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 
 ))مقدمة القصيدة عند شعراء مدرسة الإحياء            (( 

إلا أن الاهـتمام بهـذا ،  الرغم مـن تعـدد الدراسـات عـن مقـدمات القـصائد على
ِفغالبيـة مـادرس ، الموضوع لم يأخذ حقه الكافي من الأبحاث والدراسـات المستفيـضة  ُ

َوبحث لايخرج عن نطاق الجهد الفردي ذا الطابع العمومي  ِ ومن هـذا المنطلـق آثـرت ، ُ
ً مكتفيا بالبارودي وحـافظ إبـراهيم وأحمـد -دراسة المقدمة عند شعراء مدرسة الإحياء 

ًموضحا أسـاليبهم ، ً دراسة مهدت لها بتقيدم عن مقدمة القصيدة عند القدماء –شوقي 
وعـلى ، ًمبينا تأثيرهم على من لحقهـم بـشكل عـام ، وأغراضهم الرئيسية منها والفرعية 

 مقــدمات "في المفــاهيم والتــصورات فكــان الفــصل الأول ، الإحيــائيين بــشكل أدق 
ً وقفة مع أثر المفـاهيم والأغـراض التراثيـة في "القصيدة عند البارودي وحافظ وشوقي

شعر الإحيائيين من حيث الأغراض والمعاني في المقـدمات التقليديـة ومحاولـة التجديـد 
، كالمقدمات ذات البعد السياسي والاجتماعي والتـأملي ، والتطوير في المقدمات المختلفة 

وعـلى وجـه الإجمـال وبـين كـل ، التشابه والاختلاف بين القدماء والإحيائيين ًمبينا أثر 
وكـما هـو معـروف عـن دور ، شاعر من شعراء المدرسة الإحيائية على وجـه التفـصيل 

كان الفصل الثاني وقفـة مـع تبيـين ، المفاهيم والتصورات في الأساليب والطريقة الفنية 
ومـن ، أولها في الألفاظ والتراكيـب : مباحث حجم وفاعلية ذلك الدور فجاء في أربعة 

ًالطبيعي عند الإحيائيين أن تكون غالبية ألفاظهم وتراكيبهم مستمدة من التراث خاصة 
 وإن كـان ذلـك - ومقدمات قصائد المعارضـة بـشكل أخـص–في مقدماتهم التقليدية 

ــسي ــاظ المعــاصرة في المقــدمات ذات البعــد ال ــض الألف اسي لاينفــي إســتثناء ورود بع
وعلى نفس المنوال كانت صورهم الفنيـة ماعـدا بعـض الـصور المحدثـة ، والإجتماعي 

فبدت تلك الصور في نمط وصـفي انطبـاعي ، والتي تصف المخترعات والمكتسبات الحضارية 
يـلي ذلـك وقفـت مـع موسـيقى ، ًنتيجة لحداثة مثل تلك المخترعات والتعامـل معهـا، مباشر 

وهذه المتابعة في الأوزان لاتنفـي التنـوع في ، حظ إقتفاء أوزان القدماء الإحيائيين وهنا بالذات نل
 .الإيقاعات والأنغام فلكل شاعر أنغامه وايقاعاته التي تميزه عن غيره من الشعراء 

وهذا التداخل والتقارب بين الإحيائيين القدماء كان الدافع لبعض النقـاد في اتهـام 
وتـرابط أفكـارهم ومـشاعرهم ، دان شخـصياتهم الإحيائيين بالذوبان في التراث وفقـ

ًمؤكدا أن الفيصل في الحكم على ، الذاتية فكان المبحث الأخير وقفة مع تلك الاتهامات 
هـو في المعنـى والجانـب ، ترابط وتناسق مقدمات القصائد وأجزائها مع بنية القـصيدة 

م وأقـوى درجـات فمتى ماطرقه بـدت مقدماتـه في أتـ، الرئيسي الذي يتميز به الشاعر 
 .التلاؤم والترابط والعكس صحيح
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 
  أشرف الأنبيـــاء ن الـــرحيم والـــصلاة والـــسلام عـــلى بـــسم االله الـــرحم

 :وبعد، والمرسلين 
ِكان البحث في مقدمات القصائد ولا يزال أحد أهم المباحث التي شغل ف ُ

ا للعــصور الــسالفة ولــو عــدن ،بهــا النقــاد والأدبــاء في تاريخنــا الأدبي والنقــدي
اهـتم بهـا ناقـدو من أوائل المباحث التـي لوجدنا أن مطالع القصائد وتجويدها 

بتبيينهم للمطـالع الجيـدة وتفـصيل الأحكـام في كيفيـة تلـك   ،الشعر ودارسوه
ــواتح ، الجــودة ــشعراء في  ف ــات بعــض ال ــالع غــير الحــسنة واخفاق ــر المط   وذك

 .شعرهم 
 :وفي هذا السياق سؤال يفرض نفسه

لماذا الاهتمام بالمقدمات دون غيرها من أجزاء وبنية القصيدة؟ ولمـاذا عنـد 
 ًالإحيائيين تحديدا؟
 : هذا السؤال من شقينوالجواب على

َأن نقــاد العربيــة وشــعراءها أولــ: أولهــما ْ وا المقــدمات عنايــة فائقــة ، فتجــد َ
 شروط وحثهم النقاد على ذلك بما نصوا عليه مـن، الشعراء يهتمون بمطالعهم

وبعـد فـإن الـشعر  «  ذلـك في قولـهعـلىفهذا ابن رشيق يركز ،لجودتها وحسنها
َوينبغـي للـشاعر أن يجـود ابتـداء شـعره ؛ فإنـه أول مـا يقـرع ،قفل أوله مفتاحه



 
   

 

٤ 

َّ كما اهتم  بقية النقاد بمطـالع » ُّالسمع وبه يستدل على ما عنده من أول وهله َ
وغـيرهم متحـدثين عـن أجـود ، قتيبهوابن، ومن بينهم ابن طباطبا،القصائد
 ، آخـرسن التخلص والانتقال من موضـوع إلىوح،وبراعة الاستهلال،المطالع

 .ومضامينها ،وأنواع المطالع ،وحسن الختام
   بـشكل -ومن هذا المنطلـق أخـذ كـل شـاعر مـن شـعراء مدرسـة الإحيـاء

ا بـالتفنن في المقـدمات التـي يفتـتح بهـ - بـشكل خـاص-وأحمد شـوقي -عام 
وذلك ليضمن لها النجاح وبالتالي ، قصائده مهما كان غرضه من نظمه القصيدة

وبهـذا أصـبح لمقـدمات القـصائد أثـر بـالغ في ،إعجاب الجمهـور بهـذه المقدمـة
ّشهرة القـصيدة وشـهرة الـشاعر قبلهـا؛ لأنهـا أول مـا يقـرع أذن الـسامع فهـي 

 .المدخل الرئيسي والخطوة الأولي لقلبه وعقله 
ًممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أن بعـــضا مـــن الدارســـين كـــذلك - َّ َ يـــرون   

َّأن القــــصائد تــــدور في فلكــــين    ِفلـــــك يتعلــــق بالــــشاعر فهــــو يعـــــبر : َ
والفلك الآخـر الـذي تـدور حولـه ،بالمقدمة عن مظاهر حياته واهتمامه بواقعه 

 من مواضيع عامه تهتم بالبيئة الاجتماعية -بقية أجزاء القصيدة هو الشعر نفسه
 .-للشاعر

                                                        
 . ٢١٧ص ، الجزء الأول ، العمدة ، ابن رشيق ) ١(
ــق أحمــد محمــد شــاكر ، الــشعر والــشعراء ، ابــن قتيبــة ) ٢( ــتراث العــربي ، تحقي   ، الجــزء الأول ، دار ال

 ١١٧ص 
 .١١٧ص ، ار غريب د، دراسات في الشعر الجاهلي ، يوسف خليف ) ٣(
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في المقدمات تتضح نفسية الشاعر وحاله بحيث لو  تأملنـا المعـاني التـي ف 
ًيبدأ بها قصيدته نجـد أنهـا تعكـس صـورة لنفـسيته وخـواطره وانطباعاتـه عـن  َّ َ

وهذا الوضع لا يسترسل به الشاعر عادة في كل ، الحالة التي دعته لقول الشعر 
وهكـذا نجـد أن فهمنـا ،  أولهـاًوإنما يتـضح في المقدمـة وخـصوصا في،القصيدة

ًللمقدمة في ضوء نفسية الشاعر يكشف لنا في أغلب الأحيان عمقـا في المقدمـة 
 تـزداد معـاني المقدمـة  الخـصوصيةوفي ضوء هـذه، يكشف عنه ظاهر التعبير لا

 .ًومعاني القصيدة كلها وضوحا 
 بـدوره إن المباشرة في أي غرض دونما تقديم وتمهيد يصدم المتلقي مما يؤثر

ومن هنـا تنبـع أهميـة المقدمـة في تهيئـة النفـوس وشـد ،  تقبل ذلك  الغرضعلى
وتختلـف تلـك التهيئـة مـن قـصيدة لأخـرى حـسب ، الانتباه وإثـارة الوجـدان

ّوعـلي سـبيل المثـال فقـد لـوحظ أن ، الغرض والمتلقي ومقـدرة الـشاعر الفنيـة  َ
د موضوعاتها دون المقدمات في قصائد المدح على وجه الخصوص تطول وتتعد

ّولعـل أقـرب تفـسير لـذلك أنهـا  قـصائد رسـمية ، غيرها من أنواع المقـدمات 
فراعى ، وتلقى في العادة أمام فئة كبيرة،  محفليه المستهدف منها صفوة المجتمع 

 العكـس مـن  غـرض الرثـاء فإنـه عـلىالشعراء فيها التفنن والتجويد والتنويـع 
ٍغالبا ما يقدم له الشاعر بأبيات  . قليلة موجزة ً

 :وهو الشق المتعلق بمقدمات الإحيائيين: ثانيهما
بــراهيم إ تحديــدا البـارودي وحــافظ -فقـد  لــوحظ أن شــعراء مدرسـة الأحيــاء 

 :ومن  أبرز معالم ذلك التأثر،  قد تأثروا بالتراث بشكل لافت للنظر-وشوقي
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ًتقـديما الـخ ........ خمريـة  و غزليةو التقديم للمقدمات بمقدمات طللية
 تنـوع البيئـات مع مر العصور  علىًواضحا على وحدة الأدب العربي  ًيعد دليلا

  قـد - البارودي وصاحبيه-فوجدنا بعض الإحيائيين، والظروف والمتغيرات 
ًضمنوا بعض مقدماتهم إشارات وتمهيدا للغرض الرئيـسي للقـصيدة فتتـضح ، َّ

 وفي بعــض المقــدمات قــد ،مــن الوهلــة الأولى العلاقــة بــين المقدمــة والغــرض 
ممـا حـدا  ،ّلإشارات الدالـة عـلى غـرض القـصيدةتضعف أو لا ترد مثل تلك ا

حيـث نظـروا  ،ك والتباعـد المعيـببالبعض إلى اتهـام شـعر الإحيـائيين بالتفكـ
ــه  ــسيته وأحوال ــشاعر ونف ــة الموضــوع متجــاهلين ذات ال ــصيدة مــن  ناحي للق

وتناســوا أن القــصيدة مهــما ،ممــا أوقعهــم في هــذا الإشــكال ، وأحــداث حياتــه
تنوعت وتباينـت موضـوعاتها فإنـه يجمعهـا رابـط مـشترك هـو نفـسية الـشاعر 

 .وتفكيره وتجربته التي تصب في إطارها جميع أجزاء القصيدة 
 :أما عن الشق الثاني،وهذا عن الشق الأول للسؤال

 ،ظوحاف ، والمقصود البارودي -ًفهو لماذا المقدمات عند الإحيائيين تحديدا
 ؟-وأحمد شوقي

للدور الكبـير الـذي قـام بـه الإحيـائييون في بعـث :والجواب على ذلك هو
ِوتحريرهـــا مـــن العبـــث اللفظـــي المتجـــسد في المبالغـــة في ، القـــصيدة العربيـــة ِّ َ َ ََ ُ ْ

لا لهـدف سـوى المبالغـة والمزايـدة في ، والبحـث عـن الألفـاظ الغريبـة،السجع
وهذه العودة بالشعر إلى أزهى عـصوره ، ّمعرفة وامتلاك ثقافة معجمية متفردة

ــديم ، تعــددت أشــكالها ــائيين بالتق ــاء الإحي ومــن أظهــر تلــك الأشــكال اعتن
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وهنا سيتم التركيـز عـلى عـدة ٍللقصائد كملمح من أبرز ملامح تراثنا الشعري 
 : وهيمحاور،
 .أثر المقدمات القديمة في مقدمات الإحيائيين / أ
ًومـا أضـافوه تبعـا لكـل شـاعر ،دمات تجديد الإحيائيين في تلك المقـ/ ب
 .ومقدرته
طريقة الإحيائيين الفنية في التعامل مع خصائص وتقاليد المقدمات في / ج

ابط بـين مقـدمات  والـتر-،ىوالموسـيق،والـصور الـشعرية،الألفاظ والتراكيب
 .وبنيتها  ،القصائد

مقدمـة القـصيدة "تناولـت  فيـه ) تمهيـد( ومن هنا فقد جاءت الرسـالة في 
مقـدمات  البـارودي  "الأول  جـاء تحـت عنـوان : وفصلين  ، "العربية القديمة
حيث توقفت فيه عند مقدماتهم التقليدية التي ساروا فيها   ، "وحافظ وشوقي

وغيرها من المقدمات التي تتصل بظروف عصرهم  وأبعاد ، علي نهج  القدماء 
التـشكيل "ث  عـن  فقـد اخـتص بالحـدي، أما الفصل الثاني . رؤيتهم للتجديد 

وفيه توقفـت  عنـد الألفـاظ والتراكيـب  والـصور الفنيـة والموسـيقي   ، "الفني
 ،ثـم جـاءت الخاتمـة .وغيرها مما يتصل  بالبناء الفني لمقدمات شـعراء الإحيـاء

ُوفيها لخصت أبرز النتائج  وما انتهى إليه البحث  ّ. 
قــت إلي هــذا والتــي تطر، هــذا البحــث أمــا أبــرز الدراســات الــسابقة عــلى

 مـا  فيمكن أن يشار هنا علي سبيل المثـال إلى ،الموضوع وتناولت بعض جوانبه
 :يلي  
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وقد عقد فيـه : للدكتور يوسف خليف.  الشعر الجاهليدراسات في/ ١
 مقدمــة القــصيدة الجاهليــة محاولــة جديــدة "ثلاثــة فــصول أحــدها عنوانــه

 ."لتفسيرها
 : الجاهلية عبارة عن قسمين أن القصيدة  وفيه يرى الدكتور خليف

وهـو القـسم الـذاتي الـذي يتحـدث فيـه الـشاعر عـن نفـسه : القسم الأول
 .ويصور عواطفه ومشاعره وانفعالاته

 .ٌّغيري يتحدث فيه الشاعر عن مجتمعه وبيئته وموضوعه: القسم الثاني
وفيـه ، "مقدمـة الأطـلال في القـصيدة الجاهليـة" فعنوانـهبحث الثانيأما الم
َّمرت بثلاث مراحل، َّن المقدمة الطللية َيرى أ َ: 

 مقدمــة -وأشــهر مقــدماتها، كانــت فيهــا بــسيطة وتلقائيــة: المرحلـة الأولى
  .-معلقة امرىء القيس
  وأشـهر مقــدماتها ، ظهــرت عنـد شـعراء مدرســة الـصنعة: المرحلـة الثانيـة

ْ مقدمة زهير بن أبي سلمى- ُ-. 
وأشـهر ، تملـت بـشكلها النهـائيوالأخيرة وفيـه تمـت واك: المرحلة الثالثة

 .- مقدمة لبيد بن ربيعة-مقدمة فى هذه المرحلة
ــف أن مقدمــة الأطــلال هــي الرئيــسية والأكثــر  حيــث يــرى يوســف خلي

 ً.وباقي أنواع المقدمات فرعية وأقل تناولا، ًتداولا
                                                        

 .دار غريب، دراسات في الشعر الجاهلي ، يوسف خليف ) ١(
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ّوفيه تطرق لأنواع المقدمات الأخـرى مـن غزليـة حـسية: الثالثبحثالم ّ َّ ،
وعـرض ، ومقدمات ذكر الشيب وبكاء الـشباب، وفروسية، يةوخمر، ّومعنوية

 .نموذج لكل نوع
وهــى بلاشــك دراســة قيمــة تعــد مــن اللبنــات الأولى التــي تناولــت هــذا 

وفتحت الباب للكثير من الدارسين من بعده وعلى رأسـهم حـسين  ،الموضوع 
 .عطوان
  للــدكتور  حــسين  ، مقدمــة القــصيدة العربيــة في العــصر الجــاهلي/٢

 :وباقي تلك السلسة إلى العصر العباسي الأول. عطوان 
 :وفيها سار الدكتور على النمط التالي

 .تمهيدي عن بلاد العرب ووصفها:الفصل الأول/١
 عن نشأة المقدمات:الفصل الثاني/٢
 .عن اتجاهات المقدمات ومقوماتها:الفصل الثالث/٣
 .دراسة فنية للمقدمات:الفصل الرابع/٤
 ونحـا نحـو ذلـك في بقيـة -تفسير ظـاهرة المقـدمات :مسالفصل الخا/٥
 .-كتبه

 
                                                        

- ١٤٠٨الطبعـة الثانيـة  ، دار الجيل ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، حسين عطوان ) ١(
١٩٨٧ 
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ـــ ِّ دراســـة قيمـــة بحـــقيوه ِّ ـــد مـــن أوائـــل الدراســـات في أدبنـــا ،َ   وتع
  وقــد اهــتم الـــدكتور . العــربي التــي تناولــت المقــدمات بــشكل متخــصص

ًعطوان بالناحية التصنيفية للمقدمات بأنواعها وأشكالها وعرض شاهدا لكـل 
 .نوع
ـــة ودلالتـــه النفـــسيةمطلـــع القـــصيد/٣ ـــدكتور.ة العربي ـــدالحليم /لل عب
وفيه لاحظ الباحث أن أغلـب الدارسـين للمطـالع والمقـدمات اهتمـوا .حنفي

  مـع  «إذ قـال،وأغفلوا الحديث عن الـشاعر ونفـسيته،بتبيين أشكالها وأنواعها 
ــة  ــدأ مــن النقطــة الجوهري   وهــى نفــسية الــشاعر نحــو موضــوع ، أننــا حــين نب

ًجد حلا وتفسيرا واضقصيدته بالذات ن  ًحا لكثـير مـن المـشاكل التـي نحـن فيً
وقـد  ، »  القـصيدةوفهم رموزها وإشـاراتها فـيما يتعلـق بمطلـع،حاجة إليها

لكنه لم يتعرض لمقدمات الإحيائيين بشيء ،أحسن في هذا الهدف الذي نحا إليه
 .يذكر
راسـة وهـى د : للدكتور إبراهيم الـسعافينمدرسة الإحياء والتراث/٤

ًبذل فيهـا الـدكتور الـسعافين جهـدا طيبـا،جادة نافعة أبـدع فيـه وتميـز بـشكل ،ً
وقــد نــص فيهــا عــلى دراســة الأثــر القــديم في الــشعر الإحيــائي ،ملحــوظ
مـن غـير أن يفـرد ،ولكن مع كل ما سبق إلا أنه تناول ذلك بشكل عام ،بمصر

                                                        
   ،١٩٨٧، الهيئــة المــصرية للكتــاب ، مطلــع القــصيدة العربيــة ودلالتــه النفــسية ، ابــراهيم حنفــي ) ١(

 .٥  ص
 .دار الأندلس، مدرسة الإحياء والتراث ، ابراهيم السعافين ) ٢(
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 .المقدمات الإحيائية بمبحث مستقل أو حديث خاص
ــا ــاول الع ــة مختــصة والتن ــع عــدم تخــصيص دراس ــائيين م م لــشعر الإحي

ًوأيــضا دور شــعرنا الحــديث في ،بمقــدمات البــارودي وحــافظ وأحمــد شــوقي
هـذان ، إعطائنا صورة متكاملة عـن واقـع الثقافـة العربيـة في العـصر الحـديث 

 .السببان كانا الدافع الرئيس  لهذا البحث
 :وهنا كلمة شكر وعرفان أوجهها لأساتذتي الأفاضل

 ،َّالـذي اقـترح عـلي موضـوع البحـث، مـصطفى عنايـة/ الأستاذ الـدكتور
 . في بلورة فكرة هذا الموضوع-بعد االله-وكان لتوجيهاته الفضل الكبير 

عـلى مـا أولاني مـن ،  الأكـاديمي شرفالمـ، إبـراهيم الكـوفحي/ الدكتور 
ر في إتمام التي كان لها أكبر الأث، أفدت من توجيهاته واستدراكاته وقد ، رعاية 

 .هذا العمل
التـي تعجـز صاحب الأيادي البيضاء ،د الثبيتيعياد عي/ الأستاذ الدكتور

 .لغة التقدير عن إيفائه حقه
ولا يـسعني  في ، ة اللغـة العربيـة والشكر موصول إلى جميع أسـاتذتي بكليـ

الأسـتاذ الـدكتور و، الختام  إلا  توجيه الشكر للأستاذ الدكتور مصطفى عناية 
عـلى تفـضلهما بقـراءة البحـث وإثرائـه ، عضوي لجنة المناقشة ، الله باقازي عبدا

 .بملاحظاتهما القيمة 
 . االله عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة ًسائلا
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ا التـي لا يعلـم مقدمة القصيدة العربية قديمة شـأن القـصيدة العربيـة ذاتهـ
متى نشأت؟ ولا كيف نشأت؟ وإن كانت القرائن تشير : ٌأحد على وجه اليقين 

َّإلى أن الشعر الذي تطمئن النفوس إلى صحة نسبته لا يتعدى قرنين من الزمان 
فـإذا اسـتظهرنا الـشعر، «  قبل الإسلام على نحو ما أشار إليه الجاحظ في قولـه 

 خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغايـة -لإسلام إلى أن جاء االله با–وجدنا له 
 . »الاستظهار فمائتي عام 

 التي سبقت الإسلام بزمن ليس بالكثير عرفنا القصيدة رحلةوعن تلك الم
ومن معالمها البارزة المقدمـة التـي تـسبق ، واضحة المعالم، العربية مكتملة البناء
ًإذ أصــبح ذلــك واضــحا جليــا ينت، غرضــها الــرئيس هجــه كثــير مــن الــشعراء، ً

ُّويكفي أن المعلقات السبع بدأت كل واحدة منها بمقدمة واختلـف النقـاد في ، َّ
قال «  تفسير وجود هذه المقدمات ومن أشهر ما قيل في ذلك ما ذكره ابن قتيبه 

أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها الديار : وسمعت بعض أهل الأدب: أبو محمد 
ْوشـكا، وخاطـب الربـع، واسـتوقف الرفيـقوالدمن والآثار، فبكى  ليجعـل ، َّ

ُ، إذ كــان نازلــة العمــد في الحلــول )عنهــا ( ًذلــك ســببا لــذكر أهلهــا الظــاعنين  َِ َ
َوالظعن على خلاف نازلة المدر، لانتقالهم عن ماء إلى ماء، وانتجـاعهم الكـلأ،  َ ٍ ٍ َ َ

ُّوتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلـك بالنـسيب، فـشكا الو َ َجـد، َ
ــه الوجــود،  ــصرف إلي ــوب، وي ــل نحــوه القل ــشوق، ليمي ــصبابة وال ــرط ال ُوف َ َْ

                                                        
عبـد الـسلام هـارون، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، لبنـان، الجـزء / تحقيـق : الجاحظ، الحيـوان ) ١(

 .٧٤الأول،ص
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َّ، لأن التـشبيب قريـب مـن النفـوس، )إليه ( إصغاء الأسماع ) به ( وليستدعي 
َجعل االله في تركيب العبـاد مـن محبـة، الغـزل) قد ( لائط بالقلوب، لما  َ وإلـف ، َّ

ِّالنساء، فليس يخلو أحد من أن يكون متعلق ٌ َ ، ًوضـاربا فيـه بـسهم، اً منه بـسببَ
َّعقـب بإيجـاب ، استوثق مـن الإصـغاء إليـه، والاسـتماع لـه) ْعلم أن قد ( فإذا 

َالحقوق، فرحل في َصب والسهر، وسرى الليل شعره، وشكا النََّ ُ ََّ َ َّوحر الهجير، ، َ
، َّأوجب على صاحبه حق الرجـاء) قد ( َّفإذا علم أنه ، وإنضاء الراحلة والبعير

َّمامة التأميل، وقدر عنده ما ناله من المكاره في المسيروذ َّبـدأ في المـديح، وهـزه ، َ َ َ َ
ّ وغير خاف أن َّ هذا القول يتجه إلى مقدمة القـصيدة المادحـة،  .....)للسماح  َ

ًأو متـوافرا فيهـا، ، ًوغير ملزم أن يكون ما ذكره متواليـا في كـل قـصيدة مادحـة
َّ، وهو أحـد المـد اًح المـشهورين في الجاهليـة لم أجـد فهذه مدائح النابغة الذبياني ُ

فيها قصيدة واحدة يتوالى فيها ذكر الطلـل فالنـسيب أو التـشبيب، ثـم وصـف 
الرحلة فالمـديح، بـل لم أجـد هـذه مجتمعـة في قـصيدة مـن مدائحـه، فتـارة تبـدأ 
  القـــصيدة بمقدمـــة غزليـــة ينتقـــل بعـــدها النابغـــة إلى المـــديح كقولـــه يمـــدح 

 :  هند عمرو بن
ــــــــام ــــــــدللها قط ــــــــة ت ِأتارك َ َ ًَ ـــــلام   ُّ ـــــة والك ِوضـــــنا بالتحي َّ  

 : ثم انتقل إلى الممدوح فقال 
ْفـــدعها عنـــك إذ شـــطت نواهـــا َولجــــت مــــن بعــــادك في غــــرام   َّ ِ ّ  

                                                        
 .١/٨٠م، ١٩٩٧، ٣ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ط) ١(
  .١٣١ضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ص ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الف) ٢(
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ِمــــن الحــــزم المبــــين والــــتمام    ٍولكــن مــا أتــاك عــن ابــن هنــد َّ ِْ َّ َ  

ديح بعد أن يذكر راحلته كـما وتارة يذكر الطلول الدوارس ثم ينتقل إلى الم
 :في قوله يمدح النعمان بن المنذر 

ــــوالي ــــدمن الب ــــة ال ــــن ظلام ُأم َ َِّ َ َّ َ ِ ِبمـــرفض الحبـــى إلى وعـــال    َ َ ُ َِّ ُْ َّ َ  

 :ثم قال 
ُفلــــما أن رأيـــــت الـــــ ْ ِوخــالف بــال أهـــل الــدار بـــالي   ًدار قفـــــراَ ْ َ ُ  
ِ نهـــضت إلى غـــذاف َ ُ ُ ْ َ ٍرة صـــموتَ ٍُ ِمــــذكرة تجـــــ   ََ َ ٍ َ َُّ ِل عــــن الكـــــلالَ َ ُّ  

ْفــــداء لامــــرئ ســــارت إليــــه َ ِّبعــــذرة ربهــــا عمــــى وخــــالي   ٌ َِ َ ْ ِ  
ًومــن يغــرف مــن الــنعمان ســجلا ْ َْ ـــضلال    َ ـــه في ال   فلـــيس كمـــن يتي

َوقد يستطرد في وصف ناقته كما صنعَ في داليته المشهورة َ: 
ــــسند ــــاء فال ــــة بالعلي ــــا دارمي َي َّ َأقوت وطال عليها سالف الأمـ   َ َ ُ َ ْ َ ْ   دِ َ

ّحيث ذكر الناقة في البيت السابع ثم شبهها بثـور وحـشي تناوشـته كـلاب 
َصياد نازلها فانتصر عليها  َ. 

  :ثم قال
َّفتلـــك تبلغنـــي الـــنعمان إن لـــه َ ُّ ُُ ِفضلا عـلى النـاس في الأدنـى وفي البعـد    ْ َ َ َْ ًَ  

                                                        
  .١٣٣ديوانه، النابغة الذبياني، ص ) ١(
  .١٤٩المصدر نفسه، ص ) ٢(
  .١٥١ -١٥٠المصدر نفسه ص ) ٣(
  .٢٠، ص ١٦، وانظر ص١٤المصدر نفسه ص ) ٤(
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  فقــد يبــدأ بالحــديث عــن الأطــلال ، وقــل نحــو ذلــك في مــدائح الأعــشى
ْوبعــ د المفــاوز بينــه وبــين مــن يتغــزل بهــا ثــم يأخــذ في الغــزل ثــم يــصف ناقتــه ُ

ويستطرد في وصفها ثم يصل إلى غرضه الرئيس، وهو المدح كما صنع في لاميته 
 :الشهيرة 

ــــير بــــالأطلال ــــاء الكب ــــا بك ُّوســؤالي، وهــل تــرد ســؤالي    ُم ُ َ  

 في ديوانـه َّوقد تخلل مقدمته وصف الخمر، أو بكاء الشباب، وأمثلة ذلـك
ً، ولقى قول ابن قتيبة السابق من بعض المعاصرين نقدا حادا كما صـنع كثيرة ًَّ

َّالذي يذهب إلى إن قطع النسيب التي نجـدها » فالتربراونه «المستشرق الألماني 
في صدور القصائد الجاهلية  ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها، وإنما هي غاية في 

ّثم وصل ذلك بالنسيب وشكوى شـدة الوجـد «   قتيبة نفسها، أما ما ذكره ابن َ
ــراق  ــسيط، وهــو أن .. ) وألم الف ــتمال، لــسبب ب ــد الاح ــسير غريــب، بعي   َّفتف

. الشاعر عضو في المجتمع البدوي مـشترك في حيـاة عـرب الجزيـرة وبيئـتهم « 
َّومــن المفهــوم أن كــل مــا يــسوقه مــن وصــف للناقــة والــصحراء ٍومــن فخــر ، َّ ْ َ

ّوهجاء للعـدو جـدير بجـذب انتبـاه مجتمعـه فـما الـذي يلزمـه بطلـب بالقبيلة، 
َّألـزام عليـه أن يميــل أهلـه بمقدمـة لوصــفه ؟ مـع أنـه متأكــد أن .. الإصـغاء؟  ِّ َّ ُ ٌ َ ِ

 – كما ذكر حـسين عطـوان – ويرى وصف البداوة يعجب أصحاب الحي؟ 
                                                        

 -هــ١٤١٥، ١ديوان الأعشى الكبير، قدم له وشرحه محمـد أحمـد قاسـم، المكتـب الإسـلامي،ط) ١(
 .٢٨٣م، ص١٩٩٤

  .٦٩ -٣٥المصدر نفسه، ص ) ٢(
َّ، وذكـــر أن ذلـــك في مقالـــة ٢١٨حـــسين عطـــوان، مقدمـــة القـــصيدة في العـــصر الجـــاهلي، ص ) ٣( َ

=  
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َّأن تفسير ابن قتيبة غـير محتمـل، وأنـه بعيـد عـن الـشعراء لأنـه ر ّ جـل حـضري َ
 .يعيش في مجتمع متحضر بعيد عن البداوة غاية البعد

َّولا أدري كيف غاب عن ذهـن المستـشرق المـذكور وغـيره أن القـصيدة لم 
يكن يعدها الشاعر لينشدها في مجتمعه، وإنـما كـان يعـدها ليلقيهـا أمـام الملـوك 

في صــنعاء، والغــساسنة في الــشام، وأقيــال الــيمن ، المانحــة كالمنــاذرة في الحــيرة
ًوقليل من ذوي اليسار في الجزيرة كهوذة بن علي الحنفي في اليمامة، وأن شاعرا  َّ َ
يقصد النعمان في الحيرة من بـلاد غطفـان في نجـد كالنابغـة الـذبياني، أو يقـصد 

أو صنعاء لمدح أقيالها كالأعـشى لـن ، دمشق لمدح الغساسنة كحسان بن ثابت
ْيستطيع أن يصل إلى ممدوحه إلا  بعد عناء ما بعده عنـاء يقطـع المفـاوز المقفـرة، َ

َّوالسبل الموحشة، ولن يتم له ذلك إلا إذا كانـت راحلتـه قويـة شـديدة أعـدت  ِ ُ َّ
ْلهذه المهمة إعدادا خاصا فليس غريبـا أن يـصف هـذه الرحلـة الـشاقة وينعـت  ً ً ًَ

ِّولا يبعد أن يطرف الممدوح، وهو المترف، رفيقة دربه في تحمل عنائها ُْ ه في قصره َ
ُبشيء تميل إليه نفسه وهو النسيب وهذا الذي ذكرت يجعل مـا نقلـه ابـن قتيبـة 

ًتفسيرا محتملا قريبا َّولـيس غريبـا بعيـد الاحـتمال، وهـذا لا يعنـي أنـه وحـده ، ً َ
َّمـن أن حيـاة ابـن قتيبـة المتحـضرة جعلتـه ) براونـه(ِّالتفسير الجيد، أما ما ذكره  َ
 فمعقول لو كـان ابـن قتيبـة يعـيش في مدينـة حديثـة ًبعيدا عن الشعراء القدماء

                                                         
=  

الأصـول ، سـعد شـلبي: وانظـر ، ١٩٦٣ حزيـران –للمستشرق المذكور في مجلة المعرفة السورية 
  .١٣٧الفنية للشعر الجاهلي ص 

  .٢١٨المصدر نفسه، ص ) ١(
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 .تضاء بالكهرباء، ويتنقل سكانها بالقطارات، أو بالطائرات 
 وعـلى الـرغم مـن أن « هلوقبنه وا فالتر برعلىحسين عطوان : َّهذا وقد رد

ُالغموض يلف رأي المستشرق لفا إلا أنه يحـسن أن نقـف ع ْ َ َّ َ نـد نقطتـين، الأولى ً
َأنه ظلم َ َ َّ ّابن قتيبـة حـين عنَّفـه وخطـأه َ ًإذ حملـه وزر غـيره، مـع أنـه نـص نـصا ، َ َّ َّ َ

َّصريحا على أنه ينقل هذا عن بعـض أهـل الأدب كـما سـمعه ولم يـزعم أنـه لـه،  َّ َ ً
َوالأخرى أنه مهما قيل عن العصر الجاهلي من أنه عـصر الفـراغ الروحـي، فـلا  ََّ

ًيصح أبدا أن نسحب صفة الوجودية، وما يتبعها  مـن تفكـير دقيـق وعميـق في ٌّ
ومـن أيـن لهـم ، ًالبقاء والفناء والكون والفساد عـلى الـشعراء الجـاهليين جميعـا

تلك الأفكار الراقية التـي لا يتوصـل إلى أمثالهـا إلا مـن ضرب بـسهم وافـر في 
العلم وتاريخ الأديان ؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع مـا نعـرف عـن العـرب 

والنقطــة . »عيــشون في طــور الــسذاجة البدويــة مــن أنهــم كــانوا لا يزالــون ي
ّالأولى التي أشار إليها عطوان صحيحة كـل الـصحة لـو أن ابـن قتيبـة     رحمـه–َّ

ً ساق هذا القول مقرونا بما يشعر عدم رضاه به، وضعفه عنده، أو سـاقه – االله 
ًمع غيره محوطا بما يدل على تضعيفه أما وقد ساقه خلـوا مـن ذلـك كلـه فـذل ًْ ك ُِّ

ِّيرجح أخذه به توطئـة ) ُسمعت بعض أهـل الأدب (َّأو ميله إليه، وكأن قوله ، ُ
لقبوله، فهم أهل هذا الشأن المشتغلين بنـصوصه، المـشغولين بمعرفـة اتجاهاتـه 
ْوطرائقه، ولا عيب على مشتغل بالشعر العربي أن ينـاقش الفكـرة التـي سـاقها  ٍ َ

ّعيه لا تتجه إلى تسفيه الـرأي في ابن قتيبة شريطة أن تكون تلك المناقشة موضو
                                                        

  .٢٢١ -٢٢٠سين عطوان، مرجع سابق، ص ح) ١(
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ّشطط بين، بل تتعدى ذلك إلى الطعن في أهلية قائله للحكم على نـصوص هـو  َّ ِّ ٍ َ َ
ِ على حسنها –ولم تسلم الثانية ، ُوباعه في فقه أسرارها أرحب، إلى فهمها أقرب ْ من  –ُ

ُّفــلا يــصح أن نــسحب صــفة : ( ّعــدم الدقــة في عباراتهــا في مثــل قــول عطــوان
عــلى الــشعراء ... ومــا يتبعهــا مــن تفكــير عميــق في البقــاء والفنــاء ، دّيــةالوجو

 ....) ومن أين لهم تلك الأفكار الراقية ، ًالجاهليين جميعا
ًولعل سبب هذا أنه كان متحمسا في الـدفاع عـن ابـن قتيبـة فـسها عـن أن  ِّ َّ َ

ت في الإشارة إلى هذه الفكرة التـي جـاءت في شـعر فـلان، ونظيرتهـا التـي كانـ
ّشعر آخر تلتقي مع الأفكار الوجودية أو بعض فروعها لا تعني سـحب صـفة 

ّالوجودية على أي منهما   ولم - وأنـا لا أنـاقش صـحة هـذا الالتقـاء أو عـدمها–َّ
َّيشر عطوان إلى أن  ّيعد الشعراء الجـاهلين شـعراء وجـوديين، ولعـل ) براونه ( َ ُ َ

مـن مآخـذ أنهـا ) براونه (ق الألماني من أهم ما يمكن توجيهه إلى مقالة المستشر
 ولا يكفي الاستدلال بأبيـات لعبيـد بـن «تتعامل مع الظاهرة بموقف مسبق، 

ّالأبرص، أو المرقش الأصغر للتدليل على صحة ما ذهب إليه فالانطلاق مـن ، ِّ
ًالموقف القبلي إلى الظاهرة، يضعف الحجة، ويقلل من إمكانية اعتمادها مرجعـا  َِّ ّ ُ ُْ ُ ِ ْ

 . » رسللد
ُوالدوافع إلى اتخاذ المقدمة توطئة للموضوع الذي ينشْئ الـشاعر القـصيدة  ِ ُ
من أجله، فيكمن في طبيعة الحيـاة التـي عاشـها الجـاهلي ومـا تخللهـا مـن فـراغ 

                                                        
  .٢٢٠حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، ص) ١(
  .٣٠هـ، ص ١٤١٩، ١انظر سعد كموني، الطلل في النص العربي، دار المنتخب العربي، ط) ٢(
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، ًجعلت الشاعر يفكر في أن يجد حـلا لهـذه المـشكلة بالـسير في ثلاثـة اتجاهـات
ومــن الواضــح أننــا « ف خليــف يقــول  يوســ، وهــي المــرأة، والخمــر، والــصيد

المـرأة، والخمـر، : نستطيع أن نرد هذه الاتجاهات كلها إلى ثلاثة دوافع أساسية 
َوالفروسية، ومن الواضح أيضا أنها هي نفسها متـع الجاهليـة التـي كـان فتيـان  ُ
  العرب يعيشون لها ويحرصون عليهـا، بـل يحرصـون عـلى حيـاتهم مـن أجلهـا، 

َّوسـائل التـي حـل بهـا الجـاهليون مـشكلة الفـراغ في  بعبارة أخـرى ال–أو هي  َ
ٍوهي الجوانب الترفيهية التي توافرت له حينئذ ووجد فيها متعته، ،  »حياتهم 

ففي تلك الصحراء القاحلة انعـدمت كثـير مـن المظـاهر المدنيـة أو الطبيعيـة أو 
لفـراغ ُالثقافية، فلم يجد سوى هذه الجوانب الحسية يشغل بها وقتـه، وكـذلك ا

َّالروحي المتمثل في ضعف العامل الديني أو عدم وجوده، ولا شك أن العامل  َ
الديني تستقر معه النفس ويـضبط سـلوكها، كـذلك تجـدر الإشـارة إلى شـيوع 
منطق القوة والفتوة في الثقافة الاجتماعية فـالغزل والخمـر والـصيد تمثـل لـدى 

ًالجاهلي مظهرا من دلائل الفتوة والرجولة التي  يحرص على إظهارهـا والتثبـت ّ
 .بها، فلم يكن الفراغ الباعث الوحيد لتلك الظاهرة

وقد تعددت المقدمات وتنوعت أنماطها فقد أشار بعض الباحثين إلى سـتة 
َّالطللية  والغزلية و الفروسـية و الظعـن  ومقدمـة الطيـف  ومقدمـة : أنواع هي َّ َّ

 .الشيب والشباب 
 

                                                        
  .١١٩يوسف خليف، دراسات في الشعر الجاهلي، دار غريب، ص ) ١(



 
   

 

٢١ 

 
تي تظهر بشكل كثيف فيما وصلنا من شعر، ومما سـاعد عـلى ذلـك وهي ال

ّوفي كل موضع له ذكرى سكنت ، طبيعة الحياة القائمة على التنقل والارتحال
في نفــسه، واســتقرت بوجدانــه ومــع تعــدد الــرحلات والأســفار تعـــددت 

أيـضا هـي ، الذكريات، فأحتـاج أن يفـرغ ذلـك المخـزون ويـسطره في قـصائده
ين إلى الذكريات الماضية وما تحمله مـن فتـوة وشـباب، يقـول نـوري تجسد الحن

ــسي  ــة « حمــودي القي ــيس عاطفــة خاصــة، ولا تجرب وأرى أن بكــاء الأطــلال ل
وجدانية ذاتية، بل لحظة حزينة أملاها على الشاعر شعور الجماعـة التـي ينتمـي 

الثابت، الذي وبالحنين إلى الاستقرار والمقام ، إليها بالحرمان من الموطن المكان
ًيستطيع فيه أن يقيم بيتا يخلد فيـه ذكرياتـه، ويـسترجع ملاعـب صـباه وهـو في 
ّالواقع لا يواجه ذكرى حبه فحسب، إنما كانت تتداعى في ذاكرته صور شـبابه 
ًالذاهب، وهذان الدافعان يكفيان لخلق عاطفة تثير في نفسه جوا مناسبا يحمله  ّ

لكن .  »لق الجو المناسب لقول القصيدة ويعد ذلك التمهيد الذي يخ، الحنين
نلحــظ في قولــه نفــي الذاتيــة عــن هــذه المقدمــة، وإرجاعهــا لــصوت الجماعــة، 
َّصحيح أن بعض الشعراء استدعوا الرفاق وطلبـوا مـنهم المـشاركة في البكـاء،  َ
كما نجد عند امرئ القيس في معلقته، ولكن ما يمثله الطلل مـن تجربـة خاصـة 

ِللشاعر طويت  ِّفيها مرحلة من عمره وحبه علقت بوجدانه فـانطلق يعـبر عـن ُ

                                                        
  . ١٢٣دراسات في الشعر الجاهلي، ص، انظر يوسف خليف)  ١(
  .٢٥٤ -٢٥٣حمودي القيسي، الطبيعة في العصر الجاهلي، ص ) ٢(
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ًما تجيش به نفسه كانت دافعا أساسيا لوقوفه، ذلك الوقوف الذي تجمعت فيـه 
ــضى ــن م ــين إلى زم ــه، والحن ــان ومناجات ــصوصية المك ــن خ ــتى م ــاصر ش ٍعن ّ ُ ِ ،
، وذكريات الحب، جوانب متعددة قلما نجدها في باقي المقـدمات بهـذه الكثـرة

عا لهذه الشمولية كثرت لدى الشعراء كثرة مفرطة، ساعد على تلك الكثـرة وتب
ٌما تمثله مـن تجربـة عامـة يـشترك فيهـا قطـاع كبـير مـن المجتمـع يحـاول خلالهـا 

 وهـي تجربـة –الشاعر إيجاد صيغة مشتركة بينة وبين المتلقي، يلفت بها الأنظار 
الطويلـة التـي تفـنن  ومن هنا تـصدرت المطـالع والقـصائد -تتضاءل في غيرها

  فيهــا الــشعراء وأولوهــا عنــايتهم، وفي المعلقــات الــسبع خــير دليــل عــلى ذلــك 
  .- باستثناء معلقة عمرو بن كلثوم –

  ّظهــرت المقدمــة الطلليــة عنــد شــعراء الرعيــل الأول كــامرئ القــيس، 
َوطرفة بن العبد وعبيـد بـن الأبـرص وغـيرهم، هـذا عـن البـدايات المعروفـة ، ََ

ّ كانت مسألة البدايات الأولى لها غير متضحة المعـالم، كأوليـة الـشعر عنها، وإن
َّالجاهلي، ومن خـلال هـذه الكوكبـة مـن الـشعراء أرسـت وأصـلت كثـيرا مـن  ْ َ ْ َ

وإن اختلفت من شاعر إلى آخر، ، التقاليد التي أقتفى أثرها الشعراء من بعدهم
 .  كل حسب تجربته وطريقته 
 :قال عبيد بن الأبرص 

ــــابِلمــــ ــــدار أقفــــرت بالجن ِن ال ِ ْ ََّ َُ ْ ِغــــير نــــؤى ودمنــــة كالكتــــاب   ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ٍ ْ ُ َ َ  
ٍ

                                                        
  هــ،  ١٣٧٧، ١ديوان عبيد بن الأبـرص، تحقيـق وشرح حـسين نـصار، شركـة ومطبعـة البـابي، ط) ١(

  .٢١ص 
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ـــــث ـــــل مل ـــــا وك ـــــترا وحنه ٍّف َُ ُّ ُ ََ ْ َ ِدائــم الرعــد مــرجحن الــسحاب   َ َّ ْ ُ َِّ َِ ْ َِ  
ــسعالي ــد ضــمر كال َأوحــشت بع ْ َ َ َّْ ٍَّ ُ َ ْ ـــ   َ ـــه أو حـــلابمِ ـــات الوجي ِن بن َّ َ ْ َ َ ِْ ِِ  
ــــــول ٍومــــــراحٍ ومــــــسرحٍ وحل ُ ُ َ َ ََ ْ َ ِورعابيــــب كالــــدمى وقبـــــاب   ُ ِ َ َُّ َ َِ  
ٍوكهــــول ذوى نــــدى وحلــــوم ُ َُ ً َ ِ ٍ ُ ِوشــباب أنجــاد غلــب الرقــاب    ُ ِ ٍّ ْ ُ َ َْ ْ َ  
ْهـــبح الـــشوق لى معـــارف منهـــا ُِ ِ َ َ ْ َ َّ ــشباب   ََّ ــشيب دار ال ِحــين حــل الم َّ َ َ ُ َِ َ َّ َ  

َأوطنت َ ْ ـــتَ ـــاء وكان ـــر الظب ْهـــا عف َ ِ ِّ ُُ ْ ـــــراب    ْ ـــــدن أت ـــــل أوطـــــان ب ِقب َ ْ ٍَّ ُ ْ َْ ُ َ  
بـدأ الـشاعر بالتـساؤل مشخـصا الطلـل ومبـديا تعجبـه مـن حالـه ومآلـه، فكـاد 
ًيدرس ويمحى لولا بقية من آثاره، شاهدة عليه وثابتة رغم تقادم العهـد، مـن حفـير 

في الظـاهر ومـن بـاب أولى ودمنة شبهها بالكتاب في صورة حسية تؤكد بقايـا الطلـل 
وإن كان ذلـك لا ينفـي التغـير عـلى ، بقاء صورته في النفس العارفة بكل ما يطرأ عليه

فالرياح من كل الجهات وما تحمله مـن أتربـة في جوفهـا ومـا صـاحبها ، وجه العموم
ًمن أمطار فعلت فعلها فغدا الطلل موحشا خاليا من الخيل التي كانت تروح وتغـدو  ً

ويشير بذلك إلى أن أهـل الـدار كـانوا فرسـان ذوي نجـدة وكـرم مـسقطا ، في أرجائه
َّذلك على ذاته فهو لم يعشق إلا الكريمة التي تدانيه في الجاه والمنزلة، ثم بـين مـا عـرف  َ
ًعن القوم من ثروات وما خبره من جمال نسائهم، مفصلا في الصورة وذاكرا الألـوان  ً

ُسن من الطبيعـي أن يعـشق، كيـف لا ومحبوبتـه كالبياض والحمرة، ومن تمتع بهذا الح
ــارهم أهــل رأى وحكمــة وشــبابهم ذوي شــجاعة  ــوم كب ــا ســبق مــن ق بالإضــافة لم
ٍفجمعوا بين الحسنين، ومن الطبيعي حينئذ أن يثـور بـه الـشوق فلـه ذكـرى عزيـزة في 
نفسه لم يخفت بها العمر ولا طـول الـزمن، وحتـى لا ينتهـي المـشهد عنـد هـذا الحـد، 

ْن ما حل به من رحيل ساكنيه إذ أصبح مرتعا للظباء، فقد تبدل من حياة الأنـس ولبيا ُّ ً َّ
التــي كانــت متعــة الإنــسان وحــشة تمثلهــا الظبــاء وغيرهــا مــن حيوانــات لا تعــايش 

 .الإنسان في مكان 
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 
وهي قديمة في الشعر الجاهلي وردت عند أوائل الشعراء، ولعل مـا ذهـب 

َّوإذا تقـدمنا قلـيلا بعـد امـرئ القـيس عثرنـا « حـسين عطـوان / ر إليه الـدكتو
َّبمقدمات غزلية كاملة مستقلة عن المقدمات الطللية، مما يدل من ناحية على أن  ُ َ ّ
ّالمقدمة الطللية هي أقدم أشكال المقدمات التي أرسـاها الـشعراء، وعنـوا بهـا، 

ًواستكثروا منها، وأن الغـزل كـان في أصـله جـزءا منهـا ، وممـا يـدل مـن ناحيـة ّ
ّأخرى على أن المقدمة الغزليـة لم تنـشأ مـع المقدمـة الطلليـة، بـل تـأخرت قلـيلا 
ُعنها، ثـم أخـذت صـورتها تتماثـل، وخصائـصها تتكامـل عـلى أيـدي الـشعراء 

مقولـة .  »الذين جاءوا بعد امرئ القيس وطبقته، وخاصـة طرفـة بـن العبـد 
َّصحيح أن ا. تحتاج إلى إعادة نظر ّلمقدمة الطلليـة تـداولها الـشعراء بـشكل فـاق َ
وأنهم غالبا ما يفتتحون قصائدهم بـالوقوف عـلى الـديار ثـم ، الأنماط الأخرى

ًإلا أن هذا الانتقال يمثل تدرجا ما بـين الـصورة ، الانتقال للحديث عن أهلها
الخارجية للطلل وما حـواه مـن مرئيـات، إلى حـديث تـبرز فيـه الـنفس بـشكل 

ّ الشاعر يسقط ذكرياتـه الخاصـة عـلى الـديار، إلا أن ذلـك لا ينفـي أكبر، فكأن
ِاستقلالية المقدمة الغزلية فعبيد بن الأبرص وهو مـن معـاصري امـرئ القـيس  َ

 -:افتتح قصيدتين بالغزل وهما المقدمة التي مطلعها
ُأمـــن أم ســـلم تلـــك لا تـــستريح َُ ْ َ ََ َ ٍ َ ُولــيس لحاجــات الفــؤاد مــريح   ِ َِ ُ ِْ َِ ُ َ  

                                                        
  .٩٧مقدمة القصيدة الجاهلية في العصر الجاهلي، ص ) ١(
 .٢٩هـ، ص١٣٧٧،مكتبة مصطفى البابي، ١رص، تحقيق حسين نصار، طديوان عبيد بن الأب)  ٢(
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 :  المقدمة والتي مطلعها-٢
ِطــاف الخيــال علينــا ليلــة الــوادي َ ََ ْ َ َْ َُ ِمـــــــن أم عمـــــــرو ولم لميعـــــــاد    َ ِ ُِ ٍ ُْ َّ  

 :وفي ديوان علقمة مقدمة أخرى مطلعها
ــب    َذهبت من الهجـران في غـير مـذهب ِولم يــك حقــا كــل هــذا التجن ُّ ُّ ً ُ َ  

َّعلى كل كثرت المقدمة الغزلية في الشعر الجـاهلي ُ كيـف لا وهـي تتحـدث ، َ
عن أسمى العواطف الإنسانية، وأكثرهـا تـأثيرا في الـنفس والعقـل والغريـزة، 
وقــد ســاعدت الظــروف الاجتماعيــة ومــا رافقهــا مــن مــشاركة وتفاعــل بــين 
ــسا لمــشاعرهم وأنــاتهم،  ــا الــشعراء متنف ــا، فوجــد فيه ــسين عــلى إبرازه الجن

ن الطبيعة، فنجد تشبيه وصورهم وتعبيراتهم، وهي صور مستمدة في مجملها م
الـخ وغيرهـا مـن الـصور المتنـاثرة هنـا وهنـاك، وهـي .. المرأة بـالظبي والقمـر 

فهم ألصق بالماديات ، حسية في أغلبها فالعرب ما زالوا في أطوار البداوة الأولى
 .من النواحي المعنوية

 :قال علقمة الفحل 
َذهبت من الهجـران في غـير مـذهب ِ ِ َّولم يــك حقــ   َ ُ ــبَ ِا كــل هــذا التجن ُّ ُّ ً  
ــــا ــــصيحة بينن ــــبلى ن ــــالي لا ت ِلي َ َ ُْ َِ َ َ ــــستار فغــــرب   َ ــــو بال ــــالي حل ِلي َّ ُ َ ِّ ِ َّ َ  

                                                        
 .٤٧، صرجع السابقنفس الم)  ١(
ــب، دار ) ٢( ديــوان علقمــة الفحــل بــشرح الأعلــم الــشنتمري، تحقيــق لطفــي الــصقال ودريــة الخطي

 .٧٩م، ص١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩، ١الكتاب العربي، ط
 .٧٩سابق، صالرجع المنفس ) ٣(
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ِمبتلـــــة كـــــأن أنـــــضاء حليهـــــا ْ ََ ََ َّ ٌ ّ ــب   ُ ــن صــاحة مترب ِعــلى شــادن م َّ ََ َ ُ ٍ ٍِ  
ـــراد ولؤلـــؤ ـــأجواز الج ٌمحـــال ك ِ ِ ِ ٌ َّمــن القلقــي والكبــيس الملــوب    َ َ َُ ِ َ ِ َ  

َإذا ألحـــم الواشـــون ـــاَ َ للـــشر بينن ِ ِتبلــغ رس الحــب غــير المكــذب   َّ َِّ َ ُ ُ ُّ َ َّ َ  
َّومـــا أنـــت أم مـــا ذكرهـــا ربعيـــة َ َ ََ ـــب   َ ـــاف شرب ـــإير أو بأكن ِتحـــل ب ُ ُ ٍ ُّ ُ َ  
ــا ــشاة بعرمه ــاة والم ــت الوش ِأطع ُ َُ َُ َ ــضب   َ ــا للتق ــد أنهجــت حبائه ِفق ُّ َ َّ َ  
َوقد وعدتك موعدا لـو وفـت بـه ًَ َ َِ َ ْ ٍكموعــود عرقــوب أخــاه    َ ُ ُ ِ ِبيثــربَ َِ  

ــــت  َوإن يبخــــل عليــــك : ْوقال ْ َ ْ ُ ــــك  ِ ــــشف غرام ــــشك وإن يك ِت َّ َ َ
ُّفيئــي فــما تــستفزني: ُفقلــت لهــا َ َِ ِ ِذوات العيــون والبنــان المخــضب   ِ َّ ُ ِ َِ ُ ُ  

ٌففاءت كما فاءت من الأدم مغزل ِ ُ ـــشة ترعـــى في أراك   ُ ٍببي َ َ ِ ِوحلـــب، ِ َّ ُ  
ــشباب مــ ــا مــن ال ــشنا به ُفع ِ َِّ َ ِ ًلاوةَ ــب   َ ــات الرســول المخب ــأنجح آي ِف ِّ َ ََ ُُ ِ َّ  

ٍفإنــــك لم تقطــــع لبانــــة عاشــــق َ َ ُْ َ َ َ َّ ِّبمثـــل بكـــور أو رواحٍ مـــؤوب   ِ َُ ُ َ ٍ  
فهـل أخطـأ ، ًبدأ بحديث الهجران، متعجبا من محبوبته فلم يعرف الـسبب

أو هو دلال وتغنُّج منها، لعل الاحتمال الثاني هـو الأقـرب، ومـا حيرتـه ، معها
ّتغرابه من الهجر إلا دليل على ذلك، فالوصل أمنيته ومبتغاه ولكن هيهات واس

ًومابعد عن العين يتوارى شيئا فشيئا في القلب، ولكن  مـن ، فقد بعدت الديار ً
 هل –هي تلك الحبيبة وما هي صفتها، هذا ما بدأ يحدثنا عنه فهي ممتلئة الجسم 

ربـما ، ّكـرر في الغـزل الجـاهليامتلاء الجسم دليل على الجـمال؟ هـذه الـصورة تت
ِّطبيعة الحيـاة ومـا رافقهـا مـن نقـص في كثـير مـن الأمـور مـسوغ لكـي يطلـب 
الجاهلي الوفرة في كل شيء، وهي لا تكتفي بما سـبق مـن جمـال بـل تـضيف لـه 
َالحلي من لؤلؤ وذهب، فغدت في صورة أبهـى وأزهـى جامعـة جمـال الخلقـة في  ْ ِ

ومـن هــذه ، مـن مكمـلات للجــمال كـالحلينفـسها وروعـة الطبيعـة في جيــدها 
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وإن تغـير العهـد فالـسبب عـلى ، َّصفتها لا يتوقع منها إلا الوفاء وحفظ العهـد
هذا ما نلمسه من حديث الشاعر ، عاتق الوشاة ولكن هل نجحوا في مساعيهم

ُفهو وفي مخلص لها لا زال يحن لذكراها ويمني نفسه بلقياها، لقاء أخلفتـه مـرة  ٌّ
 وأنساه أيام الوصل، فلا يرضـيه إلا التواصـل الـدائم، وذلـك في فغلبه الشوق

غير مقدورها وسبب استغرابها، فلقاؤها أصبح عـادة وفراقهـا مـدعاة لليـأس 
ٍوالقنوط، وعندئذ يعلو صوت العقل فلا حاجة له بمن نوى البعـد والهجـران 
ولـو كــان آيـة في الجــمال، فـسبق أن عــاش الـشاعر معهــا أحـلى ســنوات العمــر 

اكتفى وشفى قلبه منها، وحتى لا يشوه صورتها فالبعد لم يكن منها ولا منـه، ف
 .وإنما بفعل الوشاة، وهنا انتهى المشهد بصورة مثالية لكلا الطرفين 

َنلحظ طول المقدمة وقدمها وهي دلالة على أصالة المقدمة الغزلية  ِ. 
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 
 من حل وارتحال، قـد صـبغت كانت طبيعة العصر الجاهلي وما اتسمت به
ومن أبرزها موقـف الرحيـل ، ًأوجه الحياة فيه، سببا في تعدد المواقف والمشاهد

بما تضمنه من لحظات تفصل بين القرب والبعد والوصل والهجر بين الـشعراء 
لحظات حاسمة مثلث الفرصة الأخيرة، التي راح الشعراء يولونها ، ومحبوباتهم

ائدهم، فظهرت عنـد متقـدميهم ومتـأخريهم عـلى عنايتهم، ويصدرون بها قص
ًحد سواء، ظهورا تمثل في صور مشاهدة تشيع فيهـا الحركـة وتتـسم بـشيء مـن 

 .السرعة 
  وعن المواقف التي تتناولها هـذه المقدمـة، يحـدثنا وهـب روميـة فيحـصرها 

 .في خمسة مواقف أساسية، وهي « 
 .إعلان خبر  الرحيل  -١
 .عالم الطريق مماشاة الركب والوقوف عند م -٢
 .وصف الظعائن والهوادج  -٣
 .ذكر نساء والتحدث عنهن  -٤
 . » موقف الشاعر من الظعائن المحتملة  -٥
 

                                                        
ــة ) ١( ــة، الرحل ــب رومي ــالة، طوه ــسة الرس ــة، مؤس ــصيدة الجاهلي ـــ ١٤٠٢، ٣في الق م، ١٩٨٢-ه

 .٢٢ص



 
   

 

٢٩ 

 :قال قيس بن الخطيم 
 

ُرد الخلــــيط الجــــمال فانــــصرفوا َ ََ ْ َ ُِ َ َّ ُمـــاذا علـــيهم لـــو انهـــم وقفـــوا    َ َ َ َّ َ َْ ُ ْ ْ ََ َ َِ  
ْلـــــو وقفـــــوا ســـــاعة نـــــسائلهم َ َُ ُ َُ ً َُ َ َريـــث يـــض   ْ ُ ْ ُحى جمالـــه الـــسلفََ َ ََّ ُ َِّ ِ  
ِّفــيهم لعــوب العــشاء آنــسة الــدل َّ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ ــــــسوءها الخلــــــف   ِ ــــــروب ي ُع ُ ُ ُ ُ َ ٌُ َ  
ــــساء خلقتهــــا ُبــــين شــــكول الن َِّ ُْ ِ ِ َ ِْ ُ َ ُقـــصد، فـــلا جبلـــة ولا قـــضف   َ ََ َ ٌ َ ََ َ ْ َ َْ ٌ  
ــــة ٌتغــــترق الطــــرف وهــــي لاهي َْ َ ِْ ْ َ َ ََّ ِ َ ـــــزف   ْ ُكـــــأنما شـــــف وجههـــــا ن ُ َُ َّ ََّ ْ َ َ َ  

َقـــــضى ُ لهـــــا االلهُ حـــــين يخلقهـــــاَ َُ ْ َ َ ُالخــــــالق ألا يكنهــــــا ســــــدف   َ َ ََّ ُِ َِّ َ ُ  
ــــبر شــــأنها فــــإذا ــــام عــــن ك ِتن ِ َ ِ ْ ْ َُ َ ــــرف   َُ ــــدا تكــــاد تنغ ــــت روي ُقام ْ َ َ ِْ َ ُ ًَ َْ ُ َ  
ــــضاء بهــــا ــــداء يست ِحــــوراء جي ُ ْ َُ َ ْ ُ ْ ََ ْ ـــــصف   َ ـــــة ق ـــــا خـــــوط بان ُكأنه َِ ٍَ َ ْ َُّ ُ َ  
ِتمــشي كمــشى الزهــراء في دمــث ِ ِ َِ ْ َّ َِ َ ْ ــل إلى الــسهل دونــه الجــرفَّالر   َ ُم ُ َّ ُْ ُ ْ َُ ِ ِْ  

ـــت  ـــا نطق ـــديث م ـــث الح ْولا يغ َ ُ َُّ َ ِ َِ ُوهـــــو بفيهـــــا ذو لـــــذة طـــــرف   َ ِ َِ ٍ َِّ َ ُ َ ْ َ  
ــــشتهى حــــسن ــــو م ــــه وه ٌتخزن َ َ ْ َ َُ ً َُ ُْ ُ ْ ُوهــــو إذا مــــا تكلمــــت أنــــف   َ ُ َُ ْ ََ َّ َ ْ َ  
َكــــــــــأن لباتهــــــــــا تبــــــــــددها َ ََّّ َ ِ َ َّ ُهــــز لى جــــراد أجــــوازه ً جلــــف   َ ُ َُ ُ َ ْ َ َُ َْ ٍ َ  
ـــواص ُكأنهـــا درة أحـــاط بهـــا الغ َّ َ ُ ََّ َ َ ٌ َّ ــــصدف   َ ــــا ال ــــو عــــن وجهه ُيجل َ َّ ُ ْ َ  
ِوااللهِ ذى المــــسجد الحــــرام ومــــا َ َْ َِ ــــف   ِِ ــــة لهــــا خن ــــن يمن ــــل م ُجل ُ ُ ٍَ ِْ ُ ْ َُ ِّ  
ٍإني لأهـــــواك غـــــير ذى كـــــذب ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُقد شف منى الأحـشاء والـشغف   ِ َ َّ َُّ ْ ِّ ِْ ُ َ  

ـــ ـــل أثل ـــلى وأه ـــت أه ـــل لي َب َ َ ْْ َ َ َْ ْ َِ َ ـــف   ةَ فيْ ـــث تختل ـــن حي ـــب م ُدار قري ِ َِ ْ َ ُ َْ َ ْ ٍ ِ ٍ  
ْأيهـــات مـــن أهلـــه بيثـــرب قـــد ََ ْ ََ ُ ْ ِْ َِ َُ َ ُأمــــسى ومــــن دون أهلــــه سرف   َْ ِ َ َ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ْ ََ ََ  

                                                        
ديــوان قــيس بــن الخطــيم، حققــه وعلــق عليــه نــاصر الــدين الأســد، مكتبــة دار العروبـــة، )  ١(

 .٥٣م، ص١٩٦٢ -هـ ١،١٣٨١ط
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َّمن البداية نلحظ الصدمة التي اعترت الشاعر، فقد رد القوم الجمال بدون 
 وحرمتـه سابق إنذار، وهم بعد ذلك انصرفوا بسرعة متناهيـة أقلقـت الـشاعر

ٍولكن الركب لاه عن أمنياته ، من لحظة يكلم فيها صاحبته، ولو ساعة من نهار
ٍوأحلامه، تلك الأماني المتعلقة بامرأة طالما سهرت معه، ومتعته بدلالها، وهـي 
ِبالإضافة لحلو معشرها وطيب معدنها تامة الخلقة لا يشينها طول مفـرط، ولا  ْ َُ َّْ ِ

ٌوتسلب العقول، فهي بيضاء خالط لونهـا صـفرة، ِيعيبها قصر، تجذب الأنظار  َ
َّتشع في الظلمة كأنها شمس تبدت على ليل مظلـم، مترفـة، منعمـة، لقيـت مـن 

 .يزيح عنها عبء التكاليف والخدمة 
وبعد هذا الوصف الحسي يحدثنا عن جمال حديثها وروعة أسلوبها، فجمال 

ريقا على بريق، فبانت في الصورة اقترن بحلاوة المنطق والحديث وزادها الحلى ب
َّأحلى منظر وأزهى طلة، ومن تمتعت بكل ما سبق حسن حبها وتعلقت الأماني  َّّ َُ

 .بقربها ووصلها
هذه القصيدة قيلت في الحرب بين فرعين من قبيلة الشاعر، فنجد حديث الظعن 

 .والارتحال والتفرق مناسب لحال الخصومة والتباعد بين الحيين 
فاجـأة والـسرعة لموكـب الظعـن، اكتفـى الـشاعر ببيتـين في ًنظرا لطبيعـة الم

 .الحديث عنه
ًكانت مقدمة الظعن تقليدا التزم به كثير من الشعراء، وهـذا مـا يفـسر ورودهـا عنـد 

 .البعيد عن حياة الحل والارتحال ، قيس بن الخطيم، ابن الحاضرة
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 
عات، فما إن تهدأ معركة حتى كانت حياة الجاهلين مليئة بالحروب والصرا

ــرى ــور أخ ــصولات ، تث ــددت ال ــزوات، فتع ــرة الغ ــأر وكث ــدة الث ــذاها عقي غ
، ونتيجة لذلك غدت للفارس منزلة عليا لا تدانيها منزلـة أخـرى، والجولات

ومـن ، فكيف إذا أضاف لها الشعر زادت المكانة وبلغت من العلياء كـل مكـان
وتتكـون « دثنا حسين عطوان فيقـول هنا ظهرت هذه المقدمة، وعن كيفيتها يح

: موقفان متناقضان، هذه المقدمة من حوار بين الزوجين، وهو حوار يتجلى فيه
موقف البطـل المـستهين بالحيـاة، المنـدفع نحـو التهلكـة، الواثـق بنفـسه، المعتـد 

بــل يعــرف الحــزم والعــزم، أو ، بشخــصيته، الــذي لا يعــرف الخــوف والــتردد
المعـرض عـن زينـة الـدنيا وبهجتهـا، يبـذل ، هين للمالموقف الفارس الجواد الم

مالــه قــرى لأضــيافه بــنفس راضــية، والــبطلان كلاهمــا حريــصان عــلى الــذكر 
َّالجميل في حياة لا تدوم، إذ استقر في أعماقهما أن المصير محتوم، وأن الموت نهاية  َّ

حياته، وموقف السيدة المشفقة على زوجها، المتشبثة به، الحريصة على ، ّكل حي
 . »تحنو عليه وترق له، وتتوسل إليه، بكل الوسائل 
 على النقيض مـن المقـدمات -وهنا نجد ميزة مهمة وهي ظهور لغة الحوار

 وكـذلك نلاحـظ –السابقة التي أعلت من جانب الوصف والسرد والتصوير 
طبيعة الصراع في الحياة التي انعكست على هذه المقدمة في صورة التناقض بـين 

 .قف البطل وموقف السيدة مو
                                                        

  .١٦٠مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، ص) ١(
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ّبقيت ملاحظة وهي أن المرأة وتمحور المقدمة حولها، ليس بهـذه الـصورة، 
ّفالمعنى هنا رمزي تجسد في المرأة بما تحمله من معاني الضعف والخوف وغريـزة 

 .حب الحياة والبقاء 
 :وقال لبيد بن ربيعة 

ِأعاذل قومي فاعذلي الآن أو ذري َ َ ُ ْ َ ُِ ِفلــست وإن  َ ِ أقــصرت عنــي بمقــصرُ ِ ْ َ ْ َ  
ـــن ســـلامة ـــا م ٍأعـــاذل لا واالله م ِْ ِّولــو أشــفقت نفــس الــشحيح المثمــر   َ َ َ ُْ ُ ْ ََ ْ َ  
َأقــي العــرض بالمـاـل الـتـلاد وأشــتري َِّ َ ْ ُبه الحمد إن الطالـب الحمـد مـشترى   ِ ْ َْ ََ ََ َّ َّ ِ  
ِوكم مشرٍ مـن مالـه حـسن صـيته ِ ِ َِ ُ ْْ َُ ـــدى ومحـــ   ْ ْلأيامـــه في كـــل مب َ ً ْ َ ِّّ ُ   ضرََِ
ٍأباهى بـه الأكفـاء في كـل مـوطن ْ ََ ِّ ُ َ َ َوأقــض فــروض الــصالحين وأقــتري   ُ ْ ُ َْ ََّ َ  
ــا ترينــي اليــوم عنــدك ســالما ًفإم ْ َ ِفلست بأحيا من كـلاب وجعفـر   َ َ ْ َ ٍ َ ِ ُ  

يبدأ بالاستفسار والتعجب من لوم زوجته، ذلك اللوم الـذي لـن يثنيـه أو 
ٌن ينجو أحد مهما بلغ حرصه وخوفـه ٍيثبط عزيمته، فمما الخوف والعمر فان ول َ َ

ًفليقدم ولا يخشى العواقب على نفسه أو ماله، فجوده شـمل الأمـرين معـا وفي 
يخبرنـا ، ولكن ما الذي سيجنيه من وراء بذله وعطائـه، ذلك منتهى غاية الجود

عن المنافع وهي حماية العرض، والذكر الحسن الباقي على طول الزمن وقـضاء 
سب كبيرة لا تعدل بحال من الأحوال مقدار ما يبذلـه، فـلا الحوائج وهي مكا

لعله يلحقـه بمـن رحلـوا وبقـي ، يزال الشعور بالتقصير يحتويه ويدفعه للمزيد
 . صيتهم وشرفهم حيا لا ينفى 

                                                        
، ٢إحـسان عبـاس، مطبعـة حكومـة الكويـت، ط/ قدم له شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه و) ١(

 .٤٧-٤٦م، ص١٩٨٤
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 
ِوهي قديمـة في الـشعر الجـاهلي، وردت عنـد شـعراء متقـدمين كعبيـد بـن  َ َ ّ

َوعمرو بن قميئة،، الأبرص ْ ِ َّ وبعض الآراء تذهب إلى أن عمرو بـن قميئـة أول َ
َّوعلــق بعــض ، مــن طرقهــا، وممــن ذهــب إلى هــذا القــول الــشريف المرتــضى

ويمكن أن نسلم للـشريف المرتـضى بعـض التـسليم [ الباحثين على ذلك فقال 
، حين زعم أن عمرو بن قميئة هـو أول مـن نطـق بوصـف الطيـف لأنـه قـديم

 فيها الشعراء الجاهليون الطيف قليلـة نـادرة، ومـع ولأن المقدمات التي يصف
َّذلك فلسنا ميالين كل الميل إلى هذا النوع من التحديد الدقيق لأنه لا دليل على  َ َّ
ُما ذهب إليه، إذ يحتمل أن يكون شاعر آخر قد وصف الطيف قبل عمـرو بـن  ٌَ

َقميئة  َِ[ هذا الصدد أن عدة َّ وأيا ما تكن مسألة الأولية هذه، فالذي يعنينا في َّ َ
 :عوامل ساعدت على ظهورها 

 .الخواطر التي تعتري الشاعر عند تذكر حبيبته  -١
طبيعة الحياة، وما رافقها من بعد وارتحال اتجه الشاعر عـلى أثرهـا إلى  -٢

 .الأحلام لعله يحقق فيها ما عجز عن تحقيقه على أرض الواقع 
ة في كل الأوقات، وخاصة ًالفراغ الذي لم يجد له حلا إلا تذكر الحبيب -٣

 .عند النوم
                                                        

  .٣٨طيف الخيال، الشريف المرتضى ص ) ١(
  .١٠٨حسين عطوان، ص / مقدمة القصيدة العربية ) ٢(
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٣٤ 

ــف جــسر  -٤ ــة وبالــذات في حــال الــسفر، فيــصبح الطي الــشعور بالغرب
 .ًتواصل وكاسرا للعزلة بين الشاعر ومن يهوى 

 أما عن طبيعتها فتحدث عن طيف الحبيبة، والتعجـب منـه كيـف قطـع المفـاوز 
ر دواخل نفسه وحقيقة وزاره ليلا، فأعاده إلى الذكريات العذبة البعيدة وأظه، والقفار

 .مشاعره وأمانيه، وذكره بالبعد الحاصل في الحقيقة 
 :وقال قيس بن الخطيم 

ِأنــى سربــت وكنــت غــير سروب َ َ ََ ْ ََ ِ ِْ ُ ْ َّ ـــب   َ ِوتقـــرب الأحـــلام غـــير قري ِ َ ََ َ ُ ُِّ ُ  
ـــه  ـــى يقظـــى فقـــد تؤتين ـــا تمنع َم ُ َِ ْ َ ْ َ ْ ِفي النـــوم غـــير مـــصرد محـــسوب    َ ُ ُْ َ َّ ََ َ َّ  

ــــ ــــان المن َك ــــا ُ ــــا فلقيته ُى بلقائه ِفلهوت مـن لهـو امـرئ مكـذوب    ِ ٍ َْ ُ َ َ َ  
ُفرأيت مثل الشمس عند طلوعها ُ َّ ْ ُفي الحـــسن أو كـــدنوها لغـــروب   ََ ُِّ ُ ُ ِ ْ ُ  

من الوهلة الأولى تعجب من طيف الحبيبة كيف أقترب منه في الليل رغم البعـد 
اره عـلى غـير والظلام، وتعجب أكثـر مـن قـرب الـنفس وهواهـا مـع الحلـم الـذي ز

َّالمتوقع والمنتظر، وفي هذا القرب تحقق حلمه وهنئ بلقاء محبوبتـه لقـاء عـز عـلى وجـه 
ِّفليبحر مع الخيال والأمـاني لعلهـا تعوضـه وتـسلى همـه، ولكـن سرعـان مـا ، الحقيقة

فينتقل الشاعر من عالم اللاوعي إلى عالم الحقيقة وهنا يتـذكر صـورتها ، يختفي الطيف
 .س في أزهى أوقاتها عند الطلوع والغروب ويشبهها بالشم

هنا نجد أن الشاعر تعجب من طيف صاحبته، وفي بقيـة أبيـات القـصيدة 
تعجب من أعدائه ومكابرتهم، فنجد الترابط النفسي ما بين المقدمة ومـا تلاهـا 

 .وإن تعددت أغراضها
                                                        

 .َناصر الدين الأسد /  تحقيق  د١٥ديوانه ص ) ١(
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 
ــاني ا ــول مع ــدور ح ــالم، ت ــسيطة المع ــصيرة ب ــة ق ــضعف والعجــز، مقدم ل

والتعجب من الـشيب ومداهمتـه في غفلـة مـن الـزمن، والحنـين إلى أيـام الـصبا 
 :حنين ساهم في إذكائه أمران ، والفتوة، وذكريات الحب واللهو

 .الفراغ الروحي، فلم تستقر النفوس بعد وتسلم بأمر االله وقدره  -١
وة صعوبة الواقع المتصف بقلة الحيلة والضعف، في مجتمـع يحـتكم للقـ -٢

 .ويقدسها
وهي أشبه ما تكون بمحاولة هروب من الواقع، والانزواء في الذكريات، 
لحظات انكسار تعـتري الـشاعر مـن حـين  إلى آخـر، ولعـل هـذا مـا يفـسر قلـة 
َّانتشارها، فالجاهلي بطبعه يـرفض الاستـسلام ويـتحلى بـالعزة والأنفـة شـعور 

ديـوان النابغـة الـذبياني يتضاعف ويتعالى إن كان من علية القوم وأشرافهـم، و
 .شاهد على ذلك، فلا وجود لهذه المقدمة في شعره 

ُّقال سلامة بن جندل السعدي ْ ُِ َّ ٍَ ُ َ: 
ِأودى الــشباب حميــدا ذو التعاجيــب ِ َّ ُ ً ِ َ ُ َ َّْ ِأودى وذلـك شــأو غــير مطلــوب   َ ُ ْ َ ُْ َ ٌَ َ ْْ َ َ  
ــه ــشيب يطلب ــذا ال ــا وه ُولى حثيث ُ َ َُ َّْ َ ْ َّ ً ُلو كان يدركـه    ِ ُ ِْ ِركـض اليعاقيـبُ ِ َ َ َُ ْ  
ُأودى الشباب الذي مجد عواقبه ُ َ َ ُ َ ِْ ٌِ ْ َ َّ َّ ـــشيب  َ ـــذات لل ـــذ، ولا ل ـــه نل ِفي ِّ َِ ِ َِّ َُّ َ  

ُوللــــشباب إذا دامــــت بــــشاشته  َُ َ َ َ ِ ِود القلوب من البيض الرعابيـب   ِ َِّ ِ ِ ِ ُّ ُ  
                                                        

ــا) ١( ــارون، دار المع ــسلام ه ــق وشرح أحمــد شــاكر وعبدال ــضليات، تحقي  -١١٩، ص ٦رف، طالمف
١٢٠. 
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٣٦ 

يتعجب من الشباب وذهابه على غير المرجو والمأمول، كيـف لا وهـو قـرة 
ً الروح، ولكنه مع ذلك رحل مسرعا مصورا الأمر في حالة صراع العين وبهجة ً

انتصر فيه الأخير، وهـذا مـا أحزنـه، ولكـن عـلى مـاذا يحـزن ، بينه وبين الشيب
بالضبط ؟ يخبرنا عن الأمجاد والمكارم والملذات والشعور بالسعادة، على النقـيض مـن 

يتصاعد الموقف ويذكر أغـلى الشيب حيث الحياة فاترة بطيئة لا طعم لها ولا لون، ثم 
 .ما يمثله الشباب وهو استمالة الحسان وحبهن

وبعد، فهذه أهم أنواع المقدمات، وإن اختلفت فيما بينها في الكثرة والقلة، 
على أن ذلك لا ينفي وجود مقدمات أخرى كالمقدمة الخمريـة عنـد عمـرو بـن 

 .ومقدمة النابغة الذبياني في وصف الليل ومطلعها، كلثوم
ِكلينـــى لهـــم يـــا أميـــة ناصـــب ٍّ ــب   َِ ــيه بطــيء الكواك ــل أقاس   ُولي

ِومقدمة عبيد بن الأبرص في وصف الرعد َ: 
ِأرقــت لـــضوء بـــرق في نـــشاص َ ٍ ْ َ ِْ َ ُ ْ ِتــــــلألأ في ممــــــلاة غــــــصاص   َ َ ِ ٍ َّ ُ َ ْ َ  

وغيرهـا، وهــي لقلتهـا لا تمكننــا مـن معرفــة خصائـصها وبــدايتها وطــرق 
 .ء بما ذكرت ولذلك آثرت الاكتفا،معالجتها

 :ن أحب أن أوضحهما ابقيت نقطت
يوسف خليف يرون في المقدمات / بعض الباحثين ومنهم الدكتور  -١

                                                        
 .٤٠ديوانه، ص) ١(
  .٧٥ديوانه، ص ) ٢(
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أن «  يليهــا الجــزء الغــيري يقــول بــشكل عــام الجــزء الــذاتي في القــصيدة، ومــا
ّقسم ذاتي يتحـدث فيـه الـشاعر : لقصيدة الجاهلية تنحل إلى قسمين أساسيين ا

طفـه ومـشاعره وانفعالاتـه، وهـو قـسم نـستطيع أن عن نفسه، ويصور فيه عوا
نضع فيه هذه المقدمات وما يتصل بها من وصف الرحلة والصحراء، والقـسم 
ًالآخر غيري يتحدث فيه الشاعر عن قبيلته وفاء بهذا العقد الفني بينـه وبينهـا، 
أو يعرض فيه للمدح أو الاعتذار على نحو ما نرى عنـد محـترفي المـدح وهواتـه 

، فهذا التقسيم يفصل بـين المقدمـة ومـا  »ال النابغة والأعشى وزهير من أمث
، يليها، وكأن ذات الـشاعر تختفـي عنـدما يتحـدث عـن قبيلتـه أو حـين يمـدح

والأمر ليس بهذه الصورة، فالشاعر عندما يتحدث عن قبيلته على سبيل المثـال 
وهـو في ، قبيلةوإنما يصف تصوره وآماله ومشاعره في ال، لا يتكلم بشكل مجرد

تلك الحالة لا ينسى أنه فرد فيها، ينطلـق مـن تلـك الفرديـة أو الذاتيـة ليـتكلم بلـسان 
ّالمجموعة والقبيلة، فالأنسب أن نقول إن ذات الشاعر تظهر بشكل مباشر في المقدمة 

 .ثم تختفي من على السطح في باقي أجزاء القصيدة 
ْة، وغزليـة، وظعـن، ّعلى الرغم من تعدد أنواع المقدمات، مـن طلليـ -٢ َّ

ًوفروسية، وطيف، وبكاء للشباب، إلا أنها غالبا ما تتجاور َّ َ ّ أو يتجاور نوعان ، َّ
 باسـتثناء معلقـة عمـرو بـن –منها أو ثلاثـة عـلى الأقـل، وفي المعلقـات الـسبع 

ّ خير دليل على ذلك، وأقرب تفـسير لـذلك أنهـا قـصائد محفليـة توجـه -كلثوم
فراعـى الـشعراء التجويـد والتفـنن والتنويـع، وهـذا لعدد كبير مـن الجمهـور، 

                                                        
  .١١٧دراسات في الشعر الجاهلي ص ) ١(
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ًالتنويع لا يعني تقليدا تغيب عنه ذات الشاعر ونفسيته، وهذا التجاور لا ينفي 
 .ما بين تلك المقدمات من فروق

 .فالطلل يمثل الآثار والمعالم الشاخصة المثيرة للشاعر 
عر عنـه الغزل يعـبر عـن الغريـزة والميـل الفطـري للمـرأة، ويتحـدث الـشا

 .ّبشكل حسي في الغالب ومعنوي في بعض الأحيان 
ِالظعن عبارة عن موقف وصورة متحركة تتسم بـشيء مـن الـسرعة، يعـلي  ْ ُ

ويــتردد في صــداه حــديث الفــراق ، الــشاعر فيــه مــن جانــب الوصــف والــسرد
 .والذكريات 

الفروسية تجسد طبيعة الصراع ما بين حـالتين متناقـضتين، ويطغـى عليهـا 
 .لحوار أسلوب ا

الطيف حالـة هـروب مـن الواقـع، تظهـر في شـكل خـواطر سريعـة تـزور 
 .الشاعر من حين إلى آخر 

 . تعلق بزمن راحل وعيش على ذكرياته –بكاء الشباب 
وهذه الخصائص، وإن ميزت كل مقدمة عن الأخرى، لا تنفـي الـصلات 

ع الرئيس لكل تلـك القائمة فيما بينها فالبيئة وطبيعة الحياة الاجتماعية تمثل المنب
 .الأنواع من المقدمات 

في ما سبق كانت تلك أبرز الملاحظات على المقدمات في القـصيدة العربيـة 
 المقدمــة في عــلىًوخاصـة  الجاهليــة منهــا، ولكـن هــذا لا ينفــي التغـير الطــارئ 
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القــصيدة العربية،فالاســتمرار عــلى نهــج معــين وكثــرة الترديــد تــصيب بالملــل 
لحالة سيبحث الشعراء عن طرق جديدة للقول يساعد عليها والسأم وفي هذه ا

َّتغير ظروف الحيـاة والرقـي الحـضاري والثقـافي، كانـت دواعـي الخـروج عـلى 
النهج القديم أظهر وأقوى، وهذا ما حدث في العصر العباسي عنـد أبي نـواس 
ٍوإضرابه مـن دعـوة إلى تـرك الوقـوف عـلى الطلـل وافتتـاح القـصائد بحـديث 

  : في قولهالخمر كما
ُعاج الـشقي عـلى دار يـسائلـــها، ِ ُِ ٍّ ِوعجت أسـأل عن خــمارة البلـد   َ ِ َ ّ َ ُُ ُ  
ًلايرقىء االلهُ عيني مـن بكـى حجـرا َ ْ ْ ــو إلى وتــد   ُُ ِولاشـفى وجــد مـن يــصب َ ََ ْ ْ َ َ  
ٍقالوا ذكرت ديار الحي مـن أســد َ ّ َ َْ ـــد   َ ــو أسـ ِلادر درك قــل لي مــن بن َ ّ ُّ َ َْ َ  

ٌومن تميم ْ، ومن قـيس وإخـوتهم،َ ُ ُ ٌ ِليس الأعاريب عند االلهِ من أحـد   ْ َ َُ  
ًدع ذا عــدمتك، واشربهــا معتقــة َ َّ َُ ُْ ْ َ ــق بــين المــاء والزبــــد   َ ِصــفراء تعن ِ َِ ْ َّ َُ ُ َ َ ْ  

إلا أن تبديل الافتتاح في القصيدة بالطلل إلى الحـديث عـن الخمـر تغـير في 
 السابقة لوجدنا أبـا نـواس قـد الموضوع وليس في المضمون ولو عدنا للمقدمة

ًبدأ عن حديث السائل للدار ثم رده عليـه فلـم يكـن حـديث الخمـرة مقـصودا 
لذاته، وإنما استدعاه حب التغيير وكراهة التقليد للمتقدمين مع تغير الظـروف 

 .ورقي أوجه الحياة والتنويع في فنون القول 

                                                        
 ١٣٣م، ص٢٠٠٤ديوان أبي نواس، المجلد الأول، الطبعة الأولى ) ١(
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 
وصل الشعر العربي في بدايات وأواسط العـصر العبـاسي ذروتـه العليـا في 

عنــد  رز تلــك الاتجاهــات الاتجــاه الفنــي ومــن أبــ، معانيــه ودلالاتــه واتجاهاتــه
والتي  ابتدأت عند مـسلم بـن الوليـد حتـى وصـلت ، مدرسة البديع والصنعه
 وكما هي سنة الحياة أن التمام ،ومن بعده عبداالله بن المعتز، لذروتها عند أبى تمام

فظهرت بوادر الاهتمام  الزائد عـن الحـد بالمحـسنات البديعيـة ، يردفه النقصان
ه بـانبهـر ، من أوآخر العـصر العبـاسي ومـا تـلاه مـن أزمـان، والتنميق اللفظي

ولكـن شـتان مـا بـين  المبـدع ، فاقتفوا أثرهم ،ُالشعراء بأسلوب مدرسة البديع
، يبدأ فيه من ذاته وأدواته وطريقته الخاصة، ع عندما ينظم شعرهفالمبد، ِّوالمقلد

أما المقلد فيسقط طرائق وأدوات غيره على ذاته العـاجزة عـن التعامـل  النـدي 
ولا يتبقى في جعبته غير جمع ، وحينئذ يميل للتقليد الحرفي والنصي، والاحتواء

بل ليظهر براعته وثراء ، ًلا يوصل معنى أو أفكارا، وانتقاء الألفاظ والتراكيب 
وعندما يتبدل مفهوم الـشعر إلى ، فهذه  غايته وليست وسيلته، معجمه اللفظي
من البديهي أن يصل المستوى الأدبى إلى أدنى مراتبه واقع ينطبق ، هذا التصور

فالانحطـاط الـذي ،أشد الانطبـاق عـلى الـشعر في العـصر المملـوكي والعـثماني
، الـخ .........لـسياسة والاقتـصاديةصـعدة اأصاب المسلمين على مختلـف الأ

َيرقـى برقيهـا ويـتردى ، انعكس بدوره على الأدب فالشعر مرآة للبيئة والعـصر ُ ِ
 ذلك حتى كانت الحملة الفرنسية على أرض الكنانة علىواستمر الحال ،بترديها

ــا ،م١٧٩٨عــام  ــي عــانى منه ــصدمة الحــضارية الت َّومــع هــول الأحــداث وال
الإحـساس بمــرارة الهزيمـة بــدأت مقاربـة الــتراث ومحاولــة وأمــام ، المـصريون
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٤٢ 

وهذه المقاربة للـتراث وإن كـان ،ٍكتعويض نفسي عن الواقع المتردي، استلهامه
َّمحفزها الخطر الخارجي إلا أن كيفيتها وطرقهـا تمـت في داخـل المجتمـع لا مـن  َ َّ

ــة والأمــل الوحيــد لتحــسين صــورة ،خارجــه ــتراث الــصورة الزاهي رأت في ال
وهذا البعد النفسي الرافض لثقافة المحتـل بكـل ،لحاضر المليء بالمرارة والمعاناةا

 من الاستفادة ببعض النواحي الايجابية عند ينأشكالها وأنواعها لم يمنع المصري
ُطبعة والـصحف أنـشأت وعلى غرار تلك الم،  والصحافةالفرنسيين كالمطبعة

، ن وفوجد فيها المثقف،   التراثية التي اهتمت بنشر أمهات الكتبمطبعة بولاق 
ًإنتاجا أدبيا بعيد ً  ،كل البعد  عن التكلف  والتصنع ذا  ألفاظ وتراكيب جزلـة  اً

فشكل النمـوذج ، يعكس صورة الحياة في العصر العباسي وما سبقه من عصور
وفي هـذا التفاعـل اختلفـت ، والتفاعل معـه، المبتغى محاكاته والسير على منواله

ثر والتمثل عند  الشعراء ما بين  شعراء عايـشوا القـديم حتـى فقـدوا درجة التأ
 ،علوا مع ذلك الأدب واستفادوا منهوآخرين تفا، ذواتهم وارتباطهم بعصرهم

  تطويــع ثقــافتهم عــلىهم شخــصياتهم وبيئــتهم وقــدرتهم ولكــن ذلــك لم ينــس
هيم وفي هذه الظـروف نـشأ البـارودي وحـافظ ابـرا، الشعرية لموهبتهم الأدبية

ًفكانت وجهتهم الشعرية تستلهم التراث تبعا لـدافعهم النفـسي ، وأحمد شوقي
المقــدمات فظهـر أثـر ذلـك التــأثر في مقـدمات قـصائد المعارضـة و،والمعـرفي

وخفت ذلـك التماثـل في المقـدمات ذات ،جلي وواضحالطللية والغزلية بشكل 
                                                        

  ، الطبعـــة الخامـــسة ، دار المعـــارف ، الأدب العـــربي المعـــاصر في مـــصر ، انظـــر شـــوقي ضـــيف ) ١(
  .٣٣-٣٠ص 

 .١٢٧-١٢٦ص ، دار الأندلس ، مدرسة الإحياء والتراث ، اهيم السعافين انظر ابر) ٢(
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٤٣ 

خـتلاف النـسبي مـع وهـذا التماثـل والا، البعد السياسي والاجتماعـي والتـأملي
ًفالبارودي مثلا بحكم ريادته وتقدمـه كـان ، القدماء يختلف من شاعر إلى آخر

وفي  هذا  التقارب ، ًالأكثر قربا من التراث في معانيه ومبانيه وأغراضه وصوره
فحتـى في اختياراتـه ومعارضـاته كـان يميـل  لتقليـد ، لم تنعدم شخصيته وذاته

كصورة مشرقة تحمل كل ،يره ونظرته للتراثالجانب المتفق مع شخصيته وتفك
معاني العزة والفخر وهذه المعاني أكثر البارودي في تناولها وتـضمينها في شـعره 

أما حافظ ابـراهيم فتتـضح _وهذا عن البارودي_وتبيين تجاربه ونظرته للحياة
وظهـرت ،عنـد القـدماء، رؤيته للتراث في تفضيل التلقائيـة والحـس الوجـداني

والتلقائيـة في الـنظم مـع ، مقدماتـه ببعـده عـن التكلـف والتـصنعآثار ذلـك في
ولـشوقي رؤيـة مختلفـة ، والتأكيد على مسألة الهويـة والانـتماء، التدفق العاطفي

فاتجـه في كثـير مـن ،نظرت للتراث بمكتسباته الثقافية والعلمية وبعـده الإيـماني
ـــا  ـــه العلي ـــين قيم ـــد وتبي ـــاضي المجي ـــه إلي الافتخـــار بالم ـــة مقدمات  الاخلاقي

 .للنهوض بالأمة والتغلب على أعدائها وأزماتها،والعقدية

وما تلاه مـن عـصور مـن اهـتمام الـشعراء ، وكما وجدنا فى العصر الجاهلي 
 عنـــد  نفـــسه الأمـــرورد، اصـــة في الأغـــراض الحماســـيةخ، بالمقدمـــة الطلليـــة

ل لكن باختلاف رئيسي عند البارودي وحافظ وشوقي وهو أن مجا،الإحيائيين
يميـل للمعـاني ذات الطـابع ،الفخر والحماسة عند البـارودي وحـافظ وشـوقي

ومـن هنـا اهتمـوا بالمقدمـة الطلليـة بـما تمثلـه في ، الإسلامي والقومي والوطني
مخيلتهم مـن تقليـد تراثـي عريـق تأصـل مـن البـدايات الأولى المعروفـة للـشعر 

وهـذا ، نفة والـشموخالعربي و كجزء من الماضي الذي  يحمل معاني  العزة والأ
 . عن جانب الرؤية والتصور المنطلقه  من  المفهوم التراثي 
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٤٤ 

 
 

،عرفناه عـلى القـدم ذالتقديم بالطلل أسلوب سار عـلى نهجـه الـشعراء منـ
امتداد فترات الأدب العـربي في رحلتـه الممتـدة زمانيا،والمتنوعـة مكانيـا، ومـن 

ّ اتـضحت لـه الكثـير مـن المعـالم، وأصـلت لـه الكثـير مـن عـصورالخلال هذه 
 البــارودي وحــافظ -التقاليــد، وهــذه التقاليــد، اقتفــى أثرهــا شــعراؤنا الثلاثــة

ً فحرصوا على الاتصال والتفاعل مع هذه الأسس والتقاليد، اتصالا -وشوقي
ًظهر على شـكل انعكـست فيـه رؤيـتهم لمفهـوم الطلـل،أثرا وفكـرة بعيـدا عـن  ً

 :الجوانب المادية المعروفة للأطلال مثل
تعامـل اتـسم ). الـخ....العوامـل المـؤثرة فيهـا و صفتهاو مكانها والدار ( 

ًبطابع رمـزي بعيـدا عـن التجربـة الحيـة أو الـشكل العـام لـصورة الطلـل عنـد 
القدماء ،وهذا التعامل ساعد على تنميته واقع مأزوم عانى مـن ويلاتـه شـعراء 

وقــد كــان للــدعوة لبعــث الــتراث العــربي  «اتجهوا للــتراث مدرســة الأحيــاء فــ
ًجوانبها السلبية والإيجابية معا، أمـا الجوانـب الإيجابيـة فتمثـل في ربـط الثقافـة 
والأدب في هذه الفترة بالتراث العربي في عـصور ازدهـاره ،ممـا جعلـه يتجـاوز 

ل في أن تخلف هـذه الثقافـة وانحـدارها المـستمر، وأمـا الجوانـب الـسلبية فتمثـ
مـرة للقـوة : المثقف والأديب كان عليه في هذه الفترة أن يـضحي بذاتـه مـرتين

السياسية التي يعبر عنها، ومرة ثانية للـتراث العـربي القـديم، ولم يكـن المثقـف 
والأديب يسأل نفسه عن صواب أو خطأ فكره أو مشاعره بقدر ما كـان يـسأل 

مع التراث، وربما سأل نفسه هل نفسه إلى أي حد يتطابق هذا الفكر أو الأدب 
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٤٥ 

يمكـن أن يتفـوق عليـه؟ ونظـر الأديــب إلى الواقـع نظـرة ملونـة بلـون الــتراث 
ًوأصبح اختياره مقيدا،والباب الوحيد الـذي كـان يـستطيع أن يجـد فيـه بعـض 

وهـذه  » حريته هو باب اختيار النماذج التي يقلدها مـن هـذا الـتراث القـديم
فعجزوا أن يصلوا إلى الـنماذج المحتـذاه، وأعـاقتهم النظرة،احتوت الإحيائيين 

ًومن يتابع شعراء عصر الإحياء يجد استسلاما  «عن محاولة التجديد والابتكار 
ــاة  ــشون الحي ــاد يعاي ــة ولا يك ــاني القديم ــظ أنهــم يجــترون المع ــماضي، ويلح لل

َّ وهــذا قـول عــام أمــا القــول  »  أدنـى معايــشة- فئــاتهم–المعـاصرة في بعــض  َ
لخــالص فهــو أن العلاقــة مــا بــين القــديم والجديــد مهــما بلغــت مــن التقــارب ا

والتداخل، فلها حدود مميزة تميز شعراء  كل عـصر ومرحلـة عـن الأخـرى بـل 
 تمايز ما بين شاعر وآخر،
 :أريد أن أختم بها  حظات ،وهنا بقيت عدة ملا

 البيت  أن المطلع نقصد به الدلالة على«الفرق بين المطلع والمقدمة هو  -١
الأول من القصيدة،وأن المقدمة تقصد بهـا الدلالـة عـلى كـل العنـاصر الـسابقة 

 .» للموضوع
 :المقدمة في هذا البحث اعتمدت فيها على شرطين -٢

                                                        
عبد المحسن بدر،إحياء التراث العربي القديم، ضمن كتاب حركات التجديد في الأدب العربي ) ١(

 .١٩٧٩، ١، ط١٥٨-١٥٧لمجموعة من المؤلفين، ص
 .٢١٠إبراهيم السعافين ، مدرسة الاحياء والتراث ، دار الأندلس، ص) ٢(

 .١٥عبد الحليم حنفي، مطلع القصيدة العربية، ودلالته النفسية، الهيئة المصرية للكتاب، ص (٣) 
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٤٦ 

 .أن تكون مكونة من بيتين،وما زاد على ذلك -
أن تحمل أكثر من معنى، فليست الأهمية بعدد الأبيات ، ولكـن بتنـاول  -

 .نى رئيسيالمقدمة لأكثر من مع
انطلق الشعراء الثلاثة في رؤيتهم مـن الـتراث فكـان الأسـاس الـذي  -٣

اعتمــدوا عليــه، ونلاحــظ في هــذا الــصدد أن إنتــاجهم لا يختلــف عــن الــشعر 
 المعاني الجذرية لم تتغير ، غـير «العربي في العصر الجاهلي، وما تلاه من عصور فـ

 .افظظهرت عند البارودي وح  .» أن هناك معاني فرعية
ًإذن كان المنطلق والأساس للـشعراء الثلاثـة واحـدا، وهـذا لا ينفـي  -٤

 .وجود بعض الاختلافات في الكم والكيف والنوع
حاولت في تناول المعاني، أن أبـدأ بالبـارودي ثـم حـافظ ثـم شـوقي،  -٥

 .ًاعتمادا على الترتيب الزمني
ا مـن  ويتبـين لنـ«لم تكن المقدمة ملتزمة في كل القصائد عنـد القـدماء  -٦

 لم تكــن ملتزمــة - وغيرهــا-تتبــع دواويــن الــشعراء الجاهليــة، أن هــذه المقدمــة
 وكذلك الأمر عند الشعراء الثلاثة ، فبيـنما كثـرت المقـدمات » لديهم كذلك

 ،عند البارودي،وشوقي ، كانت أقل بكثير عند حافظ
 .ولهؤلاء الشعراء الكثير من القصائد الخالية من التقديم

                                                        
 .٢٥٢إبراهيم السعافين، مدرسة الإحياء والتراث، ص (١) 
مــصطفى عبــد الواحــد، الوقــوف عــلى الأطــلال ،مطبوعــات نــادي مكــة الثقــافي الأدبي، الطبعــة (٢) 

 .١٠ص-هـ١٤٠٤الأولى، 
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٤٧ 

ختلاف بين الشعراء الإحيـائيين في المقدمـة قدار التداخل والاًوعودة إلى م
الطلليــة ،سـنـقف عــلى معــاني الإحيــائيين عليهــا ولعــل أول معنــى يتبــادر إلى الــذهن في 

  :الوقوف على الأطلال هو سؤال الديار واستعجامها قال البارودي
ْألا ،حــي مــن  ِ َ أســماء«َ َ ْ ِ رســم المنـاـزل» َ ِ َْ َ ْ ـــي    َ َوإن ه ِ ْ ِ ـــسائلَ ـــا ل ِلم ترجـــع بيان ِ َِ َ ًْ ً َ ْ ِ َ ْ َ  

َّ جاهلي اللفظ والمعنى والوجه والـذي لا «هذا التساؤل الذي أخذ منحنى 
 وبعد هذا البيت عن العصر تجسد في بدء البيـت ألا  » يمت إلى العصر بصله

الاستفتاحية مع سؤال الديار في بدء المطلـع عـلى عـادة شـعراء الجاهلية،وهـذا 
  :ً البارودي أيضا في قولهالمعنى أعاده

َأسل الديار عن الحبيب وفي الحـشا َْ َِْ َ َْ َ َ ِْ ِ ِّ ْ ُ ــــــــه مأهولــــــــة ومقــــــــام   َ َدار ل َ ََ ُ ََ ْ  
ًإلا أنه في البيـت الـسابق غـير في المعنـى تغيـيرا طفيفـا فـذكر أثـر الـديار في نفـسه ولم  ً

 تـين الـسابقين،يتناول معنى سؤال الديار بشكل مباشر صرف، ولعل هذا التنـاول في البي
 :ما دفعه لطرح المعنى بشكل مغاير، قال البارودي

ِكـــم غـــادر الـــشعراء مـــن مـــتردم َّ َ ََ َ ُ َ َ ِْ ُ ُّ ْ َ ــــذ شــــأ ومقــــدم   َ ــــال ب ــــرب ت ِول َّ َ َُ َ َ َّ َْ َّ ٍ َ  
 حيث أبقى الشطر الأول من معلقـة عنـترة «وهذا البيت اقتبسه من عنترة 

 ومـا زعمـه مـن أن الـشعراء  ليـنقض قولـه» هـل «ً بدلا مـن »  كم«ًواضعا فيه 
                                                        

 .، تحقيق علي الجارم٣/١٣٦لبارودي، الجزء ديوان ا) ١(
/ هـ١٣٨٧، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، لي الحديدي، محمود سامي الباروديع) ٢(

   .٤٠٣م، ص ١٩٦٧
 .٣١٥ديوان البارودي، الجزء الثالث، ص) ٣(
 .٣/٤٨٥ديوان البارودي،) ٤(
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٤٨ 

  كــم تـــرك الأول : الــسابقين لم يتركــوا قـــولا لقائــل ، وكأنــه يريـــد أن يقــول
 .  » للآخر

 :وهذا المعنى الذي استوحاه البارودي من عنترة بن شداد في قوله
َّهـــل غـــادر الـــشعراء مـــن مـــتردم ْ َ َ ََ َ ُ َِ ُّ ْ ــوهم   َ ــد ت ــدار بع ُّأم هــل عرفــت ال َ ْ َ َ ََ َ َّ ََ َْ ْْ َ  

 :لكن البارودي حاول أن، يغير في المعنى ،فهوو
 .رفض فكرة الوقوف على الطلل: ًأولا
في سؤاله الديار اكتفى بالشطر الأول مـن البيـت، عـلى العكـس مـن : ًثانيا

 .عنترة الذي استغرق تساؤله شطري البيت
افتخر في الشطر الثاني من البيت عـلى النقـيض مـن تنـاول كثـير مـن : ًثالثا

ذا المعنـى وبــروزه بلغـه حزينـة تـسأل الــدار عـن حالهـا ومآلهـا ومــا الـشعراء لهـ
 .غيرها

لتأكيــد عــلى فــضل ًهــذا الفخــر حمـل في طياتــه نوعــا مــن المبالغـة وا: ًرابعـا
 المبالغة في شيء ما دليل على الشعور بالنقص في وجـود هـذا «المتأخرين ولكن 

 . » الشيء
ودي وهو كـما وجـدناه معنـى كان هذا سؤال معنى سؤال الديار عند البار

                                                        
 .١٤٨نية،ص البارودي رائد الشعر الحديث،الطبعة الثا ،شوقي ضيف) ١(
 .١٨٢محمد سعيد مولوي، ديوان عنترة ، تحقيق ودراسة المكتب الإسلامي، ص) ٢(
 .٧عبد الحليم حنفي،مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، ص) ٣(
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اتسم بالقصر ففي جميع الأبيات السابقة لم يتعد سؤاله الديار الشطر الأول من 
كل بيت، وهذا التناول القصير حدا بالبارودي إلى طرح المعنـى بـشكل مبـاشر 

 .بعيد عن أية تفصيلات وتفريعات له
النـواحي مـشابهة هذا التناول عند البارودي شابهه تناول أحمـد شـوقي في كثـير مـن 

 : قال أحمد شوقي-فرضتها الخليقة التراثية لكلا الشاعرين، 
َأنــادي الرســم لــو ملــك الجوابــا َ َْ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ ـــــو أثابـــــا   ُ ـــــدمعي ل ـــــه ب َوأجزي ْ ََ َ ََ ِ ِْ َ ِ ِ  

ًإلا أن شوقيا شخص الطلل وخاطبه مما أعطى المعنى قدرا أعلى من الذاتية  ً
ًوالتفاعل، فمع أنه سأل ديارا  صـما ً لا تملـك ردا لجـواب إلا أنـه أعطـى المعنـى ً

ًبعضا من الحياة فنـادى الطلـل وحـاوره وبكـاه وهـذا الطلـل وإن كـان عامـا لم  ً
ًديـدا ، فهـو إلا أنه في البيت التالي، حدده وسماه وأكسبه معنى ج يحدده ويبينه،

 : إليه، قال أحمد شوقيوطنه الذي يحن ويصبو
ْوسلا مصر هل سـلا ال َ ََ ََ َْ َقلـب عنهـاِ ْ َ ُ ْ َأو أســــ   َ َ ِّاجرحه الزمــــان المــــؤسيَ َ َْ ُْ َّ ْ َ ُ  

يؤكد فيه أن حب مـصر أمكـن في نفـسه مـن أي حـب، فالـصبا وأيـام  «فـ 
ــام  ــت الأي ــس قــد ينــسيها اخــتلاف الليــل والنهــار، أمــا مــصر فمهــما طال الأن

 وأبقى من أن تغـيره أو يـؤثر فيـه الزمـان  . » وتكررت الليالي فإن حبها يزيد

                                                        
 .١/٥٩الشوقيات لأمير الشعراء،مكتبة مصر، ص ) ١(
 .٢/٤٦الشوقيات ) ٢(
- هـ١٤٠٠ الرياض، –ربي، النادي الأدبي محمد بن سعد بن حسين ، المعارضات في الشعر الع) ٣(

 .٣٠٤م، ص ١٩٨٠
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وتغير الأحوال، وهذا المعنـى نجـد لـشوقي فيـه بعـض التوليـد، فالتأكيـد عـلى 
سؤال الديار وبقاء حبه لها، دون التفـات لطـول الـزمن أو قـصره، فـتح المعنـى 
ْعلى مصراعيه، وأخرجه من حدود الزمن إلى اللا زمن، وبالإضافة، قـدم لهـذا 

ل هذا المعنى في مطالع البيت بعدة أبيات، على النقيض من البارودي الذي تناو
 .مقدماته الطللية

وسؤال الديار واستعجامها في العادة يبحث عن جواب يصاحبه نوع مـن 
 في لحـيرة والحــسرة وهـذا المعنــىالترقـب مـن قبــل الـشاعر مـشوبة بــشيء مـن ا

 :طلليات الشعراء الثلاثة قال البارودي
ٍفلأيــا عرفــت الــدار بعــد ترســم ُ ْ َ َ ًَ َ َّ ُْ َ َْ ْ َأرا   ََ ْني بهــا مــا كــان بــالأمس شــاغليَ ِ َ ِ ْ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ  

 على عادة شعراء الجاهلية مـن تفحـص  » ممعنة في البداوة «وهذه الحيرة 
وتدقيق في معالمها  أفقدت الشعر حياته وحيويته ، حيث ابتعد الشاعر بـالمعنى 
ًكثيرا عن لغة العصر وطابعة وحتـى لـو حـاول الـبعض إكـساب المعنـى دلالـة 

 أنهـا بـداوة مقـصودة ، أو بعبـارة أدق بـداوة طبيعيـة ، فقـد «بريرهـا، رمزية وت
ًالتحمت نفس البارودي بأسلافه الأولين التحاما جعلـه يتحـدث عـن الـدمن 
والأطــلال والرعيــان كــما يتحــدث عــن صــاحبته بلــسانهم وبــنفس أوصــافهم 
ونــسيبهم، بالــضبط كــما كــان يتحــدث بــشار وغــير بــشار مــن شــعراء العــصر 

ــاسي  ــة العب ــسهم في البيئ ــون أنف ــاتهم الحــضرية ويغرق ــصون مــن حي حــين يخل
                                                        

 .١٣٦ديوان البارودي،تحقيق علي الجارم، ومحمد شفيق معروف، الجزء الثالث، ص ) ١(
 .١٤٢، ص ٢شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، ط) ٢(
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ــصهارا ــصهر ان ــدون لأرواحهــم أن تن ــة،وكأنما يري  إلا أن الطبيعــي  » ًالبدوي
والمستساغ في الدلالة الرمزية، والبداوة المقصودة أن تأتي في الأغراض والمعاني 

عـاني الجاهليـة الرئيسية كالوقوف عـلى الأطـلال أو الغـزل العـام، ولـيس في الم
المحدودة والضيقة البعيدة عن تجربة الشاعر وظروف حياته وعـصره المختلفـة 
ــة  كــل الاخــتلاف عــن طــابع الجــاهليين، وكــذلك العباســيين، وهــذه الرمزي
والبداوة المقصودة قد نستجيزها مـع شـاعر عبـاسي،فظروف وأحـوال العـصر 

ًالعباسي لا تختلف اختلافا كبيرا عن ما سـبقه مـن عـصو ر، أمـا بالنـسبة لعـصر ً
البارودي وما استجد فيه مـن مـستجدات غـير شـكل الحيـاة وجعلهـا تختلـف 
ًاختلافا جذريا عن العصور الماضية جاهلية كانت أم عباسية فهـذا الاخـتلاف  ً
وجدنا صداه عند الإحيائيين حيث لم ترد في دواوينهم أية مقدمـة في الظعـن أو 

التراثيــة المرتبطــة بتجــارب الــشعراء في في الطيــف أو الفروســية وهــي المقدمــة 
القرون الماضية وأحداث حياتهم، وهذا الإحساس كان يظهر مـن حـين لآخـر 

 :لدى البارودي ، فقال
ــصوى َومــن العنـاـء ســؤال خاشــعة ال ُّ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َُ َ ـــــام     ُ ـــــا إرم ـــــاء جوابه ـــــد الفن ُبي َ ْ َ ُ ََ َ ِ َِ َ ْ ِ  

هـا، فـسؤالها بـلا جـدوى، فالدار جماد لم ترتبط به ذكرى عاش أو رحل عن
ًأليست أطلالا صـامته لم يعـش في كنفهـا لحظـة ولم يحـن لهـا أو يرسـل لبقاياهـا 

 .العبرة والنجوى، فيتحدث عن أثر الديار في نفسه وذكرياتها

                                                        
 .١٤٣شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، ص) ١(
 .٣١٦ الجارم، محمد شفيق معروف، الجزء الثالث، صديوان البارودي، تحقيق علي) ٢(
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وهذا الحديث الذي يتبع في الغالب سؤال الديار واستعجامها تكـرر عنـد 
 :البارودي فقال

ـــد ـــين منهـــا بع َفللع ْْ َ ََ ِ ِِ ْ ْ َ تزيـــال أهلهـــاَ ِ ْ َ ِ َ ْ ــائل    َ ــوحي الرس ــارف أطــلال ، ك ِمع ِ َ َّ َْ ْ َ ََ ٍُ َ ْ َ ِ  
ــــان فيهــــا بواكــــف ٍفأســــبلت العين ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ْ ِْ ََ ْ َّ ــل   َ ــح بواب ــد س ــدمع يجــري بع ــن ال ِم ِ ِ َِ ْ ََ ْْ َ َّ ْ ِ  

فالعين لم تعد ترى سوى أطـلال باليـة هيجـت الخـاطر فأسـالت الـدموع، 
ً النفوس كمدا وحزنا على مطالع الـديار، وهذه السيول قد يتغير مجراها فتسيل

 :قال حافظ إبراهيم
َشـــــــــج ـــــــــاَ ـــــــــالع أقماره َتنا مط ِ َ ْ َ ِ َِ ـــــــذكار   َ ـــــــوس لت ـــــــسالت نف َف َْ ِ ْ ُ ُ َ َ   هاَ

ذكرى وبعث الحنـين والأسـى لكـل مـن لـه علاقـة بالطلـل مـن قريـب أو 
 :بعيد، فقال

ُّوبتنـــــا نحـــــن ْ ََ َ ْ ُ لتلـــــك القـــــصورِ ُ ْ ْ ِ ُوأهــــــــل القــــــــصور وز   ِ َ ُ ْ َُ ْ ِوارَ   هَــــــــاَّ
والأسى لتلك الديار طغى على الشاعر،فاحتوى كل جوارحه فظهـر عـلى 

 .الظاهر منها والمحتجب
 : قال أحمد شوقي

ٌنفـــــــسي مرجـــــــل وقلبـــــــي شراع َ ََ ِ ِ ِِ ْ ٌَ ْ ْ ـــــيري وأرسي   َ ـــــدموع س ـــــما في ال ِبه ِْ ْ َُ َ ِْ ُ ْ ِ َ ِ ِ  
                                                        

 .١٣٨المرجع السابق، الجزء الثالث،) ١(
 .١٦٧، ص  م١٩٩٦ بيروت ، ط ديوان حافظ، دار العودة ،) ٢(
 .١٦٧المرجع السابق، ص ) ٣(
 .٤٦ديوان شوقي، المجلد الأول،الجزء الثاني، ص ) ٤(
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ًوهنا نلحظ تنوعا وإثراء في المعنى وجمعا ما بين الأثـر المعنـوي  الـذي غـلي ً
بنفس الشاعر فعجز قلبه عن صده فظهر على حواسه فـأجرى دموعـه، وحتـى 

ــاطفي وضــح ل ــا شــوقي علــة الأمــر، وســمي لا نــستغرب ذلــك الــزحم الع ن
 :، بتلك الدموع السائرة والنفس الملتهبةالمقصود

ْوطنـــي لـــو شـــغلت بالخلـــد عنـــه َ َْ ْ َُْ ِ ِ ُِ ِنــــازعتني إليــــه في الخلــــد نفـــــسي   َ ِ ِْ َ َْ ُْ ِ ْ ِ ْ ََ  
إنه الوطن مفهوم ومصطلح حديث وظفـه شـوقي في هـذا المعنـى فأكـسبه 

ًبعدا ذاتيا تممه بتأكيد الخلود والدوام لذكراه في نفسه فــ  هل سمعت قبل هذا «ً
 مشاعر وطنية صورت بهذا اللون من التصوير؟

 » وهل أحسست عاطفة قريب وجليت بمثل هذا الـصدق في التعبـير؟
هـذه المـشاعر عنـد الثلاثـة، ففـرق وأي فـرق بـين أن يحـن الحق لم نسمع بمثـل 

 أم لم يعش، وبين أن يحن لوطن في جـزء منـه داره  فيهاالشاعر لدار سواء عاش
وجزء ثان، ملاعب طفولته ارتبطت بأيـام خلـت مـن مراحـل عمـره في صـباه 
وشبابه ونضجه وحالت الغربة والمسافة بينه وبين الوطن فـأخلص وصـدق في 

 .هالتعبير عن
ــب وصــف الأطــلال وهــذا الوصــف يحمــل    وهــذا الحنــين يتبعــه في الغال

 :معنين
                                                        

 .٤٦المرجع السابق، ص ) ١(
  هــ،  ١٤٠٠حـسين، المعارضـات في الـشعر العـربي، النـادي الأدبي، الريـاض، محمد بن سـعد بـن ) ٢(

 .٣٠٥ص 
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وصف الديار كما عهدها الشاعر في الأيام الخـوالي وغالبـا مـا ينحـو في -١
 .تناوله للمعاني المعنوية

ّوصف ما حـل بالـديار في الحـاضر مـع ذكـر العوامـل المـؤثرة والمغـيرة -٢
اضــيها ويكثــر فيــه التطــرق للمعــاني للطــل مــع المقارنــة بــين حــاضر الــديار وم

 .الحسية
 :قال البارودي

ِأحبـــــب بهـــــ ِ ِ ْ َن معاهـــــدا أو معانـــــاَ َ ََّ َُ ً ــــــا   ِ ــــــا أحيان ــــــا به ــــــت منازلن َكان ََ َ َْ َ ِ َ َ َُ ِ  
فـــذكرى الـــديار أثـــارت نفـــسه فحملهـــا مـــا لا تطيـــق مـــن الهمـــوم 
 والأحزان،وهذه الهموم قد لا تحتـاج لـدار تعاينهـا، بـل إن الـذكرى قـد تغلبـه

 :فتقوده لمعاودة هيام وهموم الماضي
ــنفس اللجــوج زمانهــا َذكــرت بهــا ال َ َ َُ َُ َّ ْ ََّ ْ َْ َإن التـــــــذكر للنفـــــــوس غـــــــرام   ِ َ ُ ُّ ُّ َّْ ِْ َ ِ  

 :وهذا المعنى تأثر فيه البارودي ببيت لأبي نواس قال فيه
ْعـــرم الزمـــان عـــلى الـــذين عهـــدتهم ْ َُ ُ ْ َِ َ َ َِ َّ َ ْ ـــــا   ِ ـــــاطنين وللزم ـــــك ق َب َّْ ْ ِ ِ َِ َ َ ـــــرامِ ُن ع ُ ِ  

بـب  أـبى نـواس ركـز وكـرر معنـى الزمـان وحملـه س ًإلا أن بين البيتين فرقا طفيف ف
 .ْأوجاعه وآلامه، بينما البارودي جمع في بيته بين معنيي الذكرى والزمن

                                                        
 .٨٣المرجع السابق، الجزء الرابع، ص) ١(
 .  ٣١٦، ص ثالثالمرجع السابق، الجزء ال) ٢(
طبعة ) بيروت( ديوان أبي نواس، حققه وشرحه وفهرسه سليم خليل قهوجي، دار الجيل ) ٣(

 م،٢٠٠٣/هـ١٤٢٢
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وربما اكتفى الـشاعر بالـذكرى والحنـين مـع التفـصيل في تبيـين مـدى الهـم 
 :وتشبيهه بأثر حسي

 :قال حافظ إبراهيم
ـــــضلوعذَ ـــــين ال ـــــا وب ـــــا حماه ِكرن ُ ُّْ َ ْ َْ َ َ َ ِ َ ــــــوب تلظــــــ   َ َّقل َ َُ ٌ ــــــاُ ــــــلى ناره َى ع َِ َ َ  

ٌفمـــــــــرت بأرواحنـــــــــا هـــــــــزة َّ َ ِْ ِ َ ْ َّ ََ ِ َهـــــــــي الكهربـــــــــاء بتيارهـــــــــا   َ َِ َ ُ َِ ُِ ْ َ ْ  
فـذكرى الحمــى أشــعلت الــصدر وامتــد أثرهــا للفــؤاد فهاجــت بــه فظهــر 

سريع وصادم للعيان مثل لهيب استعر لم يمهل النفس إلا وقد انتفضت بشكل 
كأنها إشعاع بدد الظلام، وهذا الجمع بين الحـزن الظـاهر منـه والمـستتر وزيـادة 
على ذلك تبيين سببه وتحديد المعنى به مع عدم استكثار الأسى عليه ، قاله أحمد 

 :شوقي
ِّوقــــــل لحقــــــ ََِّ َّ ِه العــــــبرات تجــــــريَ ْ َ ُ َ َ َ َوإن كانـــــت ســـــواد   ْ َ ََ َ َ َ القلـــــب ذابـــــِ ْ   اَْ

ُســـــبقن م َْ ِقـــــبلاتَ َ ِّ ـــــيَ ـــــترب عن َ ال َ ْ ُّ ـــــــــا   ْ ـــــــــة والخطاب ـــــــــن التحي ّوأدي َ َّ ََ ِ ِْ َّ َّْ ْ َ  
ــــوالي ــــدمن الب ــــدمع في ال ــــرى ال ِفنث َْ ْ َْ ِّْ َّ َكنظمــــــى في كواعبهــــــا الــــــشبابا   َِ َ ْ ََّ ْ َ ِ َ َ َِ  

ـــت ُوقف ْ َ ـــاءواَ ـــاءت وش ـــما ش ـــا ك ُ به ََ ََ َ َ َ َوقوفــــــا علــــــم الــــــصبر الــــــذهابا   ِ َ ْ َ َ ْ َُّ َ ْ ََّ َ ُ  
ِلهـــــــا حـــــــق ول َ َ َلأحبـــــــاب حـــــــقََ َ ْ َ ـــــفت   ِ ُرش ْ َ ـــــالهَ َ وص َ ـــــاِ ـــــا حباب َم فيه َ َ َ ْ ِ  

ــد  ــه، عن ــد مثل ــصيلا لم نعه ــى وتف ــا في المعن ــات نجــد عمق ًوفي هــذه الأبي
 في مرحلة  » ١٩٢٠ «البارودي وحافظ ، فهذه القصيدة قالها أحمد شوقي في 

                                                        
 .١٦٧، ص ١٩٩٦ ط ، بيروت،حافظ، دار العودةديوان ) ١(
 .٥٩، المجلد الأول، مكتبة مصر، ص الشوقيات) ٢(
 .٥٩ ص ،، الجزء الأولالمصدر السابق) ٣(
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ــة  ــر بمراحــل مختلف ــشاعر يم ــم أن ال ــما نعل ــه، وك ــن حيات ــأخرة م ــداء «مت    ابت
ــضج ، كــما يخــضع للطــور الزمنــي مــن    ًالتقليــد الفــج وانتهــاءا إلى التمثــل والن
 . » ًأيضا

 :ٍ في الأبيات السابقة من عدة نواحفتناول المعنى
 .استقل البكاء على الطلل -١
 .وضح الدافع لذلك الحزن بأنه حق عليه -٢
َّ دموعه الظاهرة وقلبه المتلظجمع في حزنه بين -٣  .ى بين ضلوعهُ
ًبعدا ذاتيا فشخص عبراته وحملها تحية لديارهأكسب المعنى  -٤ ً. 
بعد ذلك عاد لواقع غربتـه وأقـر بحقيقـة حزنـه ودموعـه فلـن تبلغـه  -٥
 .مرامه
وحتى لا ينتهي المشهد بصورة قاتمة ذكر وقوفه وصبره كتبرير لنفسه  -٦

 .َوجزعه فهو لم ينس واجب الديار عليه
ًددا للـديار ه محـؤبعد ذكره لواجب الديار ذكر السبب فلـم يكـن بكـا -٧

فقط، ولكن لمن سكن الديار من الأحبة، وهـذا التـذكر يـدفع لتوضـيح مكانـة 
 .الطلل وأثره في نفسه

 .وهذا الوضوح في الرؤية قد يتوارى
                                                        

 .٢٣٧إبراهيم السعافين، مدرسة الإحياء والتراث، دار الأندلس، ص ) ١(
   .٩٦الشوقيات ، الجزء الثاني ، ص ) ٢(
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ــــــــزل كمحجــــــــ ِّفي من َ ُ َُ ِْ ــــــــيرِ ْب الغ َ ـــــون    ْ ـــــن الظن ـــــسر ع ـــــب است ْبالغي َُ َُّ ْ َ ْ ْ َ  
  :وهذا الاحتجاب قد يأتي عليه ما يكشف سره

ْ أتـــــــى العلـــــــم الجـــــــسوَّتـــــــىحَ َُ ُُْ َ ْ َ ْففـــــــــض خاتمـــــــــه المـــــــــصونرُ    َ ُ َُْ َ ِ َ ّ َ َ  
  وفي البيتين السابقين يظهر معنى جديد في الوقوف عـلى الأطـلال ، حيـث 

 فتحـول  » وقف شوقي فيها أمام جلال الآثـار وعظمـة التـاريخ، في مـصر «
لى ميـدان ًبالمعنى بعيدا عن بكـاء ديـار المحبوبـة والتنـاول الشخـصي الـضيق ، إ

أرحب يسترجع فيه عظمة التاريخ بما تمثله الأهرام من تراث وطني يفـاخر بـه 
من نفوه عن وطنه، وهذا عن أثر الديار والبعد عنها، إلا أن الـشاعر قـد يتجـه 

 :للمعاينة وتفقد الديار وما حل بها وغيرها، قال البارودي
َدمــن عفــت بعــد الأنــيس فأصــبحت َ ْ ْ َ َ ٌَ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َلجازئـــــات مـــــن الظبـــــِل   َ َ َِّ ْ َِ َ َاء مكانـــــاِ َ ِ  
ـــد نـــرى فيهـــا ملاعـــب لم تـــزل ْولق َ َ َ َ َِ َِ َ ْ ََ َ َ ــــسانا   َ ــــرى إن ــــؤاد ولا ن ــــشجي الف َت ْ َ َْ َِ َ َ َ ُ ْ ِ ُ  

فذكر الطلل ثم بين خلوه من أهله ، وذكر نزول الظباء بأرجائه مبقية عـلى 
عالمهـا إلا أن ًبصيص من الحياة بين جنباته وهذه البقايا وإن تغيرت كثيرا مـن م

ى نلحـظ تـأثر البـارودي ًلها في القلـب حبـا لا يـنقص ولا يفنـى وفي هـذا المعنـ

                                                        
 .٩٦ني، ص ن أحمد شوقي،الجزء الثاديوا) ١(
 .٦٠فوزي عطوي، أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ، ص ) ٢(
ديوان البارودي،حققه وصححه وضبطه وشرخه، علي الجارم، محمد شفيق معروف، الجزء ) ٣(

 .٨٤- ٨٣الرابع، ص 
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ً القدماء تأثرا عميقاِبمعان ًمن غير تغيير أو توليد يذكر . 
 :قال عبيد بن الأبرص

ــــالي ــــد َفين بب ــــيس رســــم عــــلى ال ِل َ َ َِ ِ َّ ْ َ ٌَ ْ َ ــــــــال   ْ ــــــــي أث ــــــــوى ذروة فجنب ِفل َ َ َُ َ َ َ َْ ٍ ِْ  
َفــــــــالمرو َ َ ــــــــرَ ــــــــصفيحة قف ٌراة فال َْ َ ََ َ ِكـــــــــل واد وروضـــــــــة محـــــــــلال   ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ  

ِدار حــــي أصــــابهم ســــالف الــــدهر ْ َ َ ََّ ْ ِ َ ُ َ ِفأضــــــحت ديــــــارهم كــــــالخلال   َ َ ِ ِْ َ ُ َُ َ ْ َ َ  
ـــــــــا َ مقفـــــــــرات إلا رمـــــــــادا غبي َ َ َُ َ ّ ِ ِ ــــــلال   ْ ــــــة الأط ــــــن دمن ــــــا م ِوبقاي َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َ  

ُوأ ــــــــَ ــــــــون ونؤي ــــــــد عف ًواري ق ْ َُ َ ْ َ َّ ََ ْ َ ِرســـــوما عـــــرين مـــــذ أحـــــوالوَ   اِ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َّ ُ ُ ُ  
ــــــا ــــــديار نعام ــــــنهم ال ــــــدلت م َب ََ َُ ِّ ْ ُِّ ِ ـــال   َ ـــيط الرئ ـــزجين خ ـــات ي ِخاض َب َ َ ْ َِّ ْ ُِ ٍ َ ِ  
ــــــــــأنهن أبــــــــــاريق ــــــــــاء ك ُوظب ْ ُِ َ َّ َ ََ َ َ ً ِلجــــــين تحنــــــو عــــــلى الأطفــــــال    ِ َ ْ َ ْ ََُ َ ُ ْ َ ٍ ْ  

إلا أن عبيد بن الأبرص أكـد عـلى عـدم فنـاء الطلـل سـواء شـكله أم أثـره 
ماه وحدد موقعه ومع اعترافه بالعوامل التي بدلت بعضا من ملامحـه إلا أن وس

له بقايا ثابتـة باقيـة أغـرت النعـام والظبـاء بـسكناها ففـصل في المعنـى وتـدرج 
 عرضه مع شمول في تناوله، على العكس من البارودي حيث أوجز واختـصر،

 :وهذا الاختصار ورد عند شوقي أيضا
ْوانــــــــــــــدس كالمــــــــــــــص َّ َِ ْ َ َ ِباحِ فيْ ُحفــــــر مــــــن الأجــــــداث جــــــون   َ ْ ُِ َِ َ ْ َ ٍ  

َجحــــــــــــ َر ممــــــــــــردُ َّ ٌَ َة المعــــــــــــُ َْ ِقـــــل   ـاُ ْفي الثـــــرى ، شـــــم الحـــــصونِ ُ ُْ ُّ َُّ َّ ْ ِ  
                                                        

 .٢٢١٩انظر إبراهيم السعافين، مدرسة الأحياء والتراث، ص ) ١(
م، الناشر شركة مكتبة ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧ نصار الطبعة الأولى ديوان عبيد بن الأبرص، حسين) ٢(

 .١٠٦-١٠٥ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، بمصر ص 
 .٩٦الجزء الثاني، ص ،الشوقيات) ٣(
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ــــــــــو ــــــــــريح الهب ــــــــــدي ال ْلا تهت ُ ُْ َ ِّ ِ َ َْ ــــــــــون ََ لهــــــــــابُ   َ ُوالغيــــــــــث الهت َُ َْ ْ َ ْ  
وفي هذه الأبيات عكس المعنى فلم يذكر المعاني الدارجـة مـن بقـاء الطلـل 

وزه رغم تقلب الأحـوال والزمان،ولكنـه تطـرق لخفـاء الطلـل واحتجابـه وبر
ًتأكيدا على رفعة مكانته، فلا يتأنى ويجلو لأي إنسان إلا بعـد تعـب في البحـث 

ألغـاز الحيـاة والمـوت، :  الألغاز التي عجـز العقـل والوجـدان عـن حلهـا«عن 
 . » ألغاز البعث والنشور، ألغاز الصلات الاجتماعية

ما سبق ذكر الطلل على وجه العموم ولم يحـدده ولم يقـارن بـين كان شوقي فيوإن 
 :صنع ذلك: ماضيه وحاضره ، إلا أنه في الأبيات التالية

ْأوحـــت لطرفـــك فاســـتهل شـــئونا َ ُْ َ ُْ ََّ َ ْ َْ ِ َِ ـــــلى ق   َ ـــــررت بهـــــا ع َدار م َ َ ََ ْ َ َِ َيـــــسوناَ ْ  
َغاضــت بــشاشتها وفــضت شــملها ُُ ْ َ َ ََ َ َُ َْ َ َدنيـــــــا    َ ْ ْتغـــــــر الـــــــسادر المفتونـــــــاُ ُ َُ َْ ِ َ ْ ُ  
ـــدهر في ســـاحاتها َنزلـــت عـــوادي ال ِ َ ْ َ ََ ِ َّ َْ َِ ــــا   َ ــــوب العون ــــا الخط ــــل رفرفه ْوأق ُ َْ َُّ ُْ َ ْ ََ َ َ  
َفتكــاد مــن أســف عــلى آسي الحمــى َ َِ ٍ ِْ َ َ َ َ َ َ ــــجونا   َ ــــور ش ــــة تث ــــل ناحي ــــن ك َم َْ ُ ُْ ُ َ َُ ِ ِ  
َتلــــك العيــــادة لم تكــــن عبثـــــا ولا َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ ِ َِ ـــــا   ْ َشرك َ ـــــاَ ـــــآرب وكمين ـــــصيد م ْ ل َ ِْ َِ َ َِ َ  

ـــينا( دَار  ـــن س َاب ْ ِ ـــت حجراتهـــا) ْ ُنزه َِّ ُ ُ َ ـــــا   ُ ـــــضم ضـــــلالة ومجون ـــــن أن ت ْع ََ ُ َ َ َ َ ُ َ  
فبــدأ وقوفــه بمعنــى وجــداني ، ولم يرتكــز عــلى الرؤيــة والمــشاهدة مثــل   

ًالبارودي،هذا الوجدان الـذي شـجاه طلـل سـماه، بأسـلوب متـزن بعيـدا عـن 
 عوائد الدهر لا تبقى شيئا على حاله، وهذا المعنى مهد الإفراط في الحزن،فهذه

                                                        
 .٩٨طه حسين، حافظ وشوقي، دار الخانجي وحمدان، ص ) ١(
 .١٦٦ديوان شوقي، الجزء الثالث، ص) ٢(
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به لمدح الطلل ومن كان ساكنا به، فربط بين ابن سينا وصـاحب العيادة،وهـذا 
ًاستطاع بذلك أ ن يطوعه بشكل فعال  وموجب طبقا لموقع كل مرثى  «المعنى 

وطبيعــة تخصــصه في الحيــاة المعــاصرة وحــصاد أعمالــه، فتجــاوز بــذلك نمطيــة 
 وعلى وجه الإجمال  »  روح المعاصرة« بشكل تتبدى فيه  » وروث في هذا البابالم

 :تميز وصف شوقي للطلل في الأبيات السابقة، بعدة مزايا وهي
ًبدء وقوفه على الطلل بمعنى وجداني، بعيدا عن الاكتفـاء بالوصـف  -١
 .البصري
 .بعد إلى حد ما عن لغة الحزن القاتمة في وصف واقع الطلل -٢
كر الزمن وفعله كحقيقة مـسلم بهـا ، ولم يحـاول مثـل البـارودي أن ذ -٣

يغالط الحقائق فيؤكد على بقاء أثر للديار مـع أنـه أقـر قبـل ذلـك المعنـى لعفـاء 
 الطلل؟؟
ــى بــشكل عــصري فــربط بــين صــاحب الطلــل وميدانــه  -٤ تنــاول المعن

 .العلمي المتميز فيه، بعيدا عن المدح بالصفات العامة
ِ ذاتي فناجى دار الصديق ، ولم يبك مربع حبيبه أو طرق المعنى بشكل -٥
 .صاحبه

 أبعـاد ووهذا التعامل مع الطلل بالشكل الشخصي الذاتي، يقابله تعامـل ذ

                                                        
 .٤٨المعارضة عند شوقي، دار غريب للطباعة والنشر، ص عبد االله التطاوي، التراث و) ١(
 .٤٨عبد االله التطاوي، التراث والمعارضة عند شوقي، دار غريب للطباعة والنشر، ص ) ٢(
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أوسع وأشمل ، فذكر الديار وسماها، وإن بعد بها المقام فهي في خاطره راسخة 
ن  أنى له هذا النـسيان، وهـو بعيـد عـن وطنـه ممـا أعجـز الـزمن عـ«لا تنسى،و

 ولتطييب حرجه سمي تلك الأماكن، لعل في التغنـي بـذكر  » مداواة جرحه
 .اسمها تطييبا لنفسه
 :قال أحمد شوقي

َوهفــــــــ َ ْا بــــــــالفؤاد في سلــــــــسبيلَ َ َِ ِْ ِْ َ ِظمـــأ للـــسواد مـــن    ُ َِ َّ َْ ْعـــين شـــمس( َ َْ َ(  
ِشــــهد االلهْ ِ لم يغــــب عــــن جفـــــونيَ ْ ُ َُ ِ َ ِشخــــصه ســــاعة ، ولم يخــــل حــــ   َ ْ َ َ َ َ َُ ْ   ِّسيَ

ْيـــــصبح الفكـــــر  ِ ْ ِ ْ َّالمـــــسلة( و، ُ َ ِ َّديـــه،    نَـــــا) ْ َّبالـــسرحة الزكيـــة( ِ َِّ َّ ْ َ ْ ِيمــــسي) ِ ْ ُ  
َوكــــــــأني أرى الجزيــــــــرة أيكــــــــا ْ َ ََ َِ َْ ِّ َ َ ـــــأرخم جـــــرس   َ ـــــيره ب ـــــت ط ْنغم ْ ْ ََ َُ َْ ِ ُ َ َ َ  

فبين تلهفه ثم سمى المعنى به بهذا الشوق ،وحتى يثبـت لنفـسه دوام هـذه 
ً تأكيدا لمعناه، ثم أتبعه بتسمية أجـزاء أخـرى مـن أرجـاء الصحبة، جاء بالقسم

الوطن، وكثرة هذه المسميات قصد بها شوقي تنوع بيئات وطنه وتعدد مراحل حياته 
 .ًوذكرياته في تلك المسميات مما أعطى المعنى شمولا وسعة في إيحائاته

 : في تناول المعنى في قولههذه الشمولية التي فقدناها عند حافظ
ْأرض كـــــستها كـــــرام الــــــشهوروَ ُ َُّ ٌْ ُ َ َ ِْ ْ َ ـــــسجِ    َ ـــــن ن ـــــر م ْحرائ َ ََ ْ َِ ـــــا ( ِ َآذاره ِ َ َ(  

                                                        
   دار غريب للطباعة والنشر، » البعد النفسي والمعارضة «عبد االله التطاوي،سينية البحتري )١(

 .٩٨ص 
   .٤٦ ص ، الجزء الثاني ،المرجع السابق )٢(
 .١٦٨-١٦٧م، ص ص ١٩٩٦، ١ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة، بيروت، ط) ٣(
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َإذا نقطتهـــــــــا أكـــــــــف الغـــــــــمام َ ُّ ُْ َُ َْ َ َ َّ َأرتـــــــك الـــــــدراري بأزهارهـــــــا   ِ َِ ِْ َّ َْ ِ َ ََ َ  
َوإن طالعتهـــــــا ذكـــــــاء الـــــــصباحِ َّ َ َْ َ َُ َ َْ َ ـــــــــك اللجـــــــــين بأنهارهـــــــــا   ِ َأرت َ َِ َ ْ ََ ِ َ ُّ ْ َ ْ َ  

ِوإن هـــــب ف َّ َ ْيهـــــا نـــــسيم الأصـــــيلَِ ُ ْ ِْ َِ ْ َ َّأتــــــــــاك النــــــــــ   َ َْ َ َسيم بأخبارهــــــــــاَ َِ ْ َ ِ ُ ْ ِ  

 :فطرق مراده بشكل سريع ركز فيه على عدة نقاط
 .تبدل الفصول، وتغير الوقت -١
 .الرؤية البصرية -٢
 .التناول المادي بدون أدنى أثر ذاتي -٣

 عجز حافظ أن يقف أمام مشاهد الطبيعة وقفة التأمل «ففي هذه الأبيات 
ــشاع ــس عليهــا مــشاعره ال ــسي يــسكنه أسرارهــا ويعك ري والاســتغراق الح

 . » وأحاسيسه
وهذا الوصف للديار بذكرياتها وواقعها وما غيرها مـن صروف الـدهر   

والعوامل البيئيـة يردفـه في الغالـب التطـرق لـذكر مـن أقـام في الـديار وارتحـل 
خـر، فيـسمى ًعنها، تطرقا يميل للغة التعمـيم حينـا، وللتخـصيص في أحيـان أ

 :الشاعر من أهمه من ساكني الطلل
 :قال البارودي

ٌمن الهيـف مقـلاق الوشـاحين ، غـادة َ ََ ِ ْ َْ ُ ِْ ْ َ ِ ــا الخلاخــل   َِْ ــدمع، ري ِســليمة مجــرى ال ِ َِ َْ َّ َ ْ َ َ ْ ََّ ْ ْ َ ُ  
                                                        

  م، ١٩٦٨/ هـ١٣٨٨عبد الحليم جندي، حافظ إبراهيم شاعر النيل، دار المعارف، القاهرة،  )١(
 .١٦٨-١٦٧ص ١١٢ص 

 .١٣٩/ ٣ديوان الباردوي، ) ٢(
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ٍإذا مـــا دنـــت فـــوق الفـــراش لوســـنة ِ َِ ْْ َ ََ ْ َِ ْ ََ َ َ ــا خــصرها عــن ردفهــا المتخــاذل   ِ ِجف َِ َ َُْ َ ْ َ َ َِ ُ ْ َ  
فبين سبب لهفته، أليست على مربع الهيف، الغادة، ريانة الخـصر؟ ويقابلـه 
العجز الممتلئ ،ولكن وإن كنا نستسيغ ورود مثل هـذا الوصـف عنـد القـدماء 
وخاصـة الجــاهلين مــنهم لمــا عرفــت بــه حيــاتهم مــن نقــص في جميــع أوجههــا، 
 أن فحدث بهم لطلب الكثـرة في كـل شيء ومنهـا زيـادة العجـز عـن الحـد، إلا

البارودي عـاش في عـصر مختلـف وحيـاة ارسـتقراطية باذخـة مترفـة في أغلـب 
فتراتها، فلا مبرر لهذا الوصف ، بل هـو تقليـد صرف لا يحمـل أيـة بـصمة مـن 
عصر، وظروف حياته، ولا وجه لقبلوه حتى لو برر له شارح الديوان بتقديمه 

ِ وقال على طريقـة العـرب«ة بقوله للقصيد َ َْ َِ ِ َ ََ َ «   ،»  ففـي هـذه القـصائد أغـرق
البارودي نفسه في البداوة حتى انـصهر فيهـا وصـار مـن أهلهـا، وغـدا يـصف 
المــرأة والــسيف والفــرس، والــسحاب ،والــصيد، والحــرب، والــشراب، لــيس 
لهدف إلا المجاراة ، ودون أن يصلها بنفسه أو عصره، ثم يوزع وصاياه ويمنح 

تى لتنسب القصائد بالضرورة حكمه بأسلوب بدوي الروح والوجه والزي ح
إلى العصور الأولى إذا لم يعرف قائلها ،وكـأن البـارودي أراد أن يردنـا إلى هـذه 
البداوة فنسيغ ما بها وما نحن بقادرين ، وليس اسـتخدام البـارودي لمثـل هـذه 

 . » العناصر البدوية

                                                        
 .١٣٦المرجع السابق، ص) ١(
ــامي )٢( ــدي، محمــود س ــلي الحدي ــشر، ع ــربي للطباعــة والن ــاب الع   هـــ ١٣٨٧ البــارودي، دار الكت

 .٤١٣ص 
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 :وذلك الانصراف التام للماضي، يقابله وصف شوقي للطلل فيما يلي
ُومـــن الوفـــود كـــأنه ََّ ُ ََ َ ِ ُ َم مـــن حولــــهْ ْ َ ْ ــرضى    ِ َم ْ ــروح( َ ــسى ال ْبعي ُّ َ ْْ ِ ــشفونا)ِ ْيست َ ُ َ ْ َ  

َمثـــــ ٍل تـــــصور مـــــن حيـــــاة حـــــرةِ ٍ ِّ َُ َ َِّ ُ ـــا   ٌ ـــسكوت مبين ـــق في ال ـــنشء ينط ْلل ُ ُّ َِ ِ ِ ِْ ُ ْْ ِْ ْ َْ  
ـــه ـــصبا حركات ُلم تحـــص مـــن عهـــد ال َ َ ِّ َ ْ َُ َ َ ْ ِ ِْ ْ ُ ْالهن مـــــن الخـــــشوع تخََـــــوَ   َ َ َُّ ُْ ِ َســـــكوناَُ ُْ ُ  

ًفـذكر الوفـود ممــا أضـفى عـلى المعنــى طـابع الكثـرة والجمــع بعيـدا عــن   
التناول الفردي، وهذه الكثرة جمعها حبها لمن عالج الأجساد والأنفـس، التـي 
لن تنس صنيعه وستنتقل خبراته للأجيال من بعده ، أليس هو الهـادي الـرزين 

 استرسـل في «نى عن البكاء بـل ير، فبعد بالمعالذي كسب الهيبة والوقار والتوق
هذا العنصر الإنساني حتى يخرج القـصيدة مـن حيـز الرثـاء الشخـصي إلى حيـز 

 ومثلـه  » إنساني عام، يجد فيه كـل مـواطن ، بـل كـل عـربي ، سـلوته وعـزاءه
 .الأعلى

 وجـه الإجمـال كانت تلك المقدمة الطللية عند الـشعراء الثلاثـة وهـم عـلى
 :رئيسية وهي ٍركزوا على عدة معان

 .سؤال الديار واستعجامها: ًأولا
 .بكاء الطلل: ًثانيا
وصف الطلل بأسلوب مادي أو توشيحه بمعان ذاتية مـع الارتكـاز : ًثالثا

 .على عامل الزمن وبشكل يميل إلى العمومية
                                                        

 .١٦٦الشوقيات، الجزء الثالث، ص) ١(
 .١٥٣شوقي ضيف، شوقي شاعر العصر الحديث، دار المعارف، بمصر، القاهرة، ص ) ٢(
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التفصيل في المعنى السابق فيذكر الشاعر الطلل وبقاياه التي لم تندثر :ًرابعا
 . هيئته مع مقارنة وضعه الحالي بحاله السابقوالعوامل غيرت من

 .تحديد موقعه وتسميته: ًخامسا
 .وصف وتسمية من سكن الطلل مع التطرق لحديث الذكريات: ًسادسا

وهذه المعاني تقليديـة عرفـت منـذ العـصور الأولى للـشعر العـربي ، إلا إذا 
 :استثنينا منها معنيين جديدين في الطلل وردت عند شوقي وهما

ــصر الجغــرافي ومركزهــا  « -١ ــه الحــضارية بحكــم موقــع م اتــساع دائرت
 . » الحضاري مما أدى إلى تنوع الأطلال التي شاهدها

البعد الذاتي فتناول بـشكل وجـداني ولم يكتـف عنـد وصـفه بالرؤيـة  -٢
والمشاهدة ،وبشكل شخصي ، فوقف على طلل أصدقائه، وبشكل عام فنـاجى 

 .هاوطنه وبعث له أصدق العواطف وأخلص
وهـذه الجزئيــة عنــد شــوقي وبقيــة المعـاني الــواردة عنــد صــاحبيه لا تخــرج 
بالطلل عند الشعراء الثلاثة عن دائرة التقليد ففي الغالب لم يقفوا عـلى أطـلال 
حقيقية وإنما هي معرفة واطـلاع اكتـسبوه مـن خـلال قـراءاتهم لـشعر القـدماء 

بين معرفـة الـشيء فغلب جانب الصنعة ، جانب الطبع،وهناك فرق وأي فرق 
شأ إلا عن تجربة حقيقة وإدراكه وبين الإحساس به، هذا الإحساس الذي لا ين

ــر في  ــالي «تظه ــستوى الانفع ــادي والم ــستوى الم ــة، الم ــستويات تعبيري ــة م    ثلاث

                                                        
 .٤٨م، ص٢٠٠١، ١محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في  الشعر العربي، دراسة جمالية، ط) ١(
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أو النفسي، ثم المستوى الواعي، وهذا يعني أن بالتجربة الشعرية جانبا فكريـا، 
شعرية ليست انفعـالات فطريـة غريزيـة،وإنما فالانفعالات الخاصة بالتجربة ال

هي تأثيرات قد حولت إلى أفكار بفعل الوعي، وينبغي ألا نفهـم هـذا الجانـب 
الفكري من خلال المنظور الخاص بالحقائق العلمية ككليات عامة يتحقق مـن 
يقينها بالاختبارات المادية ،إذ أن هذا الجانـب الفكـري، يخـضع في التجربـة إلى 

 . » ن الصدق هو الصدق الفنيلون آخر م
 :وبيت البارودي

ــــتردم ــــشعراء مــــن م َّكــــم غــــادر ال َ ََ َ ُ َِ ُّ ْ َ ِّولــــــرب تــــــال بذشــــــأ ومقــــــدم   َ ََ َُ َُ َ َِ َ  
 . يعطينا فكرة عن الطلل عند البارودي وصاحبيه

                                                        
 دار المعرفة  ،سعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعيال) ١(

 .٥٨م، ص ٢٠٠٧الجامعية، 
 .٤٨٥/ ٣ديوان البارودي، ) ٢(
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 
ــأخيرهم ولا  البــدء بــالغزل أســلوب عــرف عنــد الــشعراء متقــدميهم ومت

ل إن ذلك التقديم مرتبط بمراحل زمنية معينة، إلا أن الفيـصل نستطيع أن نقو
في هـذا الــصدد هـو كيفيــة المعالجـة والتنــاول فاللقـدماء نمــط عرفـوا بــه يظهــر 

 وصف محاسنها ومفـاتن جـسدها « مع  » وصف فراق المحبوبة «ًواضحا في 
ًوصفا مفصلا كادوا لا يغادرون فيه عضوا مـن أعـضائها ً «  . هـذا وقـد ورد 

 : في قولهالمعنى عند البارودي
ْسلوا عن فؤادي قبل شد الر َكائب ْ َ ِْ َِ َ َْ َُ َ ِفقد ضاع منـي بـين تلـك الملاعـب   َُ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ  

َفنلحظ قـصر المعنـى فلـم يتعـد الـشطر الأول مـن البيـت وكـان في مطلـع 
ائـب المقدمة على عادة القدماء فقلبه حانت ساعة فقـده قبـل أن تـشد عـلى الرك

 حاجات المسافر وأمتعته ولماذا؟ 
لأنه ضاع بين ملاعب الحبيبـة فـشرح الحالـة وبـين سـببها بـشكل تقريـري 

 :ّصرف وقد عدل هذا الأسلوب فيما يلي
ْقالوا غدا يوم الرحيـل ، ومـن لهـم َ ْ َّ ُ ََُ َ ْ ِْ ِ ْ ًُ َ ِخوف التفـرق أن أعـيش إلى غـد؟   َ َِ َ ْ َُّ َْ ِ َ َّ َ َْ ْ  

 
                                                        

 .٢٤٠حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، ص ) ١(
 .٢٤٠نفس المصدر السابق، ص) ٢(
 .٥٨ الجارم،محمد شفيق معروف، الجزء الأول، ص ديوان البارودي، حققه علي) ٣(
 .، الجزء الأول١٥٠-١٤٩المرجع السابق، ص ) ٤(



 
   

 

٦٨ 

َهي مهجـة ذهـب ا َ ََ ٌ ْ ُ َلهـوى بـشغافهاِ ِ َ َ ِ َ َمعمــــودة إن لم تمــــت فكــــأن قــــد   َْ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ِ ٌ َ ُْ َ  
ُيــا أهـــل ذا البيـــت الرفيـــع منـــاره َ ُْ َ ْ َّ َْ ِ ِ ِْ ْ َ َ ِأدعــوكم يــا قــوم دعــوة مقــصد   َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْْ َُ ُ َ َُ ُ َ   
ـــوتكم ـــين بي ـــوم ب ـــدت الي ُإني فق ِ ْ ُ َ ُْ ْ َ ََ ِّْ ُ ْ َ َ ــــدي   ِ ــــلي لأهت ــــردوه ع ِعقــــلي، ف َِ َ ّ َ َ ْ ُّ ُ َ ِْ  

 الفــراق وبـين جزعـه منــه فـأثره ، ثـم نــادى وترجـى محبوبــه ّفحـدد موعـد
فخــصص المعنــى وأبعــده عــن الــصيغة الجماعيــة التــي وردت في أول الأبيــات 

 :وهذه الأبيات تأثر فيها البارودي بالنابغة الذبياني
ــــا ــــير أن ركابن ــــد الترحــــل غ َأف ََ ُِّ َّ َ ََ ْ َ ُ َْ َّ ِ ــــزل برحالنــــا وكــــأ َن قــــد   ِ ِلمــــا ت ِ َِ َّ َ َ َ ُ ََ َ ِ ْ َ   
ًزعــم الغــراب بــأن رحلتنــا غــدا َ َ ََ ْْ َِ ّ َ ِ َ ُوبـــذاك خبرنـــا الغـــداف الأســـود   َُ َ َّ َْ َ ْ ُ َ َُ َْ َ ّ َ ِ  
ِلا مرحبــــا بغــــد ولا أهــــلا بــــه ًِ َْ ََ ٍ ْ َ ـــة في غـــد   َ ـــق الأحب ـــان تفري ِإن ك َِ ِ َّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ ِ  
ـــددا ـــودع مه ـــل ولم ت ًحـــان الرحي ِّ َ َ ََ ُْ َ ْ ََّ ُ ْوالـصبح والإمـساء منهـا مو   ِْ َ ْ ُّ ََ َ َْ ْ ِ ُ ِ ْ ِعـديْ ِ  

إلا أن النابغة طرق المعنى بشكل مباشر، فموعد الرحيل هل بدون سـابق 
ّإنذار وبذلك خبرهم نذير شؤمهم ، فكانت ردة فعله قاسية رفض فيها الفراق 

 : وتوقيته ،وهذا التناول قاربه البارودي مرة أخرى فقال
ّهــو البــين حتــى لا ســلام ولا رد َ َ َ ٌُ َ َْ َ َّ ُ ْولا نظـــ   ْ َ ٌرة َ ُيقـــضي حقـــه الوجـــدَ ْ َ ُ َْ َّ ِْ َ   

َلقد نعـب  َ َ َ ُالوابـور(َ ُ َ ْبـالبين بيـنهم) ْ ْ ُْ َ َ َ ْ ُفساروا ولازموا جمـالا ،ولا شـدوا   ِ َ ََ ًَ َ َ َْ ِ ُ ُ َ  
ــــأنما ــــمام ك ــــير الغ ــــم س َسرى به َ َ ََّ ََ َ ْ ْ َ َِ ــصد   ِ ــة ق ــائي كــل ذي خل ــه في تن َل َ ٍ ِ َِّ ََ ُ َ َ ِ  

 

                                                        
 .٨٩ديوان النابغة،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر ، ص) ١(
 .١٦١، الجزء الأول،صديوان البارودي) ٢(
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 وأقـر بحقيقـة الفـراق إلا أنه في هذه الأبيـات تنـاول المعنـى بـشكل قـاطع
ًفتلاشى الأمل والرجاء للأحبة فنعب الوابور معلنا ساعة الرحيل، وهنا فـرق 
بين تناول النابغة للمعنى والبارودي، فالنابغة حمل الغراب سبب الفـراق عـلى 
عادة الجاهلين في التشاؤم منه ، واعتباره رمـز نحـس وخـراب ، أمـا البـارودي 

لم تظهر هذه النزعة التشاؤمية عنـده، وفي مـا عـدا فيتضح لديه الحس الإيماني و
ًوكأنه أراد أن لا يـترك عنـصرا  «هذه الجزئية تناول المعنى بطريقة قديمة صرفة 

مهما من عناصر فكرة الـوداع القديمـة، فقـد ذكـر معهـا البـين ولوعـة العاشـق 
ًوذمر الجمال وشدها، وكانوا يذكرون أحيانا نعيب الغراب الذي يـؤذن بفـراق 
المحبين، ولم يفته ذلك فقد جسمه في صوت القطـار، وبـذلك مثـل لنـا الـوداع 
ًتمثيلا قويا وكأنما أراد أن يحفـره في أذهاننـا حفـرا، بـما احـتفظ لـه مـن عنـاصره  ً ً
القديمة ،وهي عناصر تنبت دائما في كيان شعره ، لتلقي عليه مـن الأضـواء مـا 

ذا التقليـد الـذي عـاد إليـه مـن وهـ » ًيبزغ به بزوغا يخلب العقـول والألبـاب
 : فقالجديد بشكل مختصر

ــشت بمهجتــي ِلقــد أودع البــين الم َِ َ َ ْْ ُ ِْ ُْ ْ ََ ْنـدوبا ، كـأـثر الوشــ   َ ََ َ َْ َ َ ْ ْ مـن كــف واشــممُِ َ َ ِ  
 :ّثم كرره مرة أخرى في نفس القصيدة بطريقة فيها كثير من التفصيل

ْأقول لركـب مـدلجين، هفـت بهـم ْ ُ َِ ِ ٍْ ْ َْ َ َْ ِِ ِ ُ ُ ِرياح الكـرى ميـل الطـلي والعمائـم   َ ِ َ َ َ ُْ ْ ِْ ُّ ْ َ َ ََ ِ  

                                                        
 .١٥٤، الطبعة الثانية، ص شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، دار المعارف، بمصر) ١(
 .٢٨٥ديوان البارودي، الجزء الثالث، ص ) ٢(
 .٢٩٥-٢٩١المرجع السابق، ص) ٣(
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ـــا ًتجـــد بهـــم كـــوم المهـــارى لواغب َ ُِ َ َ َُ َْ َ ُِّ ِ ِ ـــم   َ ـــات المناس ـــراه دامي ـــا ت ـــلى م ِع ِ ِ َِ ََْ َ َ ََ ُ ََ  
ـــا ـــصيخ إلى رجـــع الحـــداء كأنه َت َ َّْ ََ َ َ ُ ُِ ُِْ ِ َ َتحـــن إلى    ِ ِ ُّ ِ ٍإلـــف( َ ْ ِقـــديم مـــصارم) ِ ٍِ َ ُ ْ ِ َ  

ْويلحقهــا مــن رو ْ َ ََ َِ َ ُ َّعــة الــسوط جنــةْ ُ ْ َِ َِّ ِفتمـرق شـعثا مــن فجـاجِ المخــارم   ْ ِ ْ ََْ َ ِْ ِ ً ُ ُ َُ َ   
ٍلهـــن إلى الحـــادي التفاتـــة وامـــق ِ ِ َِ َُّ َ َ ْ ََْ ِ ِفمــــــن رازحٍ معي،وآخــــــر رازم   َُ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ ْ َ  
َألا أيها الركب الذي خامر السرى َ ُُّّ َ َّْ َّ َْ ِْ َ ـــاهم   ََ ـــبر س ـــين أغ ـــى للب ِبكـــل فت ِ َ َْ َْ َ ْ ً َ ُ ِ  

ــا  َقف ــيلا ،وانظــرا بي، أشــتفىِ ِبي قل َِ ْ ََ ِ ُِ ْ َ ِبلــثم الحــصى بــين اللــوى فالنعــائم   ْ ِ َ َ َْ َِّ ْ َْ َ َْ ِ  
ّفخاطب الركب وحدد وقت رحيله ثـم تـصاعد الموقـف بـشكل سريـع لم 
يمهل الشاعر لوقفة وداع يروي بها خاطره ، وهذا التفصيل له ما يبرره فهو في 

ــديوان، بقو ــدم لهــا شــارح ال ــة، ق ــصيدة مدحي ــه ق ــدح إســماعيل «ل ــال يم  وق
 . » باشا،خديو مصر

ًوكـما هــو معـروف أن العــرب كانـت تــولي قـصيدة المــدح قـدرا كبــيرا مــن  ً
التنقيح والتفنن، هذا التنقيح وجدناه عنـد البـارودي في هـذه الأبيـات فتنـاول 

   عـلى نـضج الـشاعر واسـتواء شـاعريته، وعـلى « المعنى بـصورة تفـصيلية تـدل
المحاولـة والتجريـب، وأصـبح عـلى جـادة الطريـق مـع كبـار أنه تخطى مرحلـة 

 فهو قد مهد لهذا المعنى بعدة أبيات ،ولم يأت بـه في مطلـع المقدمـة  » الشعراء
 حـدد موعـد الرحلـة َّثـمبشكل مختصر كـما في الأبيـات الـسابقة لهـذه الأبيـات 

 .ووقتها

                                                        
 .٢٨٠نفس المصدر السابق، الجزء الثالث، ص ) ١(
 .٨٢علي الحديدي، محمود سامي البارودي، ص ) ٢(
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٧١ 

 .أعطى صورة تفصيلية لوسيلة الرحلة: ًثالثا
له من الركب ما بين تفاجئ بخبر الرحيل وحـسرته عـلى وصف حا: ًرابعا

فراق الأحبة، وطلبه لحظات وداع يلقي فيها نظرة أخيرة على من يهوى، وهـذا 
 :المعنى عند البارودي، أما عند شوقي فالموقف اختلف

ْمــــــــــــــــــــال واحتجــــــــــــــــــــ ْ ََ َ ــــــــــــــــــضب   بَ ــــــــــــــــــى الغ ْوادع َ َّ ََ َ ْ  
ِليــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــاجري  ِ َ ْ ْيــــــــــــــــــــشرح الــــــــــــــــــــسبب   َ َ َُّ َْ َ ْ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رضىعَ ًتب ِ ُ ُ ْليتــــــــــــــــــــــــه عتــــــــــــــــــــــــب   َ ََ َ ْ َ  

ّفأقر بـالفراق ، والـسبب زعـم الحبيـب الغـضب بـدون أن يبـين علـة هـذا 
 .الجفاء وهذا عن  الحبيب

 أما عن الشاعر فلم يحزن ولم يغـضب والـتمس لمـن يهـوى العـذر في بعـده 
هذا البعـد الـذي لم يـؤثر في الـشاعر فتعامـل معـه بأسـلوب هـادئ رزيـن عـلى 

 .لباروديالعكس من ا
وأثر الفراق على الشاعر ثاني المعاني التي نجدها عند الشعراء الثلاثة، ولهم 

 :في هذا المعنى، طريقتان في التناول
 .الحزن والشكوى مع التطرق لحديث الذكريات: الأولى
البحــث عــن معـادل أو رمــز يــسقط عليـه الــشاعر همومــه ويجعلــه : الثانيـة

 .ًمتنفسا لأوجاعه

                                                        
 .١٤، مكتبة مصر، الجزء الثاني، ص الشوقيات) ١(
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٧٢ 

 :يقة الأولىونبدأ مع الطر
 :قال البارودي

َأغــــارت عليــــه فاحتوتــــه بلحظهــــا ِ ِْ ُ َ ْ ََ َِ ْ َ َْ ْ َ َ ِفتـــاة لهـــا في الـــسلم فتـــك المحـــارب   َ َ ُْ ُ ْ ََ َِ ْ ِّ ِ ََ ٌ  
َفـــلا تبرحـــوا أو تـــسألوها ، فــــربما  َّ َ ْ ْ ُ ُْ َْ َُ َ َ ََ َ ـــه ،أو جـــاءت بوعـــد مقـــارب   َ ِأعادت َ ُ ٍ ْ َ َ ُ َ َِ ْ َْ َ َ  

َوكيـــــف تواريـــــه؟ وهـــــذا أ َ َ َ َ َْ ِْ ُ ُنينـــــهََ ُ ْ ــل جانــب   ِ ــن ك ــسمع م ــه ال ــدل علي ِي َِ ْ ُ َُ ُْ َّ ْ َْ َ ُّ  
فذكر من تسبب في جرحه، وحتى لا يظن الضعف بالشاعر وصف قوة   

 :فتنتها، التي لا حيلة لصدها وردها، فنجده تناول المعنى من شقين
 .ِقوة فتنة صاحبته -١
 .ضعف الشاعر أمام تلك الفتنة -٢

ه فـيما سـبق إلا أنـه فـيما يـلي، وهو إن كان قد ركز عـلى معنـى ضـعف حالـ
 .حاول أن يظهر المعنى بشكل وصفي منطقي

ــة ســبب ــع جــرى مــن مقل ُلكــل دم َ َ ََ ُ ٍَ ِ ِ َِ ِّْ ٍ ــب    ُ ــين مكتئ ــع الع ــك دم ــف يمل ُوكي َ َ َِ َِ َْ َُ ْ ْ ْ َ ِْ ْ ُ  
ْلـــولا مكابـــدة الأشـــواق مـــا دمعـــت ََ َ َ َ َْ َ ُْ َ ْ َُ َ ــشا يجــب   َ ــب في الح ــات قل ُعــين ولا ب ٌ َ َ َِ َ َ َْ َِ ْ َ َ ٌ ْ  

فبين حاله حيث بدت دموعـه واضـحة متدفقـة والـسبب حزنـه ومكابـدة 
 .الشوق والدموع الظاهرة على خده، والمتواري في صدره

                                                        
 .زء الأول، الج٥٨المرجع السابق، ص) ١(
 .٦١المرجع السابق، الجزء الأول، ص ) ٢(



 
   

 

٧٣ 

 :،في قولهوهذا المعنى أعاده البارودي 
َّيا صارم الل ْ ِ َ َحـظ مـن أغـراك بـالمهجِ؟َ ُْ ِ َ َ َْ َ ْ َّحتـــ   ِْ َى فتكـــت بهـــا ظلـــما بـــلا حـــرجَِ ََ َ ِ ً ْ ُ ِ َ َْ َ  

ـــازال  َم َ ـــي لاهيـــةَ ٌيخـــدع نفـــسي وه َ ِ َِ ْ َ ُْ َ َ ْ ــ   َ َّحت ــدعجَِ ــب بال َى أصــاب ســواد القل َ َ ََّ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ  
 : في قولهوهو في هذا المعنى يلتقي مع البوصيري

ــــذي ســــلم ــــذكر جــــيران ب َأمــــن ت َ ِْ ِِ َ ِ ُّ ََ ــدم   َ ــة ب ــا جــرى مــن مقل ِمزجــت دمع َ َِ ٍ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ َ َ  
َأم هبــت الـــريح مــن تلقـــاء كاظمـــة َ ِِّ ِ َِ َ ْ َّ َ َوأومـض الـبرق في الظلـماء مـن أضــم   َ َ َِ َ ْ ْ ُْ ِ ْ َ ْ ََ  
َفــــما لعينــــك إن قلــــت أكففاهمتـــــا َْ ُ ْ ْ ُ َِ ِ َِ ـــت اســـتفق يهـــم   َ ـــك إن قل ـــا لقلب ِوم َ ِ َِ َْ َْ ُْ َِ ِ َ  

إلا أن البوصيري ذكـر محـل صـاحبته فبكـاه، وحـدد موقعـه وفـصل في   
 عـلى المشهد فذكر ضوء البرق الذي ذكره بـصاحبته، ثـم عـاد لتأكيـده حـسرته

ًمحبوبه، في حين البـارودي اختـصر المعنـى وحـشد جزئياتـه في البيتـين، حـشدا 
أفقده الكثير من الترابط والتسلسل ، فالبوصيري بين موقع من عناه بـالوقوف 

 : فقالفي البيت الثاني، والبارودي ذكره في البيت السابع
ــن غــزلان  ــواتن م ــولا الف ِل َ َْ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ ــة(َ ٍكاظم َِ ــ   )َ ــا ك َم ــجَ ــب ســلطان عــلى المه َان للح ُْ َ ْ َْ ِّ ٌُ ََ ُ ِ  

 بالطريقــة وهـذه الحــسرة نحــو موقــف الفــراق تكــررت عنــد البــارودي
                                                        

 .١٠٠المرجع السابق، الجزء الأول،ص) ١(
هـ، ١٤٠٠محمد بن سعد بن حسين، المعارضات في الشعر العربي، النادي الأدبي بالرياض، ) ٢(

 .١٨٦ص
 .١٠١المرجع السابق، ص ) ٣(
   .١٦٤ ،١٣٩المرجع السابق، ص ) ٤(
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٧٤ 

نفسها في بقية مقدماته، ولكنه في بعض الأبيات نقض المعنـى فأكـد عـلى قوتـه 
 :وله في هذا النقص أربعة معان جزئية

 .لوم العذول وتحميله سبب الفراق -١
ًا البرق والليل ، تـصبيرا لنفـسه ممـا يعـاني مـن مناجاة الطبيعة وتحديد -٢ ً

 .أثار الهموم
 .طلب العون والمساعدة من الرفقة والأصحاب -٣
تأكيـده عـلى ثباتـه رغـم البعــد وتقطـع حبـل الوصـل والمـودة وذلــك  -٤
 :قوله

ُفيــــا سروات الحــــي هــــلا أجبــــتم َ َُ ْ َ َ ََ َّ َْ ِ َ ِدعـــاء فتـــى مـــنكم قريـــب المناســـب   َ َِ ْ ًَْ ِ ْ ِ َ َُ َ َ ُ  
َإذ ــــــشيرتيِ ــــــتم ع ــــــوني وأن ِا لم تعين َِ ْ ْ ِْ َِ َ ُْ ُ ُْ َ ِفـــسيروا ،وخلـــوني فلـــست بـــذاهب   َ َِ ِ ُ َْ َْ َُّ َِ ِ ْ ُ  
ـــذهب قلبـــي غيلـــة ، ثـــأَ ُي ً ََ ِْ ِ ُ َ ْ َم لا أرىَ َ ـــب؟   َ ـــائر أو مطال ـــن ث ـــنكم م ـــه بي ِل ِ َِ ُ ْ َْ ٍ َ ْ َُ َ َ  

ِإذا المـــــرء لم ينـــــصر أخـــــاه بنفـــــسه ِ ْ َ َ ِْ َ ُ َ ْْ َ ُ َْ َ ــروه   ِ ــل مك ــدى ك ٍل ْ ُ َْ ِّ َُ ــصاحبَ ــيس ب ِ فل َ َِ ْ َ َ  
ـــدكم ـــت بع ـــذولوني إن تخلف ـــلا تع ْف ُ َ ُ َْ َ ْ َْ َّ َُ َ ِ ِ ُ َ ِفـــما أنـــا عـــن مثـــوى الفـــؤاد براغـــب   َ َِ َِ َ ُ ْ َ ْ َْ ََ َ َ  

فطلب المعونة من أهـل الحـي وذكـرهم بالقرابـة وحقهـا لنـصرته، فهـو في 
ــوف،  ــك الوق ــق ذل ــصرة،وإن لم يتحق ــوف والن ــستوجب الوق ــضنية ت حــال م

ل واللوم، وهذا اللوم الـذي اختـصره في مخاطبـة عـشيرته، فليتركوا عنهم العذ
 :أفاض في الحديث عنه في الأبيات التالية

                                                        
 .٥٩-٥٨زء الأول،صالمرجع السابق، الح) ١(
 .٦٢نفس المصدر ، الجزء الأول، ص ) ٢(
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ـــة ـــذل لا تعجـــل بلائم ـــا أخـــا الع ٍفي َِ َِ ْ َ ْ ََ َِ ْ َ ُعـــلي ، فالحـــب ســـلطان لـــه الغلـــب  َ ُ ََ ْ َ ْ ََ َ ُ َُ َ ّ  
ـــــه ـــــضئ ب ـــــان عقـــــل يست ـــــو ك َل َِ ُ ْ َِ َ ٌَ َْ ــ   َ ــق ب ــشك لم تعل ــة ال ِفي ظلم ْ َ ْ ْْ َ َ َّ ِ َ ُ ــوبِ ُه الن َ ُّ ْ  
ــن حــدث ــب م ــا في الغي ــين م ــو تب ٍول َِ ََ َ َِ ْ َ ََّ ْ َِ ــــب   َ ــــأتي ويجتن ــــا ي ــــم م ــــان يعل ِلك َ ْ َ َ ِْ ْ َ َ ُ ََ ََ  
ُلكنـــــه غـــــرض للـــــدهر يرشـــــقه ْ ُُ ُ ْ َ َِ َ َِّ ٌِ َ ُبأســـــهم مالهـــــا ريـــــش ولا عقـــــب   َ َ َ َِ َ ٌ َ َ ُِ ََ ُ َ  

 فللحب سلطان لا يقهـر، يغيـب فيـه العقـل، ولا يـدري العاشـق بوقتـه ولا كيفيـة
يـس أو مـشارك لـه في تلـك  حصوله فيوقع المرء في الحيرة والاضطراب، فيبحـث عـن أن

 : ويذكر معاناته وسهره وطول ليله فيقولالحيرة
ٍأبيــت أرعــى نجــوم الليــل في ظلــم َ َُّ ِ ِ ْ َ ْ ْْ ُ َ َُ َ ـــدلجِ   َُ ـــا كـــل م ـــضلالة فيه ِيخـــشى ال َِّ ُُ ُّْ َ َْ َ َّ ََ ْ  
ِكــــــأن أنجمــــــه والجــــــو معتكــــــ َ َْ ُّ َ ُ ُُ ََْ ْ َ َّ ــــرجِ   رٌَ ــــن ف ــــة ينظــــرن م ــــد بأخبي َغي ْ َ َ َُ ْ ِ ٍَ ُ ْ ْ ٌِ َِ َ  

ـــــه ـــــه حـــــيرى وأنجم ـــــل غياهب ُلي ُ َ َ ُ ُُ ْ ْْ َ َ ِ َ ٌ َحسرى وساعاته في الطـول كـالحججِ   َ ُ َ َ َِ ْ َ ُُّ ْ ِ َ َْ  
ـــأ َك ـــَ ـــصبح خـــاف اللي ْنما ال َّ َْ َ ْ ُّ َ ْل حـــينَّ ِ ـــجِ   َ ِرأى ظلـــماءه ذات أســـداد فلـــم يل ٍَ ْ ْ ََ َ َْ َ َ َُ َ َ َ  

ٍيخشاها كل مسافر، ليس له من هاد إلا النجـوم بنـور فسهر ليله في ظلمات 
خافت لا ينفع ولا يهتدي به التائه الذي ضاقت عليه السبل فطال غمه،وعظم 

 :كربه، وفي هذا المعنى قارب البارودي النابغة الذبياني في قوله
ِكلينـــــي لهـــــم يـــــا أميمـــــة ناصـــــب ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ٍُّ ــــئ الكو   َ ــــيه بط ــــل أقاس َولي َ ََ ْ َِ ِ ِ َ ُ ٍ ــــبْ   ِاك

ُتطــاول حتــى قلــت َّ َْ ُ َ ََ ٍلــيس بمـــنقض: َ ُ ْ َ ِْ ــ   َ ــيس ال َّول َْ ــَ ِذي يرعــى النجــوم بآي َ ِ َ ْ َْ ُ َُّ ْ   بِِ
ْوصـــــد َ ِّر أراح الليـــــل عـــــازب همـــــهَ ْ ََ ِ َ َّ ْ ِتضاعف فيـه الحـزن مـن كـل جانـب   َ ِ َِ َِّ ُ ْ َُْ ْ َ  

                                                        
 .١٠٠نفس المصدر ، الجزء الأول، ص) ١(
 .٤٠ديوان النابغة الذبياني، تحقيق مجمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ص ) ٢(
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٧٦ 

ولكن النابغة حدد من أضناه ، فاحتار حتى الكواكب خفت نورها، ومن 
ً أن ضوء النجوم لن يسعفه ويضئ له دربه، فأمـسى حزينـا فريـدا مـا باب أولى

 .بين ليل طويل ونور ضئيل وأرق وقلق عظيم
 .هذا الإحساس بالوحشة والحزن،الذي خفت وبهت عند البارودي

ــساسه وحيرتــه عــلى الليــل  ــارودي في الأبيــات الــسابقة أســقط إح والب
ولكن الليـل قـد يطـول والنجوم فناجاها، وبحث فيها عـن الـصبر والـسلوى،

والنجوم ثابتة في محلها ،وشوق البارودي مضطرب ما بين شـدة وضـعف مـرة 
 :يغالبه ومرة يغلبه

َّولا شـــــاقني بــــــرق تــــــأل َ َ ٌ َ ََ َِ ًق موهنــــــاَ ِ ْ َ ـــف ضـــارم   َ ـــوالى قدحـــه ك ـــد ت ِكزن َِ ُّ ََ ْ َ َ َُ ُ َِ َ  
فذكر البرق في حالة ضعفه،ولكنه قد يـشتد إشـعاعه فيـذكره بقـوة لوعتـه 

 :اهوأس
ــوع ولا غــدت ــب الــبرق اللم ْولا الته َ ََ َ ََ ُ ْ َ َ َُ َّ ْ ْ ُْ ْ ـــــروائم   َ ـــــين ال ـــــا حن ِتحـــــن مطايان ِ َِ َ َُّّ َ َْ َ َ َ َ  

 :وحتى لا يظن به ضعف أكد على ثباته وقوة عزمه
ٌوإني عـــلى مـــا كـــان منـــك لـــصابر َِ َ َ َِ َِ ْ ََ َ ِّ ِلعلمـــي أن الفـــوز مـــن ثمـــر الـــصبر   ِ ْ َّ ْ ْْ ْ ِْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ  

َفليــت  ْ َ َالــذي أهــدى الملامــة في الهــوىَ َْْ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ِتوســـم خـــيرا ،أو تكلـــم عـــن خـــبر   َّ َ ْ َ ََ َ َ ََّ َ َ ً ْ َّ  
ـــــستفيق ،فظـــــن بي ـــــي لا ي ِرأى كلف َّ َ َ ُ ْ ْ َ َِ َِ ََ َ ــوزر   َ ــة ال ــوء الظــن داعي ــات، وس ِهن ِ ُ َ ُِ ٍَ ِّ ْ َ ََّ ْ ُ َ  

                                                        
 .٢٨٢المرجع السابق، الجزء الثالث،ص) ١(
 .١٢المرجع السابق، الجزء الثاني، ص) ٢(
 .١٢ البارودي، الجزء الثاني، ص ديوان) ٣(
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كان هذا وصف معنى الفراق عند البارودي،وعند حافظ ،دار المعنى عـلى 
 :اور رئيسية وهيثلاثة مح
 .إظهار حزنه وجزعه من الموقف: ًأولا
 .أكد على قوته وثباته ،رغم ما حل به لئلا يوصف بالضعف: ًثانيا
وهذا الحزن من موقف الفراق ، جعله في بعض الأبيات يبحث عـن : ًثالثا

 .معادل أو رمز يشاركه لوعته وألمه
 :قال حافظ

ــ ــو ق ــك العمــر وه ــصرت علي َق َُ َ ُ ََ ْ ْْ ََ ُ ْ ُصيرَ ْ ــت فيــك الــشوق وهــو قــدير   ِ ُوغالب ْ ِْ َِ َُ َ ْ ْ ََ ْ ََ َُ  
ًوأنــشأت في صــدري لحــسنك دولــة َ ْ َ َ ََ ِ ِْ ُ ِ ْ ُِ ْ َ ْ ـــفير   َ ـــولاء س ـــد وال ُولهـــا الحـــب جن ْ َِ ُ َ َُْ َ ُ ُّْ ْ ََ 

ــــت مليكــــه ُفــــؤادي لهــــا عــــرش وأن َ َُ ْْ َ ِْ َِ َ ٌ ََ َ ــضلوع ســتور  ُ ــن تلــك ال ــك م ُودون ُْ ْ ْ ُ َُ ِ ُ ْ ُّْ ِ ِ َ َ 
ــض ــا انتق َوم َ َ ْ َ ــك جــوانحيَ ــا علي ِت يوم ِ َ َ َ َْ ْ ً ُولا حــــل في قلبــــي ســــواك أمــــير   ََ ْ ِ َِ َ َ َ َِ ْ ََّ ِ َ  

فوضح تضحيته لمن يهوى، فأعطاه عمـره، وهـو وإن حـاول مغالبـة حبـه، 
فحبه غالبه، فاستولى على صدره حتى أصبح قائد أمره وليس هذا فحسب، بل 

ات تنـاول المعنى كل جوارحه تطيع رأيه وتنتهي عند نهيه، وحافظ في هذه الأبي
لا ينزع إلى التـصوير المحـسوس نزعـة  «وتأثير محبوبه على جسده بشكل مادي 

صريحة ظاهرة تجعلـك في كثـير مـن الأحيـان تـرى خـواطر حـافظ فيـه وكأنهـا 
 . » مرسومة أمامك تقع عينك منها على الدقيق والجليل

                                                        
 .٣١ديوان حافظ، دار العودة، الجزء الأول، ص ) ١(
 . ٩٦محمد حسين هيكل،الأدب والحياة المصرية، دار الهلال، ص) ٢(
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  حليتــه،وإن كــان حــافظ في الأبيــات الــسابقة ، اهــتم بتبيــين ضــعفه وقلــة
 :وحده، فإنه في الأبيات التاليةوصبره ومعاناته 

ــــــع ــــــير ولم أهج ــــــا ط ــــــت ي ِهجع َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ََ ِمـــــا أنـــــت إلا عاشـــــق مـــــدعي   َ َِّ َُ ٌَ َ َّ ِ ْ َ  
ــــو كنــــت ممــــن يعرفــــون الجــــوى َل ْ َْْ َ ُ ِ َ َّ ِ َ ْ ُ ـــي   َ ـــهدا مع ـــل س ـــذا اللي ـــضيت ه ِق َ ُ ْ ًْ َْ َ َّ ْ َ َ َ َ  

 :ه الطويل، الذي لا يرحمناجى الطير لمشاركته حزنه الطاغي في ليل
ْاللهَِِّ مـــــــا أقـــــــ َ َسى فـــــــؤاد الـــــــدجىَ ُّ ْ َ ُ ــــــع   َ ــــــؤاد العاشــــــق المول ِعــــــلى ف َ ْ ََ َ َُْ ِ ِ ِ َ ُ  

ــــــيظ لم يرضــــــه الهــــــوى ــــــذا غل َه ُ ََْ ََ ْ َ ْْ ٌ ِ َ ِمــــا بــــين جنبــــي أســــود أســــفع   َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ٍَ َ َ َ َْ َ  
ًوذاك الــــشافي جنبــــي فتــــ َْ ِ َ َِ َّ ْ ٍى مــــدنفََ ِ ْ ــــــة   ُ ــــــوى الرق ــــــلى س ِع َِّ ِّ َ ــــــعََ ِلم يطب َ ْ ُ ْ َ  

فقابل بين شـدة الليـل، الحالـك الظـلام، وبـين قلبـه المنهـك الـذي أضـناه 
الغرام، وهو على العكس من البارودي ، شدد في وصفه لمعاناته على الوحـدة ، 
ــضعف  ــه ال ــشاركه،الهموم،وحتى لا يظــن ب ــه وي ــوم ولا صــديق يخاطب ــلا ق ف

 :والعجز، قال
ــــا كــــما هــــ ــــا فــــما هن َهوين ُ ََ ََ َّ ََ ــــاِ َان غيرن ُ ْ َ ـــؤددا   َ ـــب س ـــع الح ـــا م ـــا زدن َولكنن ِّ ْ َْ ُ َُْ َ ِ َ َّ ِ َ  

ــــت أشــــواقنا في نفوســــنا ــــا حكم َوم َ ِْ ْ َ َ َُ ُ َِ ُ ْ َ َ ــدى   َ ــسماحة والن ــم ال ــن حك ــسر م َبأي َّ ْ َْ َ ُ ِْ َِ َّ َ ِْ ْ َ ِ  
فنقض المعنى السابق، وأكد عـلى قوتـه،بل عـلى العكـس زاده الحـب هيبـة 

 مكابرة مطلقة،جمع في حبه بـين معنيـين ومنعة وحتى لا يفهم من قوله أنه مجرد

                                                        
 .،الجزء الأول٣١، ص١٩٩٦ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة ،بيرو، ط) ١(
 .٣٤المرجع السابق،الجزء الأول، ص) ٢(
 .٧ق، الجزء الأول، صالمرجع الساب) ٣(
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 .القوة مع بساطة النفس
كان هذا معنـى وصـف الفـراق عنـد حـافظ ، وعـلى النقـيض مـن موقـف 

 قـال -تفرد بـه عـن صـاحبيه-الفراق وصف حافظ موقف اللقاء، وهو معنى 
 :حافظ

ٍسريت ولم أحذر وكـانوا بمرصـد َ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ َِ ُ َ َُ َ ْ َ ــبلي   َ ِوهــل حــذرت ق ْ َ َ ََ ْ َ ِ ــب رصــداْ َّ الكواك ُْ ِ َ ْ  
ًفلما رأوني أبصروا المـوت مقـبلا ِ ْ َُ ََ ْ ْ َْْ ُ ََ َ ـــــسدا   َِ ـــــضاء تج ـــــصروا إلا ق ـــــا أب َوم َّ ََ َ ً َ َ َ ِ ُ َ ْ ََ  
َفقال كبير القـوم قـد سـاء فالنـا َُ ُْ َ َ َ ََ ِْ ْ ُ ًفإنــــا نـــــرى حتفـــــ   ِ ْ َ َ َ َّ ِ َا بحتـــــف تقلـــــداَ َ َّْ َ ٍ َ ِ  
ِفلـــيس لنــــا إلا اتقــــاء ســــبيله ِ َ ُْ َ َِّ ََ ِ َ ـــــــا وأوردا   ََ ـــــــسيف من َوإلا أعـــــــل ال ْ َ ََ ْ ََّ ََّ ِ َ ْ َّ َ ِ  
ْفغطـوا جميعــا في المنــام ليــصرفوا ً ُْ َِ ْ َ ِْ ِِ َ َْ ِ َ َّ َشــبا صــارمي عــنهم وقــد كــان مغمــدا   َ َ َْ ُ َ َْ َ ََ َ َ َُ  
ُوخضت بأحشاء الجميع كأنهم َّْ ْ ََ ََ ُ ُِ ِ َِْ َ ِ ـــدا   ْ ـــب مرق ـــاجئ الرع ـــام ســـقاهم ف َني ِ ِْ ُ ُّ ُ ُ َ ٌ َِ ْ ُْ ِ َ َ  

ِورحت إ ُ ْ َلى حيث المنى تبعث المنىَُ َ َُْ ُُْ َُ ْ َْ َوحيث حدا بي من هوى النفس ما حدا   َ َّ ََ َ َ َ َ ََ َ ِْ ِْ ْ ُ  
َوحيث فتاة ترقب الخدر زورتي َ ْ َ ََ ْ ْْ ُ َ َِ ْ ُ َ ـــــي كـــــل طـــــير تغـــــردا   ُُ َّوتـــــسأل عن ْ َْ َ ُ ِّ ٍَ َ َُّ َ ََ  
َوترجو رجاء اللص لو أسبل الدجى َ ِّ َ ُ َُّ َْ َ َ ِّْ َ ِعــلى البــدر ســ   َْ ِ ْ َ َْ َترا حالــك اللــون أســوداَ ْ َْ َ ِ َّ ِ ً ْ  
ــا ــدائر فرعه ــدوا غ ــم ق ــو أنه َول ِ ِْ َ َُ َُ َُّ ْ َّ ََ َفحـــــاكوا لـــــه منهـــــا نقابـــــا إذا بـــــدا   َ ْ َُ ً ُ ََ َِ َ َِ َِ  
ًفلما رأتني مـشرق الوجـه مقـبلا ِ ْ َ ْ َُ ُ َِ ِْ َ ْ َِ ْ َ ــردى   َ ــشية ال ــي عــن موعــدي خ َولم تثنن ْ َ ََّ َ َْ ُ ْْ َ َ ُِ ِ ِ َ  

ْتنادت وقد أعجب َ ْ َ ََ َ ْ َ اـ َ َته تـهم–ُ ُكيـف ف َّ َُ َولم تتخـــــــذ إلا الطريـــــــق المعبـــــــدا   ْ َّ ََّ َ َُْ ََ ْ ِ َّ ْ ِ ِ ْ َ  
ْفقلت ُ ْسلي أحشاءهم كيف روعت: َ ََ ِّ ُ ُْ ْ ْ ََ َ َ َوأســيافهم هـــل صــافحت مـــنهم يـــدا   ِ ْ َْ ُ َ ُْ ُِ َ َ َ ََ ُ َ  

َفقالت  َ َأخاف القوم والحقد قد بـرى:َ ََ َ َْ ْ َُ ُ َِ ْ ْ ـــوا م   َ ِصـــدورهم أن يبلغ ْ ْ ُ ْ ُُ ُ َ ْ ُْ َ ـــصداُ ـــك مق َن ِْ ْ َ َ  
ْفلا تتخذ عند الرواح طريـق ِهم ْ ََّ ََ ِ َ ْ ْ َّ َِ ِْ َ ــيدا   َ ــان أص ــازي وإن ك ــنص الب ــد يق َفق َ ََ ُْ َ َ َُ ْ ِ ِ ْ ْ َ َ  

                                                        
 .٧المرجع السابق،الجزء الأول، ص ) ١(
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ُفقلت ْ ُ ِدعي مـا تحـذرين فـإنني: َ َِّ ِ َ َ َْ َِ َ ْ ــــي أيــــدا   َ ــــا بــــين جنب ــــاحب قلب َأص َّْ َّ َْ َُ َ َ ً ُ ََ ْ َ ِ  
َفمالت لتغرينـي ومالأهـا الهـوى َ ََْ َ َ َِ ِْ َ ْ َ َفحــــدثت نفــــسي والــــضمير تــــرددا   َ َّ َ ََ َْ ُ َُّ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ  
ِأهـــم كـــما همـــت فـــأذكر أننـــي َّ َ َُ ْ َْ َ َ َّ َُّ َ َّفتــــ   ُ َاك فيــــدعوني هــــداك إلى الهــــدىَ َ ُْْ َ ِ ِ ُ ْ ُِ َ َ ٌ  
ِكذلك لم أذكرك والخطب يلتقي ِ َِ ُ َْ َْ ُْ َْ َْ َ َ َ ـــسعدا   َ ـــرك م ـــان ذك ـــب إلا ك ـــه الخط َب ْ َِ ِ ِْ ُ ُ َّ َِْ ُ ْ ِ  

َبتـه في ليلـة أكتمـل فيهـا القمـر وصـار بـدرا ، فلـم يخـش فبدأ الـسير لمحبو ً
ٍانكشاف أمره، بل سار مطمئنا، بوجه وضاح وثغره باسم، فلما رآه القوم بتلك  ً
الثقة والجرأة، خافوا وتحاشوا طريقة بدون نـزال ولا طعـان، فتظـاهروا بـالنوم 
 تبريـرا لعجـزهم، فنامــت أجـسادهم، ولكــن قلـوبهم أيقظهــا الرعـب والهلــع،

فوجــد معــشوقته في حــال مــن الخــوف يرثــى لهــا ، هــدأها رؤيــة الــشاعر واثــق 
ًالخطوة فرحا بساعة اللقاء، التي لم يردعه عنها رادع،مما أوحى لصاحبته بمعنى 
التهور،فبـدأت في تحــذيره فنهاهـا عــن ذلــك التـوجس والخوف،وحينئــذ أخــذ 

رفيقة القمـر،  فطاب السمر مع –ًالكلام منحى آخر، بعيدا عن القوم وأمرهم 
والتي لم يبين لنـا حـافظ إبـراهيم اسـمها،ولا صـفتها،ولا موقعهـا، ولم نعـرف 

 !!عنها، وعن قصتها أي شيء؟ أكانت حقيقة أم من وحي الخيال
ًعلى كل قد نجد للشاعر مبررا نرتضيه وهو توجيهه القصيدة لمدحه محمود 

 الـتراث عنـد ًسامي البارودي،والبارودي كان رمـزا للأصـالة والمحافظـة عـلى
حــافظ وجيلــه،فأحب حــافظ أن يــستميل إعجــاب البــارودي، بــذكره لــذلك 

 وقد استغرقت القـصة أكثـر مـن ثلثـي القـصيدة ، «الأسلوب التراثي العريق، 
وأراد أن يحــذو حــذو القــدماء، في بــدء القــصيدة بالمــدح ـ،فاستطرد فيــه حتــى 
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ما ورد عنـد إمـرئ  وهـذا المعنـى شـبيه بـ » استغرق أكثر من نصف القـصيدة
 :القيس

ــــرام خباؤهــــا ــــضة خــــدر لا ي َوبي َ َ َُ ِ ِ ُِ َ ُ َْ ٍ ْ َّتمتعــت مــن لهــو بهــا غــير معجــل   َ َ ُْ ْ َُ َ َِ ٍ َْ ِ ُ َّ َ  
ٍتجــاوزت أحراســا وأهــوال معــشر َ ْ َ ْ َ ْ ََ ً ََ َ َ ُ ْ َ ـــشرون مقـــتلي   َ ـــو ي ِعـــلي حـــراص ل َ ْ َ ُ َْ َُّ ََّ ٍَ ِ  
ـــسماء تعرضـــت ـــا في ال ـــا الثري ْإذا م ََ َّ َّ َّ َ ََ َ ْ ْ َِ ُّ َّتعــــرض أثنــــاء الوشــــاحِ المفــــصل   ِ َْ ُْ َ ِْ ْ ِ َ ََ ُّ  

ً القـيس بـدأ بــذكراه مـع بيـضة الخـدر أولا، ثــم ثنـى بالحـديث عــن ؤمرافـ
المخاطر ،لأن ساعة الصفاء، تنسى كل مـا يعترضـها مـن عنـاء، وحتـى عنـدما 

بطولة، فمن تعنى للحـسناء تعرض لموقف القوم لم يبالغ في إدعاء الشجاعة وال
  الإدعاء، أليست بيضة الخدر؟ فيِلم يغال

 .والتي تهون كل المصاعب حال رؤيتها
هذه الرؤية التي وصف إمرؤ القيس صاحبته المترفة البيضاء المنيعة الخبـاء 
في حين ركز حافظ تعريفه لها بأنها فتـاة ،أي المهـم عمرهـا وصـباها بعيـدا عـن 

 .جمالها وحالها
 :ن بشكل مختصر فقالوهذا الموقف ، عاد إليه حافظ مرة أخرى،ولك

ـــــــــد ناجيتهـــــــــا ـــــــــا وق ُاللهَِِّ موقفن ُ ْ َْ ََ َ َْ َ ُ ُبعظـــيم مـــا يخفـــي الفـــؤاد ويكـــتم   ِ َ َُ ْ َ ُ ََ ُ ْ ِ ِْ ُ ِ ِ ِ  
ــت َقال ــسائل سربهــا: َ َمــن الشاكي؟ت َ َ َْ ِ ِ ُِ ُْ َّ ـــك    ْ ـــولا عيون ِل ُ ٌحجـــة–ُ َّ ـــم-ُ ُ لا تفح َ ْ ُ  

                                                        
 .١٠٧عبد الحليم جندي، حافظ إبراهيم، ص)١(
 .١٤-١٣ديوان إمرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل، الطبعة الرابعة، دار المعارف، ص)٢(
 .٢٨٩- ٢٨٧ديوان حافظ، الجزء الأول، ص ص ) ٣(
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ُأنا من عرفت ومـن جهلـت ومـن لـه  َ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ ِِ ْ َ ـــي،   َ ِّعن ـــتظلم؟َ ـــذي ي ـــذا ال ـــن ه َّ وم ََّ َ َ ِ َِ َ َ  
َأســــلمت نفــــسي للهــــوى وأظنهــــا َُّ ُْ َ ََ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ ـــــسلم   ْ ـــــوى لا ت ـــــا يجـــــشمها اله ُمم ْ َُ َ َ َ َْ َ ِّ َ ُ َّ ِ  
َوأتيــت يحـــدو بي الرجــاء ومـــن أتـــى ُ ُ ََ َْ َ َ ََ َّ ُْ ْ ِ ْ ــــــــائكم لا يحــــــــرم   َ ــــــــا بفن ُمتحرم َ ً ُْ ُ َ ُ ِ َِ َِ ِ َ  

 عـن معنـى القـوة والمواجهـة مـع ًفأدار الأبيات على الحوار المباشر ، بعيـدا
أهل المحبوبة كما في الأبيات السابقة، فالمعنى ها هنا اتجه لبيان ضعفه والـتظلم 
ــراس  ــد أبي ف ــشكي ســبق أن ورد نظــيره عن ــتظلم والت ــذا ال ــه، وه ّتجــاه محبوبت ُّ

 .الحمداني
ــــه ــــوت دون ــــي بالوصــــل والم ُمعللت ْ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ ِ ْ َ ِِّ ِ َإذا بــــت ظمــــآن فــــ    ُ َ ْ َ ُّ ِ َ ُلا نــــزل القطــــرِ ْ ََ ْ َ َ َ   
َحفظــــت وضــــيعت المــــودة بيننـــــا َ ُْ ََّ َّ َ ْ َ ََ َْ ِ َِ ُوأحسن من بعض الوفـاء لـك الغـدر   ْ َْ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ  
ــــة ــــاء مذل ــــض الوف ــــت وفي بع ٌوفي َ ََّ َْ َ ِْ َ ْ َ َ َِ ِ ُلإنــــسانة في الحــــي شــــيمتها الغــــدر   ُ َ ِّ َْ َُ َ ْْ َ ْ َْ ِ ٍ ِ ِ  

ِتـــسائلني  ُِ ِمـــن أنـــت وهـــ: ُ َِ َ ْ ّي عليَ ِ ٌمـــةَ ـــه نكـــر   َ ُوهـــل بفتـــى مـــثلي عـــلى حال ْ ُ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ ً َ ِ  
َفقلــت كــما شــاءت وشــاء لهــا الهــوى ََْ ََ َ ََ َ ُ َْ َ َُ ْقتيلــــك قالــــت   ْ َ َُ َِ ُأيهــــم؟ فهــــم كثــــر:ِْ ْْ َُ ُ ُ ُّ َ  

ََفقلــــت لهــــا ُ ْ ُ ِلــــو شــــئت لم تتعنتــــي: َ ِ َِّ َ َ َْ ْ َ ــــدك بي خــــبر   َ ــــي وعن ــــسألي عن ُولم ت ْ َ َ َُ َ ْ ِّ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ  
ْفقالــت َ َ َ لقــد أزرى بــك الــدهر بعــدنا:َ َ َّ ْ ْْ َ ُْ َْ ََ ِ َ ُفقلــت   َ ْ ُ ــدهر: َ ، بــل أنــت لا ال ــاذ االلهَِّْ ُمع َْ َ ََّ َْ ْ َْ َ  

فذكر منتها عليه بالوصل،وفيه مـا فيـه مـن رواء لنفـسه لتحيـا، ولكـن مـا 
الحيلة مع من تحفظ لها الود، فتضيع ،غير التذكير بالإخلاص والوفـاء لعـل في 

 وحين لم يتحقق ذلك الرجاء، عاتب الشاعر ،ثم ألقى الذكرى ما يحقق الرجاء
اللوم على الغادرة فذكر الوصل والهجر وعاتب ولام من يهوى،بشكل فردي، 

                                                        
اهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ديوان أبي فراس الحمداني، تحقيق إبر) ١(

 .٦٤-٦٣،ص١٤٠٣
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ًأما حافظ فكان موقفـه متراخيـا فـاكتفى بحـديث الـصد مـن المحبوبـة، وقلـة حيلتـه 
أمامها، بأسلوب حـواري جمـاعي، مـع أن المفـروض في أحاديـث العتـاب أن تكـون 

 .ًة بين الشاعر وصاحبته بعيدا عن مرأى الرفاق والعذالمختصر
 :كان هذا حافظ في معناه ولشوقي في هذه الفقرة عدة معان رئيسية

 .حاله مع الفراق ما بين ضعف وقوة -١
 .ضعفه أمام المحبوبة ومدى تاثره بها -٢
 .مكانتها ومنزلة أهلها -٣
 .زيارتها -٤

َومعان أخر لم ترد عند صاحبيه ُ ٍ: 
 .ر وبعدهحاله قبل الهج -١
 .تمنيه أن لايتعب الحب من فارقه ويتمنى لقياه -٢
 .مناجاة الحبيب مع البحث عن شريك له في همه -٣

 :، يقول شوقيونلاحظ في أغلبها التدرج والتوسع في تلك المعاني
َّجهـــد الـــص ُْ ُ ِبابة مـــا أكابـــد فيـــكْ ِ ِْ َُ َِ ُ َ ـــه يكفيـــك    َ ـــد ذقت ـــان مـــا ق ـــو ك ِل َِ َ َْ َ َْ َُ ََ ْ  

َّحتــــ َم هجــــراَ ْ ِاني؟ وفــــيم تجنبــــِ ُّ َ ُ ْ ِ َ ِوإلام بي ذل الهـــــــوى يغريـــــــك؟   ي؟ِ ِ ْ ُ ََ ََْ ُّ ُ ِ ِ  
ِقــد مــت مــن ظمــأ فلــو ســامحتني ٍ ِْ ُّ َْ َ َ َ َُ َ ِأن أشــــتهي مــــاء الحيــــاة بفيـــــك   ََ ِ ِْ َ َِ َْ َ ِ َ ْ َ َ  
ـــى ـــا في رضـــاك هـــي المن َأجـــد المناي َ ُُْ َِْ ِ َ ِ ِ َِ ـــا يرضـــيك؟   َ ـــوت؟ م ـــاذا وراء الم ْم ْ ُ َ َ َِ ِ ْ ََْ َ َ  

                                                        
 .٨١الشوقيات، الجزء الثالث، ص ) ١(
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ًبـه ومعاناتـه متـسائلا عـن نهايـة هـذا الأسـى والـذي لا يعـرف فذكر تع  
  علتـــه ودواعيـــه وفي الجهـــل بـــالأمر بـــاب للعفـــو والـــصفح ،وإن لم يحـــصل 
ــال  ــك المن ــد في ــو بع ــى ل ــي، حت ــك يكفين ــي علي ــشوقي، وتعب ــو، ف ــذا العف ه
والرجاء،وفي هـذه الحالـة قـد يـضعف ويتـشكي، فـلا بـد للموجـوع أن ينفـث 

 :بعض ما يكابد
ُوك ًنـــت إذا ســـألت القلـــب يومـــاَ َ َْ َ ْ ْ ْ ََ ُ ُ َْ ـــا   ِ ـــي الجواب ـــن قلب ـــدمع ع ـــولى ال َت َ َ ُ ََْ ِ ْ ْ ََّ ْ َ َ  

ٌولي بــــــين الــــــضلوع دم ولحــــــم ٌ َْْ َ َ ْ َ َُ ُّْ ـــشبابا   ِ َهمـــا الـــواهي الـــذي ثكـــل ال َ ََّ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َ ُ  
ـــــت ولى ـــــدموع فقل ـــــسرب في ال َّت ْ َْ ُْ ُ َُ َ ِ ُ َِ ُوصــفق في الــضلوع ، فقلــت   َّ ْ ُ ُْ َ ْ َ َُّ ِ َثابــا: َّ َ  

فكان يحتار في أمره، فتـصدق قطـرت دموعـه، خطـرات واستفـسارات   
قلبه، هذا الفؤاد الذي في عز عمـره هـرم وشاب،فـصار يـراوح مـا بـين النـزق 
والصواب والذهاب والإياب، وقد تزداد هذه الحالة فيوجه النصح للمحبوبة 

 :بالابتعاد عن الغرام
َيا ناعس الطرف لا ذقت ا ْ ُ َْ ْ ََّ َ ِ َلهوى أبـداَ ََ َأسهرت مضناك في حفظ الهوى ، فـنم   َْ َ ََ َ َْ ِ ِْ ِ ْ ُ ْ َْ َ  

ٍفلم يكتف بحديثه عن أوجاعه ،بل رق لريم القاع، لما يراه من أثر للشوق  ِ
فظهر على جفنيها ولفتة عينيها الموجعة، فلا نستغرب أن يتمنـى شـوقي زيـارة 

 .مربعها

                                                        
   .٦٣ ص ،، الجزء الأولنفسه) ١(
 .١٧٩، الجزء الأول، صنفسه) ٢(
 .١٨٠، الجزء الأول، ص  نقسه)٣(
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٨٥ 

ًلم أغــش مغنــاك إلا في غــضون كــرى    ِ ِِ ِغنــــاك أبعــــد للمــــشتاق مــــن إرممَ َ َ ِ ْ ِ ُ ِ  
كيف لا، وهي من تؤثر في كل من يراها، فلا ينس، عظـم فتنتهـا، وفـضل 

 .معدنها
ــا ــصوارم والقن ــصوب ال ــت مخَ ــا بن َي َْ ْ ْ َْ َ َّ ْ ُِ ِ َبرئــــت بنانــــك مــــن ســــلاح أبيــــك   َ ِ َِ َ ِ ِ ُ َ ْْ َ  

 :وهذا ما جعله يناجيها ويبحث عن رفيق يحمل عنه همه
َّرق النــــ ْ َّ ِسيم عــــلى دجــــاه لأنتــــيَ َِّ َ ُ ََ ُ ـــــسماء أخـــــوك   ْ ـــــى لحـــــالي في ال ْورث َُ َ ِ َِ َّ َْ ِ ِ ََ  

كان هذا معنى وصف أثر الفراق عند الثلاثة وهنا وقفة مـع هـذا المعنـى ، 
وكيفيته، فهذا المعنى يعتـبر مـن أهـم المعـاني في الغـزل وفي الغالـب عنـدما يـرد 

اولوه بـشيء مـن التفـصيل مـع الشعراء سواء كانوا متقدمين أم متأخرين أن يتن
ذكر معان رئيسية تتبعه كحديث الوصل والهجر وساعة اللقاء وفلسفة النـساء 
في الحب بشكل يظهر فيه الإحساس الصادق الناشئ عن تجارب محددة حقيقة 
يظهر في حديثها لوعة الفراق وفرحة اللقاء، وهذا ما لم يستشف عنـد الـشعراء 

 في التصنع ليس إلا، وهذا التـصنع بـان ًلمعنى داخلاالثلاثة، فغدا تناولهم لهذا ا
أيضا في المعنى التالي وهو إخفـاء الحـب عنـد حـافظ وشـوقي والـسبب خـوف 

 :العزال، وعند البارودي إظهار الحب رغم أقوال الوشاة
َاقلا ملامي في هـوى الـشادن الأحـوى ْ َ ََ ْ ِ ِ َِّ ْ ِ َ ــة لا ي   ََّ ــلى حمــل الملام ــي ع َفقلب ََ ََ ْ َ َ َْ ِ َ ــوىَ َق ْ  

                                                        
 .٨١رجع السابق، الجزء الثاني، ص الم) ١(
 .٨٢ء الثاني، ص المرجع السابق، الجز) ٢(
 .١٩٠-١٨٩المرجع السابق، الجزء الرابع، ص) ٣(
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٨٦ 

ِكفى بالهوى شغلا عن اللـوم بـامرئ ِ ِْ ْ َ ََّ ْ ْ ُ َْ َ َبـراه   َ ُالــضنى،واستمطرت عينـَ َ َْ ْ ْ َْ ََ َّ َ البلــوىهْ َْ ْ 
 بأن الحب ضرورة لازبة، لأنه فطري، وغريـزي، ويـرى أنـه لا « فهو يرى

حيلة للإنسان في صد الغرام، أو حفظ القلب من أن يقع في شراك الهـوى، بـل 
 العيش خلي الفؤاد من الحب والجوى، ويـرى أن الإلحـاح في كان لا يصبر على

ًولكـن أحقـا أقلـع عـن  « و » اللوم وكثرة النصح يغريـان بالـصبوة والغوايـة
 الحـق أنـه في هــذا المعنـى وفي غـيره كــان يـأتي بـالمعنى ونقيــضه، » الـصبابة ؟

ناول هذا خاصة إذا كان ذلك المعنى يتمحور حول القوة والضعف ودائما ما يت
المعنى بشكل حدي قاطع لا يعرف أنصاف الحلول، مما يجعلـه ينحـو للمبالغـة 
والازدواج في المعنى، وتجميع المعاني المكثفة مما يفقدها التدرج والترابط ،وهذه 
ًالمبالغات تخفت وتتلاشى عند حافظ ، بـل يحـرص إخفـاء الحـب خوفـا مـن الوشـاة  ّ

 .وبعده عن إظهار الضعفًإتقاءا لشرهم مع تأكيده على قوته 
ـــــما ـــــا بي وإن ـــــت م ـــــي أخفي َولكنن َّ ِ َ َِ َ ُْ ْ ََّ َ ِ ِ ُلكـــــــل غـــــــرام عـــــــاذل وعـــــــذير   َ َ َْ َ َ ٌَ ِ ٍِ َ ِّ ُ  
ًأرى الحـــــب ذلا والــــــشكاية ذلــــــة ََّ َ ُِ َِ ََ َ ًَّ ُْ ــــــــذل ّتين جــــــــدير   َ ــــــــستر ال ُوإني ب ْ ْ َِ َ َِ َ َّ ِّ ْ ِ ْ ِ ِّ ِ  

ِولي في الهــوى شـــعران َِ ْ َ َِ َْ ِشـــعر أذيعـــه: ِ ُِ ٌ ــــــ   ْ ِوآخ َ ــــــؤادَ ــــــي الف َر في ط ُ ْ َ ــــــتير ِ ُس ِ َ  
َولــــولا لجــــاج الحاســــدين لمــــا بــــدا َ َ ُ ْ َََ َْ ََ َْ ِ ِ ُلمكنــــــون سري في الغــــــرام ضــــــمير   َ ِّْ َِ َ ِ َ ْْ ِ ِ ْ ُ َْ  
ــــاملي ــــيراع أن ــــذا ال ــــت ه ِولا شرع ِ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ُ ـــــير   َ ـــــاج يث ـــــن اللج ـــــشكوى ولك ُل ْ ُِ ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َ  

ْعـــلى أننـــي لا أركـــب اليـــأس مـــر َ َ َْ ُ َْ ْ ََ َ ََ ِ ُولا أكــــــبر البأســــــاء حــــــين تغــــــير   اَبَ َكَّ ّ َُ َْ ِ َ ْ َ َْ ُ ِ ُ َ  
                                                        

 .١٠٣علي الحديدي، محمود سامي البارودي، الطبعة الثانية، ص)١(
 .٥٩شوقي ضيف، البارودي رائد الشعر الحديث، ص) ٢(
 .٣١المرجع السابق، الجزء الأول،ص)٣(



 
   

 

٨٧ 

فشدد في النفي وردد المعنى، وهذا التشدد لا يتوافق مـع الحـب كعاطفـة ، 
  فمن أحب بصدق لا يهـتم بالوشـاة وأقـوالهم هـذا الاهـتمام الزائـد عـن الحـد، 

كبـير  يبدو لنا من حياة حافظ أن المرأة لم يكن لها مكان في نفسه، ولم يكن لها «و
أثر في شعره، وذلك لأن ضيقه بالحيـاة وسـعيه وراء الـرزق كانـا يملئـان مجـال 

 وهذا المجال عند شوقي فتناوله وبرره بطريقـة تعليليـه ،  » تفكيره ووجدانه
فالهوى قدر لا يمكن رده، فلا حاجة للألتفات لأقوال، الوشـاة وإعـارتهم أي 

 .اهتمام
َيـــا لائمـــي في هـــواه َ ِ ِ ِ َ َْ والهـــ-َ َوى قـــدرَ َ ـــم   َ ُلـــو شـــفك الوجـــد لم تعـــذل ولم تل ْ ََ ََ ََ ْ ْ َِ َّ َ  

ـــــة ـــــا غـــــير واعي ـــــك أذن َّلقـــــد أنلت ِْ َ َ ُ ْ َُ َُ َ َرب منتـــــصت والقلـــــب في صـــــمم   َ ُ ََ َِ ْ َْ ِ َ ْ  
ّوهذا المعنى يرتبط بوصف الحبيبة وهنا أمر أود أن أنوه به ، وهو أن الغزل 

ة المعـاني وهـذا إذا كانـت في الغالب يبدأ من وصف المعـشوقة ثـم يتطـرق لبقيـ
 بـشكل منطقـي يميـل اًًالمقدمة نابعة من طبـع وتجربـة، وليـست تقليـدا منظومـ

 :للوصف الآلي والنمطي ، قال البارودي
ِطــرف ، لــو أن الظبــا كانــت كلحظتــه ِ ْ ُّ ََ ََ ْ َْ َ ٌَ َّ َ ـــلى ودجِ   َ ـــت ع ـــا أبق ـــوم الكريهـــة، م َي َ َ ْ َْ ْْ َ َ َ َ َِ َ ِ َ  
م مع عظم فتنته سواء في هـذا البيـت أو في فركز على وصف العيون والقوا

                                                        
 .٣٩عبد الحليم الجندي، حافظ إبراهيم، ص)١(
 . ١٧٩بق، الجزء الأول، صالمرجع السا) ٢(
 .١/١٠٠المرجع السابق، الجزء الأول،ص) ٣(
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 :، فيقولغيره على وجه العموم، ولكنه قد يبتعد عن هذا الوصف 
ْلطيفــة مجــرى الــروحِ، لــو أنهــا مــشت َ َ َ ُّ َ َّْ َْ َ ْ َْ َ ُ َ ـــا آده الحمـــل   ِ ـــذر م ُعـــلى ســـاربات ال َْ َ ِّ َِ ِْ ُ َ َ ََ َّ ِ  
َلهــا نظــرة ســكرى ،إذا أرســلت بهــا َ ْ َ َ َِ ْ َ ََ ِ ْ ٌَ ْ ُلى كبـــد ، فالويــــل مــــن ذاك اَلثكــــلِإ   ََ َ ُ ْ َْ ُ ََ ْ َِ ٍْ ِ َ  

ـــــاء حـــــرم االله ـــــق دم َّتري َ َْ ِ ِ ـــــفكهاُ َ س َ ْ ـــصاص ولا عقـــل   َ ـــا، لا ق ْوتخـــرج منه َ َ َ ََ َِ َِ ْ ِ ْ ُ  
فذكر خفة روحها ورشاقة جـسمها ووقعهـا، في الـنفس، وروعـة نظرهـا، 
 في وتأثيره على نفسه، وهذا التأثير في النفس ظهر عند حافظ على نحـو أوضـح

 :قوله
َوأغيــــــــد أســــــــكنته في الحــــــــشا ََْ ِ ُ َُ ْ ْ ََ ٍَ ُوقلـــــت   ْ ْ ُ ـــــاقنعي: َ ـــــه ف ـــــا نفـــــس ب ِي َ َ َ ِ ُ ْ َ َ  
ِنفــــــــاره أسرع مــــــــن خــــــــاطري ِ ِ َِ ُ َ ْ َُ ــــــدمعي   َ ــــــن م ــــــرب م ِوصــــــده أق َِ َ َْ ُّْ ُ َ َْ َ  
ــــــــــاره ــــــــــي ن ــــــــــده لا تنطف ُوخ َُ َ ِ َ ْ َ ُّ ـــــــن أضـــــــلعي   ََ ـــــــبس م ـــــــأنما يق ِك ُِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ  

ونفرتـه منـه كـالظبي ينفـر مـن الـصياد وذكـر فبين قدره عنده، رغم صـده 
جمال الإثارة في خده والتي تلتهب كأنها تقبس من أضلع الشاعر العاشق الذي 
أشـغل الحــب صــدره ، ويختلـف عــن ذلــك أحمـد شــوقي الــذي ينـصح نفــسه بعــدم 

 :التعرض للتلف من خلال النظر إلى سرب الغواني الفاتنات كالظباء
ـــب ـــان القل ـــن عن ْإث َْ َّْ َ ِ ـــهِ ـــلم ب ِ ، واس ْ َْ ـــــه   َ ِمـــــن ربـــــرب الرمـــــل ،ومـــــن سرب ِْ ِ َِ َ َ َ ََ ِ ْ ِ  

ــــن بانــــة  ــــى الغيــــد ع ــــن تثن ٍوم ِ َِ َ َ َْ َْ ِّ ــــــــــه   ََ ــــــــــن كثب ِمرتجــــــــــة الأرداف ع ْ َُ َ َِ ْ ْ َُ ْ َّ َ  

                                                        
 .٥٠-٤٩المرجع السابق، الجزء الثالث، ص ) ١(
 .٣٥المرجع السابق، الجزء الأول، ص ) ٢(
 .٦٧الشوقيات، الجزء الأول، ص ) ٣(
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َظبــــــــاؤه المنكــــــــسرات الظبــــــــا َُّ ْ ُ َْ ِ َِ ْيغ   ُُْ ِّلــــــــبن ذا اللــــــــب عــــــــلى لبــــــــَ َ ِّ َ ُْ َ ُ ْ َ   هُ
ْبــــي َض رقــــاق الحــــسن في لمحــــَ ُْ ُِْ ِ َ ُ َ ِ ِيوانــــــــع الــــــــورد عــــــــلى قــــــــضبه   ةٌٍ ْ ُ َ َْ َ ُ َِ ِْ َ  

َزن عــــلى الأرض ســــماء الــــدجى َُ ْ ََ َ َ ْ َ ِْ ـــــــــلى شـــــــــهبه   َّ ِوزدن في الحـــــــــسن ع ْ ُ َ َ ْ ََ َْ ِ ِ  
ــــــة ــــــا عــــــلى هني ــــــشين أسراب ٍيم ِ َِّ ْ ْ ََ َ ًَ َ َ ـــــــه  َ ـــــــن في سرب ـــــــا الآم ـــــــشي القط ِم ْ َِ ِِ ِ َ ْ َ َ ْْ َ  
َمـــن كـــل وســـنان بغـــير الكـــرى ْ ََ َْ ِِّ ٍ َ َُ ْتنتبـــــــــه الآ   ِ ِ َ ْ ِجـــــــــال مـــــــــن هدبـــــــــهَ ْ ُ َِ  
ٍجفــــــن تلقــــــى ملكــــــا بابـــــــل ِ َ ٌ ًَ ْ ُ َّ َغرائـــــــب الـــــــسحر عـــــــلى غربـــــــه   ْ َ ْْ ْ ِّ ََ ََ ْ ِ  

ــــة الرمــــل وق َيــــا ظبي َُ ِْ ْ َّ َ َْ َيــــت الهــــوىَ َْ ِ ِوإن ســـــــــعت عينــــــــــاك في جلبــــــــــه   ْ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْْ َ ِ  
كانت هذه المعاني الرئيسية في المقدمة الغزلية ، عند شـعرائنا الثلاثـة وهـي 

 :بإيجاز
 .قف الفراقوصف مو -١
 .تبيين أثر الفراق -٢
 .البحث عن رمز أو شريك يشارك الشاعر همه -٣
 .موقف اللقاء عند حافظ -٤
 .إخفاء الحب خوف الوشاية -٥
ًوصف المعشوقة، ويغلب أن يكون وصفا حسيا يعني بجمالها  -٦ وهيئتها ً

وقوامهــا، ونحــو ذلــك، وهــذا النــوع مــن المقــدمات ارتــبط فيــه الحــديث عــن المتعــة 
 .ل فرعي، وبشكل رئيسي في المقدمات الخمريةوالترفيه بشك
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٩٠ 

 
، بطريقـة تميـل هذا النوع من المقدمات ارتـبط في منـشئه بحـديث المتعـة

شعراء منذ  وهذه الذاتية، وردت عند ال- أكثر من المقدمتين السابقتين-للذات
 اجتماعيـة ًوا التقديم بهـا كـانوا إمـا فرسـانا أو مـن فئـاتأالقدم ، فغالبية من بد

ًمختلفة عن مجتمعاتهم ثقافيا وعرقيا، هذا الاختلاف الذي أعطى الشعراء قـدرا  ً ً
من الانطلاق بشكل تردد صداه في دعوتهم للبـدء بـالخمر ونبـذ الوقـوف عـلى 
ًالطلل ، ولا تذكر هذه الدعوة إلا ويذكر أبو نواس رمزا تاريخيـا وضـع المعـاني  ً َْ ُ َ

ً الخمر وعبادته لهـا وأوقـات شربـه إياهـا، واصـفا  صور إدمانه«فـ الرئيسية لها،
ًكؤوســـها وســـقاتها، ومبينـــا عتقهـــا وصـــفاءها وآثارهـــا الواســـعة في رؤوس 

الكـلام في  وإن كـان » شاربيها، وما تبعثه من النـشوة والفرحـة في نفوسـهم
ــاد  ــر حــد العب ــواس للخم ــب أبي ن ــصل ح ــم ي ــة ،فل ــن المبالغ ــوع م ــسابق ن ال

لك المبالغة عـلى وجـه المكـابرة واللجـاج، أمـا عـن بقيـة والتقديس، بل تحمل ت
ختلافـات المعاني فوردت عند الشعراء الثلاثة بـشكل عـام لكـن مـع بعـض الا

 :اس، وهيونالبسيطة عنها عند أبي 
 .هجاء الطلل في التقديم بالخمر -١
 .ًإعطاء المقدمة بعدا عرقيا بهجاء العرب وقبائلهم -٢

 . أشكالهوما عد ذلك فالتقارب موجود، وأول
                                                        

 .دار غريب. ١٥٥يوسف خليف،دراسات في الشعر الجاهلي، ص: انظر(١) 
 .١١٨-١١٧مة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، دار الجيل، ص حسين عطوان، مقد(٢) 
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٩١ 

 :ذكر الظروف المواتية لشرب الخمر-١
 :قال البارودي

َّتــــم َّ الـــــصبا، وانتبــــه الطـــــَ ْ َْ َ َ َِّ َ ُائرْ ـــــــصاهل والهـــــــادر   ِ ـــــــتحر ال ُواس َ َِ َِ َّ َُ ْ َ  
َوأوضحت الأرض لفيض الحيا ْ َْْ ِْ َ ِ ُ َ َ ْ ََ ُمــــــصقولة يلهــــــو بهــــــا النــــــاظر   َ َ َ َِ َّ ْ ْ َِ ُ ً ُْ ْ  
ــــدو بهــــا أنجــــم زهــــر لهــــ ََتب ٍ ْ ُ ُْ ُ َُ َْ َ ُمنــــــــــازل يجهلهــــــــــا الخــــــــــابر   اِ َِ َ َ َُ ْ َ ٌ ِ َ  

ًكـــــــــأنما ألبـــــــــسها نثـــــــــرة َ َْ َ ََّ َ ْ َ َ َ ُمــــــن النجــــــوم الفلــــــك الــــــدائر   َ ِ َِّ ُّْ ْ ْ ُْ ُ ِ ْ ُ َ  
فالنسيم والعليل ، والشدو بأعذب الألحان تغري بـأمتع الأوقـات لراحـة 

 مضى يصف الطبيعة، ومـا يترقـرق في نـسماتها مـن أنفـاس «النفس وبهجتها، و
فكمـل مـا بـين » العطرة وما يجري في سمائها وأوديتها من سيول ثرةالخمائل 

 :الشاعر والطبيعة، فحانت الفرصة لاغتنام اللذة
ِفقــــــم بنــــــا نلــــــه بلــــــذاتنا َّ َ ِْ ُِ َ َ ْ ُ ُفــــــــإنما العــــــــيش لــــــــه أخــــــــر   َ َْ ُ ُ ََ ُْ ََّ ِ َ  

ْولا تقــــل ُ َ َ ــــد: َ ــــا في غ ٍننظــــر م َ ِ َ ُ ْ ُرب غــــــــــد آملــــــــــه خــــــــــاسر   َ ِ ِ ٍَ ُ َُّ َ َ ُ  
ــــــــإ ِف ــــــــهَ ــــــــيش ولذات ُنما الع َ َُ َ َ ُْ َّْ ُفي ســــــاعة أنــــــت بهــــــا ســـــــادر   َ َ َ َِ ٍِ َ ْ َ َ ِ  

 فحتـى في الخمـرة يركـز »  فقـم ، لا تقـل«وكم كانت هذه الـدعوة قاسـية 
 !!البارودي على معنى القوة والفتوة

                                                        
 .١١٧-١١٦المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (١) 

 .١١٣انية، دار المعارف، بمصر، ص شوقي ضيف،البارودي، رائد الشعر الحديث، الطبعة الث) ٢(
 .١١٧ديوان البارودي، الجزء الثاني، ص) ٣(
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٩٢ 

 :وهذا المعنى تغير عند شوقي
َراحـــــــة النفـــــــوس، وهـــــــل َ ْ َِ ُ ُّ ْ ُ ــــــــــــب   َ ــــــــــــد راحــــــــــــة تع ِعن ٍ َِ َْ َ  

ِيـــــــا نـــــــد َ َيم ، خـــــــف بهـــــــاَ ُ ِْ َّ ـــــــــــرب   َ ـــــــــــك الط ـــــــــــا ب َلاكب َ ْ َ ِ َ ِ ْ  
فهي أنس النفس،وساقيها نديم يدعوا لـه بالـسلامة فطريقتـه أنـسب بكثير،ولتبريـر 

 :هذه الدعوة حاول البارودي أن يدافع عن نفسه فقال
ــــنم اللــــ َّلا يغ ْ ُ ََ ــــير إمــــرئْ ٍذ ةَ غ ِِ ْ ُْ َ َ ُلــــيس لــــه عــــن لهــــوه زاجــــر   َّ ِْ َ ِ ِ َْ ْ َ ُ ََ َ  
في معاندته  »  قرونا إلى  الوراء لنستعيد ما نظمه أبو نواس« بنا وهنا عاد

 :ولجاجه
َّلا تلمنــــي عــــلى ال َ َُ ِ ْ ِتــــي فتنتنــــيَ ِْ َ َ ْوأرتنـــــي القبـــــيح غـــــير قبـــــيحِ   َ ْ ْ َِ َِ ََ َ َ َْ ِ ْ َ  

إلا أن البارودي عمم معنى اللذة مع حالـة صـاحبها ، بيـنما أبـو نـواس   
لتأكيـد يتبعـه مخاطبـة الـساقي فيتغـير المعنـى اهتم بخمره والدفاع عنها، وهذا ا

 :ًرأسا على عقب فتخفت لغة التبرير،قال البارودي
ــــورا كأســــها ــــا ســــاقيي، أعت َي َ ّ َ َ َْ َ ُّ ْ ُ ــــاذر   ِ ــــا ع ــــن غيره ــــا ع ــــلي به ُف ْ َِ َ َ ْ َِ َ ِ ِ َ  

                                                        
 .٩اني، صالشوقيات، الجزء الث) ١(
 .١١٧ديوان البارودي، الجزء الثاني، ص) ٢(
 .١١٤علي الحديدي، محمود سامي البارودي، ص) ٣(
 .٢٢٩هـ، ص ١٤٢٢سليم خليل قهوجي، أبي نواس، دار الجيل،ط) ٤(

 ٢/١١٨ديوانه، (٥) 
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٩٣ 

 :وعند شوقي
َّســـــــــــــــــاقي الطـــــــــــــــــلا ْ ِ َشربهــــــــــــــــــ   َ ُ ْ ْا وجــــــــــــــــــبُ َ َ  

 .على أهمية الشربًاكتسب المعنى رونقا واختصارا، مع تنبيهه 
 ولكن ما هو الشراب وما صفته؟ وما أثره؟

 :قال البارودي
َحمــــراء تلقــــي بلحــــاظ الفتــــى َُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ َ ْ ُصـــــبغا بـــــه يعـــــترف النـــــاكر   َ َِ َِّ ُْ ِ َ ْ ِْ ً  

 .فذكر لونها وعمل اللون في عين شاربها وذلك لجودتها
ـــــــره ِعتقهـــــــا الـــــــدهقان في دي ِ ْ َ ْ َِ َ َُ َحينـــــا ولم يـــــ   ََّ ْْ َ َ ً ُشعر بهـــــا شـــــاعرِ َِ َ ِ ُ ْ  
ُشـــــــجٍ بها،يكتمهــــــــا نفــــــــسه َ ُ َ َْ َ َْ ُ ِ ُوهـــــو ليرضـــــاها غـــــدا صـــــابر   َ َِ َ َ َ ُ ًَ َ َ ْ ِ  

 :فنفاستها تمت بأمرين
 .قدمها -١
 .عناية صناعها بتجويدها -٢

 .وهذه خمر البارودي،ولحافظ شراب آخر
ــــا أحــــشاء صــــب ــــأن أديمه ٍّك َ ُْ َ َ ََ َ ِ َ ِقــد التهبــت مــن الوجــد الألــيم   َ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْْ ََ َ  

                                                        
 .١٤المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (١) 
 .١١٨ديوان البارودي، الجزء الثاني، ص(٢) 
 .١١٨ع السابق، الجزء الثاني، ص المرج(٣) 

 .١٦٤م، ص١٩٩٦، ١ديوان حافظ، دار العودة، بيروت، ط) ٤(
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٩٤ 

ــــــأن سرابهــــــا إذ لاح فيهــــــا َك ْ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ َ ِخـــــداع لاح في وجـــــه اللئـــــيم   َ ْ ِ ِ َِّ ْ َ َ ٌِ َ  
َتـــضل بليلهـــا  ِ ِْ َ ِ ٌلهـــب( َ ِفتحكـــي) ََ ْ َ ـــه (   َ ـــوادي التي ِب ِْ ِّ ْ َ ـــيم) ِ ـــوام الكل ِأق ْ َِ َ ْ َ ْ َ  

ـــارى ـــا حي ـــسافيات به ـــشي ال َوتم َ َ َ ََّ َِ ُ ِ ِْ ْ ِإذا نقــــل الهجــــير عــــن الجحــــيم   َ ْ ِ َِْ َ ُ ِ َْ َ َُ ِ  
فخمره مثل جوانح العاشق لظـاه الهـوى فبعـد عـن الواقـع ،وتمـادي في   

تــشوق إلى مــصر وذكــر  «الأوهــام،كما تاهــت العــرب في فيافيهــا، ومــن وراءه 
للشراب والنديم وما إليهما من مثلهما مما لا تجيش به نفس ثـائرة يبلـغ الـسخط 

ا والتحكم فيهـا، ًمنها على الحياة وعلى حظها منها مبلغا تريد معه تحطيم قيوده
 والأسـى ،  » وإنما هو ضجر الرجل الذي كان يطمـع مـن رحلتـه إلى الـبلاد

 : تحول عند شوقي إلى تفصيل وجذب
ْهاتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــشت َ َ َ ِ ـــــــــــــــــب   َ ـــــــــــــــــا الحق ْفوقه َ َِ ْ َ ْ  
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــا بلي ًب َّ ِ َ َتنفــــــــــــــــــث الحبــــــــــــــــــب   َ َْ ُ ُ ْ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َإن كرمه َ ْ َ َآدم العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ِ ِ ْ ُ َ َ  

ه المفضل، وصناعتها حتى رقت فـصفي فبين شوقي قدمها،وسمى نوع  
 :شاربها فنوع وكثف المعنى، وبعد وصفها يأتي دور أثرها

 :قال البارودي
ــــا َإذا مــــا شربناهــــا أقمنــــا مكانن َ ََ َ َ ْ ََ ََ َ ْ ِ َ َّوظل   ِ َ ُت بنـا الأرض الفـضاء تـدورَ ْْ ُ َ َ ُْ َ َ ْ ُ ِ  

                                                        
 .٧٦محمد حسين هيكل، الأدب والحياة المصرية، دار الهلال، ص(١) 
 .١٥-١٤المرجع السابق، ص (٢) 
 ٢٩ديوان البارودي، الجزء الثاني، ص(٣) 
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٩٥ 

ِّفتعطل عن الحركة وتفقد الاتزان وربما أدت إلى الضياع والتيه َ ُ . كما قال
 :حافظ

ـــارى ـــا حي ـــسافيات به ـــشي ال َوتم َ َ َ ََّ َِ ِ ِْ ْ ْإذا نقــــل الهجــــير عــــن الجحــــيم   َ ِ َِْ َ ُ ِ َْ ُ َُ ِ  
وما أشد الضياع مع حرارة الجسد، معانـاة داخليـة وخارجية،ونفـسية،   

ًومعنى الحزن ها هنا لا يتناسب إطلاقا مع وصف الخمر، ولكنه الشعور الذي 
ؤيـة الأحـوال بمنظـار التـشاؤم والحـزن، وعنـد ًاحتوى حافظا فجعله يميل لر

 :يتحول المعنى للرقة والتمازج ما بين النفس والنشوة شوقي
ٌتــــــــــــــــنجلي ولي خلــــــــــــــــق ُ ُ ْ َِ َ ـــــــــــــــسكب   َِ ـــــــــــــــنجلي وين ِي َ َ َْ َْ َِ  

 .ًوالمتعة غالبا ما تقترن بمجلس أو ليلة أنس ووقت محدد
 :قال البارودي

ـــــــا ـــــــى إذا تمـــــــت مواقيته َحت ُ ْ َّْ َِ َ ََّ َ َ ـــــــائر   ِ ـــــــد الم ـــــــا الزب ُوزال عنه ِ ََ َ َ ََّ ْ َْ َ  
ـــها ـــاكلها كأس ـــد ش َجـــاءت وق َُ ْ َ َ َْ َ َ َ َّفاشــــــتبه البــــــاطن والظــــــ   ََ ْ َْ ُ َ َ َِ َ ْ ُاهرَ ِ  
ـــــــي صـــــــبوتي ِبمثلهـــــــا تعجبن َِ ْ َ ُ ِْ ِ ُِ َ ْ ــــــي الل   ِ َّويزدهين ْ ِ ِْ ََ ــــــسامرَْ ــــــل وال ُي َّ ِْ ْ َُ  

فربط بين موعد عصرها واستوائها،حتى صفت ورقت فاختلطـت الخمـر 
افية بالزجــاج الــشفاف، فحانــت سـاعة الــصبوة والــسمر، ونلاحــظ عــلى الـص

البارودي التركيز في تحديد موعد الشرب ما بين صبوح وسمر مـع تجربـة تنبـي 
                                                        

 ١٦٤المرجع السابق، الجزء الأول، ص (١) 
 .٩ع السابق، الجزء الثاني، صالمرج(٢) 
 .١١٩المرجع السابق، الجزء الثاني، ص(٣) 
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٩٦ 

 غناء خبير مـارس الـشراب حتـى عـرف أسرار التجربـة ، كـل ذلـك في عاطفـة «عن
  محبــةًتفــيض قــوة وحيويــة، بــل تفــيض فرحــا وبهجــة ولــذة،وكأنما يريــد أن يمنحنــا 

 :  ولعل أصدق معنى يدل على ذلك قوله»  الحياة
ـــسن ـــضمير بأل ـــن سر ال ـــبر ع ٍتع ُ ْ َْ َْ ِ ِ َّ ِّ ْ َ ِّ َُ ْمن السكر مقرون بصحتها النقـل   ُ َّْ ْ َْ ِ ِ َِّ ِْ ٍِ ُ َ ُّْ  
ــــا ــــي بلاؤه ــــنفس وه ــــة لل ْمحبب َ ْ َ َ َُّ ْ َ ْ َّ ْ ِ ٌ َ ِكما حببت في فتكها الأعين النجـل   ُ ْ ْ ْ َّ ُُ ْ ْ َْ ُ َُ َ ْ ِ َ ِ َ  

ب العقل، حتى يفشي المرء، بأسراره ، ومع ذلك، إدمانها،والاعتراف فتغيي
  بأنهـا بـلاء وفتنـة لا تـصمد الـنفس أمامهـا معنـى طالمـا ردده مـن الـشعراء مـن 
عرفوا بالمجون في حالة الاعتراف والإحـساس بالـذنب، هـذا مـا بـين الـشاعر 

ا، قــال ونفـسه ولكـن إن كـان في مجلـس أنـس تغــير المعنـى أو تـذكر أيـام الـصب
 :حافظ

ـــراحِ حتـــى ـــلنا كئـــوس ال َّفواص ُ ُ ََ َ َ ََّ ْ ْ ــــصريم   َ ــــوار ال ــــين أن ــــدت للع ْب ُ ِْ َّ ْ َْ َ َْ َ ِ ِ ْ َ  
 :فحدد الوقت وحن لزمانه

َســــلا َّم االلهَِّْ يــــا عهــــد التــــَ َْ ْ َ َ ِصابيَ ــــديم   َ ــــد الق ــــة العه ــــك وفتي ْعلي َ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َْ َ  
يديـة ،ولعـل أبلـغ بيـت على أية حال كانت المقدمة الخمرية في العمـوم تقل

 :ينبئنا عن ذلك التقليد ، قول حافظ
                                                        

 .١١٤علي الحديدي، محمود سامي البارودي، ص(١) 
 .٤٠-٣٩المرجع السابق، الجزء الثالث، ص (٢) 
 .١٦٤-١٦٣المرجع السابق، ص (٣) 

 .١٦٣المرجع السابق، ص ) ٤(
 .١٦٣المرجع السابق، ص (٥) 
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٩٧ 

ـــا رأي  ـــا به َوأعملن ْ َْ ََ َ َِ َ ـــاني( ْ ـــن ه ِاب َ ــــــرقيم   )ْ ــــــا بأصــــــحاب ال ِفألحقن ِ َّ ِ َ ْ َ َِ َ َ ََْ  
 وهـو ميـل أبي نـواس لـروح اً رئيـساًإلا أن بين حـافظ وابـن هـاني اختلافـ

 . والتظرف في خمرياتهالدعابة 
ــا ــوجز لأهــم المع ــد وهــذا م ــة عن ــدمات الخمري ني التــي دارت حولهــا المق

 :البارودي وحافظ وشوقي
 .الأجواء المهيئة لشرب الخمر -١
 .تبرير الدعوة لشرب الخمر -٢
 .مناداة الساقي -٣
 .وقت شربها،والظروف المحيطة بالشرب -٤
 .أثرها -٥
 .وصف الخمر -٦

                                                        
 .١٠١هـ ص ١٤٠٤واحد، الوقوف على الأطلال، ط انظر مصطفى عبد ال(١) 
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٩٨ 

 
 فيـه كانت المقدمات الـسابقة تـدور حـول حـديث المتعـة بـشكل إيجـابي  

النــشوة والانطــلاق ، وعنــد هــذه المقدمــة يتغــير الوضــع فتنقلــب النـــشوة 
والاعتلال، وتبدل صبغة الشعر، وغير  «ًمرارة،والانطلاق إحساسا بالضعف 

ذلك من مظاهر لاتمحي، بل تزداد حدة مع مـرور الأيـام،وهي مظـاهر أعيـت 
ودة بـالمرء ًحيل البشر، فباتت عاجزة عن وقفها فضلا عن القضاء عليهـا والعـ

 .» إلى أيام الشباب حيث لا ضعف ولا علل
ُوفي هــذه العــودة يبلــغ المعنــى أقــصى درجــات الحــسرة والحــزن، كــما قــال 

 : البارودي
ـــ َألا، فرع َ َ ـــره االلهُىَ ـــا أب ـــصبا، م ُ ال َ َ َِّّ ََ ُوحيـــا شـــبابا مـــر وهـــو نـــضير   ْ ْ َّ َ َِّ َ َ ُ َ ً َ َ ََ  

ّثة معان، ذكرتـه بالـشباب ولكـن فدعا لأيام البهاء والحيوية والإشراق ثلا
 :ًحافظا اهتم بمعنى واحد

ــديم ــشوق الق ــن ال ــا م ــرت بن ِأث ِ َِ َّْ ِْ ُ َُّ َ ِ َ ِوذكـــرى ذلـــك العـــيش الـــرخيم   َ ْ ِّ ْ َِ ِ ِْ ْ ََ َْ  
ـــــــسوناها جمـــــــالا ـــــــام ك ًوأي َ َ َ ْ ََ َ ََّ ٍ ِوأرقــــصنا لهــــا فلــــك النعـــــيم  َ ِ َّ َْ ََ َ َََ ْ َْ َ  
ــــت ــــا حــــسنا فكان َملأناهــــا بن َ ََ ً َْ َُ َِ ِبجيـــد   ْ ْ ِ َّ الـــدهر كالعقـــد النِ َ َّْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِظــــيمْ ْ ِ  

                                                        
عبد الرحمن محمد هبيه، الشباب والشيب في الـشعر العـربي حتـى نهايـة العـصر العبـاسي، الجـزء   (١) 

 .٤٠٥الثاني، الهيئة المصرية للكتاب، ص 
 .٣٨المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  (٢) 
 .١٦٢المرجع السابق، ص (٣) 
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٩٩ 

 فبكي شوقه وشباب النعيم ولكن ما الذي أبكاه على تلك الأيام؟
ّن ركـز حـافظ علـيهما ، فالـذكرى ليـست احبه القديم وزمنه الراحل معني

ً قدرا  لها وقع في النفس، هذا الواقع الذي بلغ به شوقياًًقوة ونشاطا بل أيام
 :جادةأعلى من الإ

ـــاك ـــب ب ٍشـــيعت أحلامـــي بقل َِ ْ ٍْ ْ َ َِ َ َ ُ ِولمحت مـن طـرق المـ   َّ ُِ ُ ُ ََ ِلاحِ شـباكيَ َِ َ  
ِورجعت أدراج الـشباب وورده ْ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َِ َ ْ َ ـــشي مكـــانهما عـــلى الأشـــواك   ُ ِأم َِ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ َ  
ـــــه َوبجـــــانبي واه كـــــأن خفوق َ َ َ َْ ُ ََّ َ ٍ ِِ ـــــاكي   ِ ِلمـــــا تلفـــــت جهـــــشه المتب َ ُ ََ َ َُْ َََ ْ ّ َ  

َه شــبابه وذكرياتــه بمفقــود تــوارى لا أمــل في عودتــه، لم يبــق منــه إلا ّفــشب ٍ
ّالذكرى التي قد تخفف عنه صعوبة واقعه القـاسي، الـذي لا حيلـة ولا مقـدرة 
ّتخفف عنـه تلـك المأسـاة، فكأنـه أعـزل يجابـه أعتـى الخطـوب، فلـما عجـز عـن  ّ

الدهر، وهـذه مقاومتها، تغنىّ بسلاح الصبر، سلاحه الوحيد في مقاومة بلوى 
قالها وهو على أبواب الـشيخوخة فعـاد إليـه شـبابه،جلس في واد  «الأبيات قد 

ظله ظليل،ونسيمه عليل، فذكر عيشته الأولى التي عاشها، ذكر شبابه وهواه ، 
 ذكر نعيمه وترفه، ذكر لهوه وعبثه، فتمثلت له أشباح حياتـه فأسـف وتلهـف ،

نـا، عـادت إليـه صـور العنـاق فتزهد مرة وتغزل مـرة، وشـب حينـا وشـاخ حي
والهــوى والــصبابة والشباب،فانتفــضت روحــه مــن مكمنهــا ودب فيــه نــشاط 

 : ألم يقل البارودي» الحياة ونعيمها وسرورها
                                                        

 .١٧٨، ص شوقياتال(١) 
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨شفيق جبري، دراسة عن شوقي ،دار قتيبة، الطبعة الأولى (٢) 

 .٢٩-٢٨ديوان البارودي، الجزء الثاني، ص ) ٣(
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ُإذ العيش أفـواف، تـرف ظلالـه َ َُ ْ َْ ِ ٌ َ ٌِ ْ َ ُ ْ ـــير   ِ ـــاء نم ـــسال الوف ـــا، وسل ُعلين ْ َ َ َ ُْ ِ َ َ َ َْ ْ َُ َ  
ــين إ ــيما ب ِوإذ نحــن ف َِ ْ َْ ُ ْ ََ ِ ــذ ةََ ٍخــوان ل َّ َ ِ َ ُعــــلى شــــيم مــــا إن بهــــن نكــــير   ْ ْ َ َِ َ َّ َِ ِ ِ ٍ ُ َ  

 قبل الثـورة العرابيـة ومـا ارتـبط بهـا مـن نعـيم «فصور فيها حياته الأولى، 
 » العيش ورغده مصورة أوضـح تـصوير، فهـو يـصف لهـوه ومرحـه ومتعـه

 :وهذه المتعة اقترنت بالصحبة عند حافظ
ْوفتيــــــان مــــــساميحٍ علــــــي ْ َ َ ََ َ َِ ٍِ ـــسليم   هِمْ ـــذوق ال ـــن ال ـــب م ِجلابي ِ َِّ ِْ ْ ٌ ََّ َْ ِ  

ِلهــــم شــــيم ألــــذ مــــن الأمــــاني َ ٌ ََ ْ َ ِ ُِّ ُ َ ــــديم   َُ ِوأطــــرب مــــن معاطــــاة الن ْ ُ َِ ِ َِّ ْ َ َْ ُ ََ  
ــصحبة الــشباب لا تنــسى، خاصــة لمــن كــانوا ذوي ســماحة في الخلــق  ف
ًوفصاحة في اللسان، وقد ينسى الشاعر كثيرا من الأصحاب إلا واحدا يـسميه  ً

 :، وهو رفيق صبا شوقييبعث له،أرق التحاياو
ٍويح ابن جنبـي؟ كـل غايـة لـذة َِّ َ َُّ َْ ُ ِْ َ ْ َ ــــزة الإدراك   َ ــــشباب عزي ــــد ال ِبع َ ْْ َ َ ْ َِ ْ ُ َ َِ َّ ْ  

َلم تبـــق منـــا َُ َ ْ ُ ِيـــا فـــؤاد-َ َ ٌبقيـــة-ُ َّ ِ ـــــــوة أو فـــــــضلة لعـــــــراك   َ ِلفت ِ ِ ٍ َِ ٌ ََ ْ َ َّ ُ ُ  
ــستبق الهــوى ــا إذا صــفقت ن َكن ََْ ِ َ َ َّ ُْ َ ْ َ َ َّونــــشد شــــد العــــصبة الفتــــاك   ِ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ََ ُ َ  

فأقر بفوات القوة وذكر صاحبه بـضعفه معـه ، فلـم يـضعف لوحـده، بـل 
ًفؤاده أيضا، وهنا وقفة قد يكون طول الزمن مقياسا لمعـاني كثـير مـن الـشعراء 
إلا أن حياة شوقي لا تقاس بطول الزمن ولكن بعرض الأحـداث والتجـارب 

                                                        
 .٨٩شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة، ص(١) 

 .١٦٢المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ) ٢(
 .١٧٨المرجع السابق، ص (٣) 
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ــة والتفكــير ــق الثقاف ــ-وعم ــرح إلا أن  وش ــى في شــكل م ــل المعن وقي وإن نق
 :البارودي،أخذه لمنحى التشاؤم

ُإلام يفهـــو بحلمـــك الطـــرب؟ َ َّ ْ َْ ِ ِ ِ ُ َ َ ُأبعــــد خميــــسن في الــــصبا أرب؟   ِ َ ِّ َ َْ َُ َْ ِ َ َ  
ــت ــشباب واقترب َهيهــات ولي ال َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُســــاعة ورد دنــــا بهــــا القــــرب   ْ َ ََ َ ْ ََ ُْ ِ َ ٍ ِ  

ِفلــــــيس دون الحــــــ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ٌمام مبتعــــــدَ َِ ْ ُ ِ ــــترب   َ ــــاة مق ــــو الحي ــــيس نح ُول ْ ََ َ ْ ُ َ َْْ َ َ  
 ودور الزمن وهو المعنى الرئيـسي في هـذا فاعترف بواقع ضعفه ودنو أجله

، فرثى نفسه، ويظهر أنه قالها في ظروف قاسية جعلته يصل النوع من المقدمات
اعر عـن بالمعنى لهذا الحد،وهذه السلبية قد تتحول لناحية إيجابية فيتحدث الش

 .تجربته في الحياة وما اكتسبه من خبرة وحكمه

                                                        
 .٨٤ديوان البارودي، الجزء الأول، ص(١) 
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 
 يقول الحكمة مـن يعتـاد التأمـل وطـول الفكـر، ومـن يفيـد مـن خـبرات «

ً  وغالبا مـا تقـترن » الحياة وتجاربها، إذا كانت لديه ركيزة ثقافية يعتمد عليها
اة، أو جانـب هذه الحكمة بطول العمر،وقد يطغى عليها، جانـب تجـارب الحيـ

ًالتأمل وطول الفكر، وقد يجمع الشاعر كل تلـك المعـاني، فتكـون دافعـا لقـول 
 .الحكمة

ــاة وطــول  ــه في الحي ــابع مــن تجربت ــارودي ن ــد الب ــى يــصادفنا عن وأول معن
 :عمره

َوكيف ألوم الناس في الغدر بعدما َْ ْ َ َْ َ ْ ََ ْ ْ ُِ ُرأيـــت شـــبابي قـــد تغـــير عهـــده؟   َ َ ُْ َ ََّ ْ ََ َ َِ َ  
ثبــات النــاس عــلى الــود والمحافظــة عــلى أخلاقيــات النبــل غــير فعــدم   

مـستبعد فقــد تبـدلت الأحــوال بـالمرء ،فالــشباب سريـع التغــير والتحـول عــن 
 :صاحبه، وهذا ما جعل حافظ يقول
ًفــــإذا رزقــــت خليقــــة محمــــودة َ ْ ُ ْ ُْ َ ً َ ْ َِ َ ِ َ ـــسم الأرزاق   ِ ـــطفاك مق ـــد اص ِفق َ ْ ِّ َُ ْ َ َ ََ َ ْ  

ُّفالنــــاس هــــذا حظــــ َ َ َُ َّ َ َه مــــال،وذاَ َ ٌ ــــلاق   َ ــــارم الأخ ــــم،وذاك مك ِعل َ ْ َ ِْ ُ َ ٌَ َ َْ ِ  
ًوالمـــــال إن لم تـــــدخره محـــــصنا َّ ََّ ََ ُ ُ ِ َ ِ ُ ــــلاق   َْ ــــة الإم ــــان نهاي ــــالعلم ك ِب َ ْ َ َِ ْ َ ِ َِ ْ ْ ِ  
ٌوالعلـــــم إن لم تكتنفـــــه شـــــمائل ْ ِْ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ِ ُ ــــاق   َ ــــة الإخف ــــان مطي ــــه ك ِتعلي َ ْ َ ُِ ْ َ َّ َ ِْ ِ ْ  

                                                        
 .٩٥سعد إسماعيل شلبي،مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي، دار غريب، ص (١) 
 .١٤٢المرجع السابق، الجزء الأول، ص (٢) 
 .٢٨٠المرجع السابق، ص(٣) 



 
   

 

١٠٣ 

َلا تحـــسبن العلـــم  َْ ِْ َّ َ ْ َ ُينفـــع وحـــدهَ ْ َ َُ َْ ــــــوج ربــــــه بخــــــلاق   َ ِمــــــا لم يت َ َ َِ ُّ ْ ََّ ُ َْ َ  
 :فتناول المعنى من عدة جهات

ْالتأكيد على حسن الخلق -١ ُ. 
 .بيان قسمة منح االله للناس -٢
 .فضل وأولوية الخلق على ما عداه -٣

والبعد الأخلاقي في الحكم معنى رئيسي عند حافظ في شعره وشخصيته ، 
ستبقي من صـلاتها بالنـاس إلا الخـير، ولا تحـتفظ  كانت وفيه رضية لا ت«التي 

  والثنـاء عليـه ،إلا بالمعروف ، ولا ترى للإحسان والـبر جـزاء يعـدل الإشـادة بـه 
ًونصبه مثلا يحتذى ونموذجا يتأثر وهذا النموذج يحتاج لتفـصيل وتوضـيح ،فيبـين  » ً

 :كيفية تأثيره وتطبيق تلك المعاني السامية، وهذا ما قاله شوقي
َأعدت الراحـة الكـبرى لمـن تعبـا ْ َِ ِ َِ ََّ َ ُ ْ َّْ ـــاز    ُ َوف ـــَ ـــن لم يأل ـــالحق م ُب ْ َ َْ َ ِّ َْ ـــاِ َه طلب َ ُ  

 :وللنجاح أسباب،منها
َإذا طلبــت عظــيما فاصــبرن لــه َ ََّ َ ِ ْ َ ََ َ ْ ِ َ َأو فاحشدن رماح الخـط والقـضبا   ِ َُ ُ َْ َْ َ ِ َّ َ ُ َ  
َولا تعــد صــغيرات الأمــور لـــه ِ ُْ َ َُ ْْ َِ ِ َِ َّ ُالـــصغائر ليـــست للعـــلا أهبـــاِإن    ُ ُ َُّ َ ْ َِ َِ ْ َ  

ُولن ترى صحبة ترضى عواقبها  َ ُ ــصبر في أمــر إذا اصــطحبا  ً ٍكــالحق وال ِ ِّ 

                                                        
 .١٤٠طه حسين، حافظ وشوقي،دار الخانجي وحمدان، ص(١) 
 .٧٠ص الشوقيات، الجزء الثاني، (٢) 
 .٧١المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (٣) 
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فالصبر والإقدام مع عدم الالتفات للصغائر، أقرب الطرق لتحقيق الغاية 
 :وتحقيق الغاية ، معوقات تعترضه، قال البارودي

َّوكــن عــلى حــذر تــسلم،فرب َ َ َُ ْ َْ َ ََ ٍُ ً فتــىَ ِألقي بـه الأمـن بـين اليـأس والوجـل   َ ِِ َْ َ َ ُْ ْ َْ ْ َْ َ ْ ِ َ َ  
ــ َّولا يغرن ُ َ ــن أخــي ملــقَ ٍك بــشر م َ َ ِ َِ ٌ ْ ِ ـــشفي مـــن الغلـــل   َ ـــق الآل لا ت ِفرون َ ُْ ْ ََ ِْ ِ َ َ ِْ َ َ  

ٍلو يعلم المرء ما في الناس من دخن َِ ََّ ِْ ْ َ َِ َ ْ ُ َُ ٍلبات من ود ذوي القربى على دخل  َْ َ ََ َ َ ٍّ ُ ََ ْ َ َْ ُ ِ ِ 
فالحذر ينجي من الورود في مزالق الخطر والتهلكة التـي قـد يقـود المـرء    

لها أناس حسن كلامهم وأضمرت الشر نفوسهم،فإن ابتعـد عـن قـولهم ابتعـد 
 :المرء عن الهم

ُلا تثبــت العــين شــيئا، أو تحققــه ِّ َ َْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ــــدمع واضــــطربا   َ َإذا تحــــير فيهــــا ال ََ ْ ْ ََّ ْ َّ ْ ََ ِ َ َ ِ  
ْوالصب ُّ ُح يظلم في عينيك ناصعهَْ ُ َِ َِ ْ ْ ََ ِ ـــا  ْ ـــشك والريب ـــك ال ِإذا ســـدلت علي َِ ْ ََ َ َ ََ ََّ َّ ْ َ ِ  

والحــيرة والــتردد وعــدم وضــوح الرؤيــة وإذا ابتعــد عنهــا المــرء ســار عــلى 
 كـما قـال الدرب الـصحيح، الأسـاس في هـذا النجـاح الاعـتماد عـلى العقـل

 :البارودي
ُإذا لم يكــن للمــرء عقــل يقــ َْ ْ َ ََ ْ َِ ُ َ ُودهِ ْفيوشــــك أن يلقــــي حــــساما يقــــده   ْ ُ َ ََ َ َ َ ُُ ْْ َ ِ  

ًالعقــل تتجنــب المزالــق ويبنــي العمــل بــشكل مــنظم بعيــدا عــن الفــوضى 
والارتجال، ولكن قد تتعدد الرؤى ومجالات العمل،وقد يسعى المرء في أمـر لا 

 .فائدة من ورائه
                                                        

 .١٢-١١المرجع السابق، الجزء الثالث، ص (١) 
 .٧١الشوقيات، الجزء الأول، ص (٢) 
 .١٤١البارودي، الجزء الأول، ص (٣) 
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 فما هو الميدان الحقيقي للنبوغ، للفرد والمجتمع؟
 :قال شوقي

َإن نبغتم ففـي علـم ، وفي أدبوَ َ ََ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ـــصر ناســـه صـــنع   ِ ُوفي صـــناعات ع َُ َ َ َُ َ ْ ِ ِ  
ــوم عــلى ــوم لا يق ــان ق ــل بني َوك َ ْ ْ ُ َُ ََ ََّ ْ ــصدع   ُ ــه ،من ــصر مــن ركني ِدعــائم الع ِ َِ َ َ َْ َ ُْ ْ ُ ْ ْ  

فالعلم والأدب والصناعة هما المجال الرئيس للعمل النـافع ، وفي هـذه   
، فلم تعد الـشجاعة والنـسب المجـال الوحيـد الأبيات يلحظ معنى معـاصر

 .للمـدح كما كان في القدم
 .فالعقل ورقية مناط هذا النوع من التقديم 

 :وبعد كانت تلك المقدمات الأساسية عند الشعراء الثلاثة ،وهي
 .الطلل -١
 .الغزل -٢
 .الخمر -٣
 .بكاء الشباب -٤
 الحكمة -٥

                                                        
 .١٤٦المرجع السابق، الجزء الأول، ص (١) 
 .٤٧صانظر عبد االله التطاوي، التراث والمعارضة عند شوقي،دار غريب، (٢) 
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 
 

دي وصـــاحبيه بـــالتراث واعتبـــاره المنطلـــق الـــرئيس مـــع تمـــسك البـــارو
لــشعرهم،إلا أن هــذا الأمــر لم يبعــدهم عــن التطــرق لهمــوم وطــنهم وظــروف 
ــوا فيهــا واقعهــم  أمــتهم فأنــشدوا في حــب الــوطن والأمــة عــدة مقــدمات بين

ــساير الأحــداث ــصعاب،بأســلوب يناســبه وي ــم لتحــدي ال ــتثاروا الهم  ، فاس
وفخروا بـماضي الأمـة ورموزهـا ،ورجالهـا ومواجهة قوى البغـي والاسـتعمار،

ــن  ــالمعنى م ــدريجي يتحــول ب ــشكل ت ــافحين في ســبيل خــدمتها، ولكــن ب   المك
 التمجيد الذاتي الخـاص في مـسائل الحـسب والنـسب إلى وسـيلة يمجـد فيهـا «

ًكونه موجها  « والرد على الخصوم بطريقة يختلف فيها الهجاء من » الكفاح السياسي
 .»  أخرى ذات جوهر سياسي حديثبنزعة شخصية إلى

 :إذن هذا النوع من المقدمات، يدور على خمسة محاور رئيسية  
 .وصف الواقع -١
 .التذكير بماضي الأمة ، لبعث الأمل في النفوس -٢
 .هجاء الخصوم -٣
 .الحزن لما حل بالوطن من تفرق وضعف -٤

                                                        
، النــادي الأدبي ١٤٢٣ســوميخ، ترجمــة أحمــد الطــامي، الأدب العــربي الحــديث، الطبعــة الأولى، (١) 

 .٩٤الثقافي في جدة، ص 
 .٩٤نفس المرجع السابق، ص (٢) 
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 .الحنين للوطن وشكوى الغربة -٥
 :قال البارودي

َّأســـل َ َ ســـيف ، أمةَُ ْ ِ عقيقـــة بـــارقَ ِ ِ َ ْ ِ ِأضـــاءت لنـــا وهنـــا ســـماوة بـــارق؟   َ ِ ِ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ  
ًلوى الركب أعناقـا إليهـا خواضـعا َ ْ ُ َِ َ َ َْ ْ ََّ ْ َِ َ ِبزفــــــرة محزون،ونظــــــرة وامــــــق   َ ِ ِ َِ ََ َْ َ ٍ ُ َْ ُ ْ ِ  
ٌوفي حركــات الــبرق للــشوق آيــة َ ََ ِ ِْ َ َ ََّ َّ ِْ ِْ َ ــــدل عــــلى ماج   ِ َت ََ َ ُّ ُ ــــةَ ُن ِ كــــل عاشــــقَّ ِ َ ُ  

ُتفض  ِجفونا عـن دمـوع سـوائلَ ِ َ ْ ُ َ َُ ُ َ ِوتفري صـدورا عـن قلـوب خوافـق   ُ ِ َ ْ َ ُ ََ ُ ٍَ ُ ُ ً ِ ْ  
ِوكيف يعي سر الهوى غير أهله ِْ َ ََ ُ ْ َ َ َْ َْ ِويعرف معنى الشوق من لم يفارق؟  َ ِِ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ََّ ْ َ ُ ِ 

وهنا يحاول أن يصور في دقة مبلغ ما أصـابه مـن حـزن ضعـضع قـواه في  «
ًالمكان، وربما أصبح المرء غريبا بين أهله وفي وطنه، قـال  وهذه غربة  » غربته
 :حافظ

ـــــــقوتي ـــــــتم ش ـــــــقى وأك ِأش َ َْ َ ِْ ُ ْ َ ـــــــــــــياللهوَا   َ ِ بي وبهـــــــــــــا عل َ ََ ِ   مُِ
ـــــذي ـــــا ال ـــــم وم ـــــم الأدي ِحل ِّ ََ َُ ََ ُأرجــــو وقـــــد حلـــــم الأديـــــم   ْ ِْ َِ ْ َ َ َُ َ  
َلا مــــــــــصر تنــــــــــصفني ولا ََ ِ ِ ُِ ْ ُ ــــــم   ْ ــــــن مودتهــــــا أري ــــــا ع ُأن ْ َِ َ ََ ِ َّ َ َ َ  
ٌوإذا تحــــــــــــــول بــــــــــــــائس َ َّ َِ َ َ َ ــــــا المقــــــيم   ِ ــــــا فأن ُعــــــن ربعه ْ َِ ُِْ َ َ َ َ ْ َ  

ًفمعاناته ووحدته  بلغت منه مبلغـا لا ينفـع معـه الـصبر ، ومهـما قـال فـلا 
حياة لمن تنادى، فليس له في هذه الحالـة سـوى الـصبر ومحاولـة تنفـيس حزنـه، 

عنهـا، وحزنـه لم بأبيات يرسلها لمن يعي، ومهما جارت عليه البلاد فلن يـتخلى 
                                                        

 .٣٥٤المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (١) 
 .١٩٣شوقي ضيف، البارودي، رائد الشعر الحديث، ص (٢) 
 .١٧٣-١٧٢ول، ص ديوان حافظ، الجزء الأ(٣) 
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 :يكن لنفسه وعلى حاله بل على الوطن والشعب
ـــصالحات َِوشـــعب يفـــر مـــن ال ِ َِّ ٌ ْ َْ ُّ َ ــــن الأجــــرب   َ ــــسليم م ــــرار ال ِف َ ْ َّ َ َْ َ ْ ِ ِ ِِ  

ْوصــح ُ ــذبابَ ــين ال ــن طن ِف تط َ ُُّّ ْ َ ْ ِ َِ َ ِوأخــــرى تــــشن عــــلى الأقــــرب   ٌ َ َْ َ ْ َ َ ُّ ََ ُ ْ ُ  
ــــير ــــوذ بقــــصر الأم ــــذا يل ِوه َِ ْ ِ ْ َ ِ ُ ُْ َ ََ ِويــــــدعو إلى ظلــــــه الأرحــــــب   َ َ ُ َْ ََ ْ ِّ َِ ِ ْ  
ــــسفير ِوهــــذا يلــــوذ بقــــصر ال ِ َ َْ ُ ُِ ْ َ ِ ْ َ ِويطنــــــــب في ورده الأعــــــــذب   ََ َ ْ ُ ََ ْ ِ ِْ ُِ ِ ْ  
ِوهـــذا يـــصيح مـــع الـــصائحين ِ َِّ ُ َ َْ َ ْ َ ــــأرب   َ ــــصد ولا م ــــير ق ــــلى غ ِع َ َ ْْ َ َ ْ ََ ِ َ َ  

ـــالوا ْوق َُ ـــه العفـــاء: َ َدخيـــل علي َ َْ َ ٌْ ــــدخيل عــــلى   ِ ــــم ال َونع ُ َْ ْ َْ ِ ــــذهبيَِّ ِ م َ ْ َ  
فالشعب غـارق في التوافـه، والمثقفـون انـشغلوا بأنفـسهم والتطـاحن فـيما 
بينهم، وبعضهم التجأ إلى القصر يحتمي به،والأدهى من ذلك مـن تحـالف مـع 
ًالأعداء، تفضيلا لمصلحته الذاتية على مصالح الـوطن، وإذا كـان هـذا حـال النخبـة، 

لحة والمخلصة، فكانت النتيجـة وطـن غـدا فإن بسطاء الناس احتاروا في القدوة الصا
ًمغنما للأعـداء، وهـذا مـا وضـحه شـوقي ولكـن بطريقـة بعيـدة عـن التـشاؤم ، فيهـا 

 :وصف الواقع، مع ذكر الحلول ومطالب الشعب
َهــــل آذنتنــــا الحادثــــات بهدنــــة؟ َْ ُ َ ُْ ِ َ ِ َ َ َ ـــدار؟   َ ـــسالم المق ـــتجاب ،ف ـــل اس ُوه َ َْ َْ َِ ْ َ َ َ َ َ  

ــستار،و َســدل ال ُ ِّ َُ ْ َ ــةِ ًهل شــهدت رواي ََ َ َِ َ َ ُلم يعترضــــها في الفــــصول ســــتار؟    ِ َ َْ ُ ُْ ْ ِ َ ْ ِ َ َ  
َوجرت فما استولت على الأمد المنـى ْ َ ُْْ ِْ َ ْ ََ َ ََ ْ َ ََ ــدى الأوطــار   َ ــما حــوت الم ُوعــدت ف َ ْ َ َ َ ََ ْ ََْ ْ ِْ َ َ  
ِدون الجـــــــلاء ودون يــــــــانع ور َده ِ ِْ َِ ِ َ َْ ُ َ ْ َُ ـــس   َْ ـــاد ت ـــعب في القت ـــوات ش َخط ُ َ ُ َِ َ َْ ِ ٍ ْ َ   ُارَ
ـــي ـــن النه ـــه م ـــلاق علي ـــاء أخ َوبن ُّ ْ َْ َِ ْ َ ٍَ َ َ ُ ـــار   ِ ـــان إط ـــم الزم ـــن عل ـــور، وم ُس َ ٌ َُ ِ ِ َّ ْ ْ ِ ِ َ َ  

                                                        
 .٢٥٧المرجع السابق، الجزء الأول، ص (١) 
 .١٦٤المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (٢) 
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١٠٩ 

ـــوادي لهـــا ََوحـــضارة مـــن منطـــق ال ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ْ َ ٌَ ــــبلاد نجــــار   َ ُأصــــل ،ومــــن أدب ال ََ ِ َ ِ ْ ٌِ َ ََ ْ 
ًفلم يفقد الأمل كليا، وإن انتهى الحـال إلى موقـف صـعب، فـسنعوض   

 يتكرر الخطـأ مـن جديـد،ركز عـلى أهـم مطالـب الـشعب في فيما يليه،وحتى لا
 :ذلك الوقت وهي

 .الجلاء التام للمستعمر -١
 .الحث على النزاهة والأمانة والصدق -٢
 .العمل على بناء الوطن ونهضته -٣

وهذا التفاؤل شدد عليه حافظ، مع ربط الواقـع بالمـاضي المجيـد، لعـل في 
 :يقالذكرى ما يبعث ويحرك الهمم من سباتها العم

َســـمعنا حـــديثا كقطـــر النـــدى َّ َ َْ ِ ْ َ ً ْ َِ َِ ــــن   ْ ــــدد في ال َّفج َّْ ِ َ ــــا جــــدداَ َّفس م َ َ ْ  
ًفأضــــــحى لآمالنــــــا منعــــــشا ِ ِْ ُ َ َ َ ْ َ ـــــــدا   َ ـــــــا مرق ـــــــسى لآلامن َوأم َِ ِْ ُ َ َْ َ َ  
ــــزعن ــــا شرق لا تج ــــديناك ي ْف َ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ َإذا اليــــــوم ولي فراقــــــب غــــــدا   َْ َ ْ َ ِْ َ ُ ََ َّ ْ َ ِ  

ـــــة أع ْفكـــــم محن َ ٍ َِ ْ َ ـــــةَ ـــــت محن ًقب ََ ْ ِ َوولــت سراعــا كرجــع الــصدى   َ َ َّْ ْ ً َ َْ َِّ َ َ ِ  
ــــل العــــداة ــــسنك قي ــــلا ييئ َف َ ُِّ ْ ُ َ َّ َ ُِ َ ــــدى   َ ــــيلا كحــــز الم ــــان ق َوإن ك ِّ ْ َُْ َ ًَ ْ ِ ْ ِ  
ِأتــــودع فيــــك كنــــوز العلــــوم ُ ُْ ْ ُ َُ ُ ُ َُ ْ ِ ــسترفدا؟   َ ــرب م ــك الغ ــشي ل َويم ِ ِْ َ ْ ُ ْ ْ َُ ََ ْ َ  
ــــاء ــــك الأنبي ــــث في أرض ُوتبع َ ِْ ْ ُ ِ َ ِ ُ َ ْ ـــأتي لـــك الغـــرب مـــسترشدا؟   َُ َوي ِ ْ َ ْ ُ ْ َُ ََ ْ ََ ِ ْ  

 

                                                        
 .٢٦٢-٢٦١المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (١) 
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ِّومع كل ما يعانيه الوطن، فبين فترة وأخـرى ، تـأتي أخبـار، تبـشر بـالخير،  ُ
ًوتمثل حافزا للطموح بعد النكسات،فمهما طـال الليـل إلا أن تباشـير الـصباح 
  تلــوح في الأفــق، وهــذا التفاؤل،يــستند عــلى مــا حــواه الــوطن والــشرق بعامــة 

 :من
 .ثروات طبيعية،وتراث علمي عريق -١
 .الأرض المباركة التي بعث فيها الأنبياء عليهم السلام -٢

 .ويحمد لحافظ تناوله المعنى بشكل متزن سليم بعيد عن المبالغة والاندفاع
ــة أوضــح،  ــه، بطريق ــم في ــات تكل ــزان في الحــديث عــن المعوق ــذا الات وه

 :ومكاشفة أصرح، شوقي فقال 
َإلام الخلـــف ب ُ ْ ُْ َ َيـــنكم؟ إلامــــا؟ِ ُْ َوهــذي الــضجة الكــبرى علامــا؟   َ ْ َّ َ ََ ُ ْ ُْ َ ِ  

ٍوفـــيم يكيـــد بعـــضكم لـــبعض ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ُْ ُ ــــدون العــــداوة والخــــصاما؟   ُ َوتب َ َ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُ ُْ َ  
ـــــا ـــــالحق لم ـــــتم ب ـــــن ذهب ََّوأي َِّْ ِ ُ ُْ ْ َ َ ََ ــــ   َ ْركب ِ َّتم في قــــضيته الظَ ْ ِ َِّ َ ِ   ا؟ــــــَلامُ

ــصر ُوأيــن الفــوز لا م ْ ِ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ْ اســتقرتَ ََّ َعــلى حــال، ولا الــسودان دامــا؟   َْ َُّ َ ْ َ َ َُ ْ ٍَ  
ًلقــد صــارت لكــم حكــما وغــنما ًْ ُْ َ ُ َْ ُ َ ََ ـــا   َ َوكـــان شـــعارها المـــوت الزؤام َُ ُّ َْ ْ َ َ ََْ ِ  
ــــــالي ِوثقــــــتم واتهــــــتم في اللي َْ َّْ ِ ْ ِ َ َُ ـــــا   ِ ـــــن ولا اتهام ـــــة أدم ـــــلا ثق َف ِّ َ َ َْ َ ً َ َِ َ  

ـــ ـــنكم في القط ْشـــببتم بي ِ ْ ِ ُ َ ُْ َ ْ ِ ـــاراَ ـــــت ســـــلاما   َر ن ـــــه كان َعـــــلى محتل ْ ََ ّ َ َ  
ٌإذا مـــا راضــــها بالعقــــل قــــوم َ َْ ََ ِ ِ ْ َِ َ َ َأجـــد لهـــا هـــوى قـــوم ضرامـــا   ِ َ ِ ٍ ْ َ َ ََ ََ َّ َ  

َّتـــراميتم ، فقـــال النـــاس َْ َ َ ْ َ ٌقـــوم: َ ْ ـــــى   َ ـــــرهم ترام َإلى الخـــــذلان أم َ ُ ُ َْ ُ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ  
                                                        

 .٢٠٩الشوقيات،الجزء الأول، ص (١) 
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ــصر أول مــن أصــبتم ُوكانــت م ْ َْ َ َّ ََ ََ ُ ْ ِ ــم تحــ   َ ْفل ُ َ ــراح ولا الكلامــاَ َص الج ََ ْ َ َ ِ ْ  
ٍإذا كــــان الرمــــاة رمــــاة ســــوء ْ َ ّ ُ َ َُّ ُ ْ ََ َ ُّأحلــــ   ِ َ َوا غــــير مرماهــــا الــــسهَ ِّ َ َ ْْ َ َْ   َاماَ
ٍأبعـــد العـــروة الـــوثقى وصـــف َِ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ْْ َ ــــن يرامــــا   َ ــــاب الغــــضنفر ل َكأني ُ َْ َ ِْ َ ْ ََ َ ِّ َ  
َتبــــــاغيتم كــــــأنكم خلايـــــــا ْ َْ َ ُُ َّ َ َ ِمــن الــسرطان لا   َ َ َ َّ ْ َ تجــد الــضماما؟ِ ِ ُ ِ َ  
ــــــــا ــــــــارهم أوفي علين َأرى طي ْ َ ََ َ َُ ََ ُوحلــــق فــــوق أرؤســــنا وحامــــا   َِ َُ َ ْ َ َِ ُ َ َ َ َّ  

 حتى غدت العداوة والكيد لبعـضكم فإلى متى هذه الخلافات والتفرق
ــصراستقلت ولا الــصفوف  ــب فــلا م ًمبلغــا عظــيما سر العــدو، وأحــزن القري ً

حته الشخصية، على حساب التمـسك ٍاتحدت ، بل كل امرئ منكم يهتم بمصل
ًبالعقيـدة والتفكــير، فغـدا الــوطن مــستباحا للعـدو، لا رادع لــه ولا مـن معــين يــصد 

 :ًوهذا الحال لم يكن خاصا بوطنه ،بل عام بديار العرب هجماته،
َجرح عـلى جـرحٍ حنانـك  َ َ ُ َ ٌ ُْ ُجلـق( َْ َّ ِحملــت  )ِ ْ ِّ ُ مــا يــوهي الجبــال ويزهــقُ ِ ِْ ُ ُ ََ َ َْ ِ ْ  

ًصــبر ْ ٍا لبــاة الــشرق كــل مـــصيبةَ َِ ََ ُ ُّ ْ ََ ِ ْ ــق   َّ ــصبر الجميــل وتخل ُتــبلى عــلى ال ُ ْ َ َْ َ َِ ْ َّ َ ْْ ِ َْ َ  
ـــزة ـــشين ،وه ـــار الباط ـــسيت ن ًأن َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َعرت الزمان كـأن    َ َ ََّ َ َْ َرومـا( َ ُتحـرق) ُْ َ ْ ُ  
ـــلها ودس شـــواظها ـــاء أرس َرعن َُ َ َ َ ُْ َ َ ْ ََ َ ْفي حجــرة التــاريخِ أر   َ ْ ََ ِ َّ ْ ْ ُ ُعــن أحمــقِ َ ْ َ ُ َ  
ـــاليمين ذخـــيرة ًفمـــشت تحطـــم ب َ ْ ْ َ َِ َِ ْ ِ ِّ َ ُ ْ َ ُوتلص أخـرى بالـشمال وتـسرق؟   َ ِ ْ ََ ْ ََ ُّ ََ ِّ ْ ُِ ُ  
َجنت، فضعـضها وراض جماحهـا ََ َ ْ َُ ِ َ َ َ َ َ ْ ئك الحمس الجنون المطبق   َّ ُمن نش ْ ِ ْ ُْ ُْ ُُْ ْ ُ ِ ِْ ِ َِ  
ًلقــــــى الحديــــــد حميــــــة أمويــــــة ًَّ َ َّ ْ َِ ُ ِ ِ َِ ُ َْ ــسي   َ ِلا تكت َ َْ ُ صــدأ، ولا هــي تطــرقَ ِ ْ ُ َِ َ َ ًَ  

                                                        
ــاريخ، دار الفكــر العــربي، (١)  ــسرح والت ــة والم   انظــر ، فــوزي عطــوي، أحمــد شــوقي، شــاعر الوطني

 .٧٥ ص
 .١١٠المرجع السابق، الجزء الثالث، ص (٢) 
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فـالجراح والمـآسي تكالبــت عـلى الـشام، لحــد لا يطـاق،ولكن الـصبر بــاب 
النصر، فكم من المآسي مرت بغيرها من المدن ومع ذلك لم تزدد إلا حياة وإباء، 
مهما بلغت وحشية المحتل، وجبروته فلن يرى إلا الحـزم مـن أحفـاد الأمـويين 

ــدان وســا ــذين فتحــوا البل ــوق ال ــرف، ف ــشرق والغــرب ترف رت خــيلهم في ال
رؤوسهم رايـات العـزة والنـصر، وهـذه الـروح لم تقتـصر عـلى دمـشق وأهلهـا 

 :بل
ِنبذ الهوى،وصـحا مـن الأحـلام ْ َ َ َ َ ََ ْ ِ َْ َ ِشرق تنبـــــه بعـــــد طـــــول منــــــام   َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ َ َّ ٌ َْ  
ـــت ســـلامته،وأقبل صـــحوه ُثاب ُ ْ َ َ َ ََ ْ ََ ُ َْ ــــــــــترة و   ََ ــــــــــا ف َإلا بقاي ٍَ َ ْ َ ََ َ ِســــــــــقامِ َ َ  

ْفحان وقـت الجـد والجهـاد،وإن كـان الأمـر في مبدئـه قـد تعترضـه بعـض 
الصعوبات ، إلا أن الإقدام والتضحية طريق الفوز وكسب الحقوق ولكـن مـا 

 هي صفة من هبوا لنصرة الأمة؟
 : ؟ ذلك ما يذكره في قولهوما هو سلاحهم

ــاره ــون القــدس عــن أحب ِالوارث ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ ُ ُ ُْ َْوالخـــــ   ْ ِالفون أميـــــة في الـــــش اَم؟َ َّ ْ ِ ً َّ َ ُ َ ُ ِ  
ــور بيانهــا ــصحى ون َالحــاملو الف َِ ِ َِ ْ َ ِْ ُ ُ ْ ُ ـــه حـــضارة الإســـلام؟   َْ ـــون في ِيبن ْ َ ْ َِ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ُ  
ــــشرق في برهانهــــا َويؤلفــــون ال ُِ َ ُ ْ َِ ِ َ َْ ْ َُ ِلم الــــضياء حــــواشي الإظــــلام؟   ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِّ ْ َّ َ  

بية والعقيدة ، كانت المحور فالواقع السياسي،ومصر بتاريخها ،والأمة العر

                                                        
 .١٧المرجع السابق، الجزء الرابع، ص(١) 
 .١٨المرجع السابق، الجزء الرابع، ص(٢) 
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 في النهـوض بالأمـة الرئيسي الذي ارتكز عليه البـارودي، وحـافظ وشـوقي
 .من عثراتها

 .ومجال هذا النوع من المقدمات 
ــسياسة  ــشاعر، فيبتعــد عــن ال ــا ال ــصر فيه ــد يخت ــبرى ق ــاني الك وهــذه المع

 .وهمومها، ويتجه لمناقشة قضايا مجتمعه ومشكلاته

                                                        
 .٢٥٠انظر إبراهيم السعافين، مدرسة الإحياء والتراث، ص(١) 
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 

 يعيشون في كنف الخلفاء والأمراء،وكان «كان الشعراء في القرون الأولى، 
يوجد دائما من يحميهم غوائل الدهر، أما في هذا العصر، فقـد تطـورت الحيـاة، 
ولم يعد الشعراء يجدون من يقدم لهم الجوائز السنية على شـعرهم،بل لم يعـودوا 

 .» يجدون من يسد حاجاتهم الضرورية
ًنظموا كثيرا من الشعر في وصف معاناتهم ومعانـاة المجتمـع مـن حـولهم ف

، وأول مع المطالبة بالتغيير وتبنى دعوات وآراء زعـماء الـشعب والمـصلحين
 .هذه الدعاوي، محاربة الفقر

 :قال حافظ
ِشـــبحا أرى أم ذاك طيـــف خيـــال َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ً َ ــــالي   َ ــــالعراء حي ــــاة ب ــــل ، فت ِلا ب ََ َِ ِ َ َْ ِْ ٌ َ َ  
ََأمست بمدرجـه الخطـوب فـما لهـا َ َ ُ ُ ُْ ِ ِ َ ُ َ َْ ِْ ِراع هنــــاك ومــــا لهــــا مــــن ولي   َ َ ْ َ ُِ ََ َ ََ َ ٍ  
َحــسرى تكــاد تعيــد فحمــة ليلهــا ِ ِْ َ َْ َ َْ ُ َُ ُ ََ ـــــوال   َ ـــــين ط ـــــات ذك ـــــارا بأن ِن َ َ َ ِ ٍَ َّ ََ ِ ً  
َما خطبها، عجبا، وماخطبي بهـا؟ َ َِ ّ َ َ َ َُ ََ ــ    ْ ــة م ــا لي أشــاطرها الوجيع َم ُ ََ َ َِ َ َِ ْ ِ   ِالي؟ُ
ــــسمعي ــــصوتها في م ــــا ول ِدانيته ِ َِ ْ َ ُِ َ ِ ْ َ َ َ ـــال   ُ ـــر نب ـــن إث ـــال عطف ـــع النب ِوق َِ َ َ َ ُ َُ َ ْ َِ ْ َ َّ  

َوســألتها ُ ْ َ َ َمــن أنــت؟ وهــي كأنهــا: َ ََّ ََ َ ِ ِ ْ ِرســم عـــلى طلـــل مـــن الأطـــلال   َ َ ْ ََ ْ َ َِ ٍ َ َ ٌ ْ َ  
                                                        

ــسادسة(١)  ــصر، الطبعــة ال ــاصر، دار المعــارف بم ــربي المع ــشعر الع ، شــوقي ضــيف، دراســات في ال
 .١٢ص

  انظــر شــوقي ضــيف ، الأدب العــربي المعــاصر في مــصر، دار المعــارف بمــصر، الطبعــة الخامــسة، (٢) 
 .١٠٦ص 

 .٢٧٥المرجع السابق، الجزء الأول، ص (٣) 
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َفتململـت جزعــا وقالـت َ َْ ََ ً ََ ََ ٌحامــل: َ ِ ــم الغمــض   َ ــدر طع ِلم ت ْ ََ ْ ْ َ ِ ْ َ ــاليَ ــذ لي ِ من َ َُ ُ ْ  
ــا ــت أمه ــدها، ومات ــات وال ــد م َق ُّ َ َُ َ ُ ََ َ َِ ِومـــضى الحـــمام بعمهـــا والخـــال   َ َْ َْ َ ََ ِّ ُ َِ َ ِ َ  
ـــسانها ـــاء ل ـــا حـــبس الحي َوإلى هن َ ََ َ ْ َ ُ َِ ُ َْ َ َ ِوجــرى البكــاء بــدمعها الهــط اَل   ِ َّ َْ َ ِ ْ ََ ِ ُ َ ُ َ َْ  

ُفعلمـــت ْ ِ َ ـــَ َّ مـــا تخفـــي الفتـــاة وإن ِ َ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ُيحنـــــو    ماََ ْ ِعـــــلى أمثالهـــــا أمثـــــاليَ َ َْ َْ ََِ َ َ  
ٌووقفــــت أنظرهــــا كــــأني عابــــد َ ُِ َ َ َ َِّ َ ُ ُ ْ َ ْ ِفي هيكــــــل يرنــــــو إلى تمثــــــال   َ َ ْ ِ َ ِ ُ َْ َ ٍْ َ ِ  
ـــت ـــات الجـــمال تكفل ْورأيـــت آي َ َُ َّ َ ِ َ َْ ِ َ ْ ََ َ ِبـــــــزوالهن فـــــــوادح الأثقـــــــال   َ َ ْ ََ ْ ُ َ َّ َِ ِ َ َ ِ  
ــة ٍلا شيء أفعــل في النفــوس كقام َ َ ْ ََ ُِّ ْ َُ ْ ُِ َ َ ْ ْهي   َ ِفـــاء روعهــــا الأســــى بهــــزالَ ُ َ َِ َ ْ َ َ َّ َ َ  
ْأو غــادة كانــت تريــك إذا بــدت َ ُ ْ ََ ََ ِ َ َْ ِ َ ٍ َّشــمس الن   َ ْ َ ْ ِهــار فأصــبحت كــالآلَ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ  

ُقلت ْ ْانهض ،قالـت: ُ َ َ ِ ٌأيـنهض ميـت: ْ ِّْ َ َُ َ ــــالي   َ ــــسير شــــن ب ِمــــن قــــبره وي َ ََ ٌّ َ ُْ َ ِ ِِ  
ني ِفحملــت هيكــل عظمهــا وكــأن َ ََّ َ َُ َ َ ََ ِ ْ َ ََ ْ َ ــود خــلال   َ ــت ع ــت حــين حمل ِحمل َ ِ َِ ُ ُ ُْ َْ َِّ َُ ْ  

فرأى فتاة شحبت ملامحها، كأنها شبح، من الهزال والضعف والتيه، بدون 
معين، ولا هاد ، فاسـتثار الموقـف الـشاعر، وأراد مـن خلالـه اسـتثارة قارئيـه، 
بتمهيد عن حالها الظاهر ، ومن ثم معرفة معاناتها الداخليـة، مـن الهمـوم التـي 

ًا صباها، والوحدة التي جعلتها نشها للفقر والحرمان، فتجاوب الـشاعر أنسته
مع حالها، وذكرها ببعض المزايا الباقية لها؛ كالحسن المتبقي والأمل باليد الحانية 

 .من عارفي قصتها وقصة أمثالها، والمتعاطفين معها
فنلحظ على حافظ في هذا الحوار القريب مـن أسـلوب القـصة ملاحظتـين 

 :تينرئيسي
 .تهميده للمعنى وتبيين صوره المتنوعة -١
ابتعاده عن الأسلوب المباشر،إلى أسلوب حواري أخاذ يوصل المعنـى  -٢
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ًبطريقة فيها تشويق وإثارة بعيدا عن التعميمات والنبرة الخطابية التي قد تحمـل 
 .الفكرة مالا تحتمل

مـة أخـرى مـع ورد عنـد حـافظ في مقد، وهذا البعد عن التعميمات والنبرة الخطابية
 :فقال.  اهتمامه بمفهوم حب المساعدة والتضحية بطريقة أدق

ًإننـــي قـــد شـــهدت فيـــك عجيبـــا َِ َ َ ُ ْ ِ ِضــاق عــن وصــفه نطــاق الكــلام   ّ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ  
ْجزت يوما بناو نحـن عـلى الجـس ُِ َ ِّرقيـــــام والليـــــل ليـــــل الـــــتمام   ْ ُ َ ُ َّْ ٌ ِ  
ِوإذا راكــــب إلى الجــــسر يهــــوى ْ َ ِ ْ ِبــــين صــــفين   ِ ْ َّ ِ مــــن ممــــات زؤامَ ُ ٍ َِ ْ  
ـــا ـــسهم بـــين تلـــك الحناي َمـــر كال َّ َّ ََ َ ْ ِ ِ ِقــــد زمــــاه مــــن المقــــادير رامــــى   ْ ِ ِِ َ ُ َ  
ٌفــــتردى فى المــــاء والمــــاء غمـــــر ْ َ ُ ِ َّ َ ــــه القــــضاء والنهــــر طــــامى   َ ِيتقي ِ ُِ َُ َ َّ  
َّوإذا ســــابح قــــد انقــــض فى المــــا َ ِء انقــضاض العقــاب فــوق الحــمام   ٌ َ َ ِ ُ َ ِ ِ  

ٍغــــاص فى لجــــة ا ُّ ٍلحتــــوف بعــــزمَ ْ ُِ ِ ــــــف الإحجــــــام   ُ ِلم يعــــــود مواق ْ ْ َّ َِ َ ِ َ ُ َ  
ًغـــاب فيهـــا وعـــاد يحمـــل جـــسما ْ ِ ُ ِ ْ َ َ َ ــــزام   َ ــــد الهــــلاك الل ِســــله مــــن ي ِّ َِّ ِ َِ َ َْ  

ــوج ــافح الم َك ْ ََ َصــارع الهــول،َ ْ ََ ــلى،َ َأب ْ ـــــــد الصمـــــــصام   َ ِكـــــــبلاء المهن ْ َّ َِ َِّ َ ُ  
ْوانثنـــى راجعـــا إلى شـــاطىء النـــه َّ َِ ِ ً َ َ ر رجـــوع ا   ْ ُ ـــامِ ـــب اغتن ِلكمـــى غ ِ ِ ِْ َّ ّ  
ُوقــف النــاس ذاهلــين وصـــاحوا ُ َِ ِ َ َ ّتلــــك إحــــدى عجائــــب الأيــــام   َ َ ِ ِ َ َْ ِ َ  

ِنجـــاة مـــن القطـــار  ِ ِ ٌ ْمـــن الجـــس،َ َِ ـــر، رِ   ِ ـــن النه ِم ْ َّ ْ ـــام،ِ ِجـــل رب الأن َ َ َ ُّ ََ َّ  
ٍفأبدى حيرته من مشهد محزن -ً مجازا أو حقيقة لا فـرق-رأى فيه ضحية، ٍ

 فـاعترت الـشاعر - موقف صعب كادت أن تهلك منه أوقعها حظها العاثر فى
ولكـن مـن ، ومن معه حالة من الهلع وعدم القدرة على التصرف هو ومن معـه

                                                        
 .٢٨٦-٢٨٥ص ،  م ١٩٩٩طباعة ،  بيروت –دار العودة ،  ديوان حافظ ابراهيم )١(
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ــه أم وقــع  ــه وقــع في ــالردى وقــع في ــالى ب ٌبــين تلــك الجمــوع خــرج شــهم لايب
فغاب وطالت مدة ،ًفانطلق بسرعة خاطفة تداركا للضحية قبل أن تهلك ،عليه

وعندما بدأ اليأس يـدب ، لخوف على المنقذ والضحية أشدهحتى بلغ ا،انتظاره 
ًظهــر مــن جديــد الــسابح حــاملا مــن كانــت ستحــسب في عــداد ، فى النفـوس 
وبنزعـة التـضحية والإيثـار عنـد ، ًفانبهر الناس بنجـاة الاثنـين معـا،المفقودات

فعنـد ، وهذا الجود  والإيثار عـلى يهـون معـه إيثـار المـال وحـب ادخـاره، المنقذ
وهذا المعنى  الغير مباشر  الذي قصده ، لا  يستكثر الجود بالمال ، ود بالنفسالج

لفائدة المجتمع والجيل الحالي، وما يتبعه من أجيـال، ومخاطبـة ،حافظ من أبياته
الأجيال الناشئة هو المعنـى الثـاني عنـد حـافظ وشـوقي،وهذه المخاطبـة تحكـم 

تمـع، فتبـدو الرؤيـة ، قاتمـة الأمور من خلال الواقع الصعب الذي يعيـشه المج
 :متشائمة، للوهلة الأولى، قال حافظ

ِأناب َ ـــَ ِ العـــصرةََت ْ َ ـــب مجـــْ ُ إن الغري ِ ْ َ ْ ــــــــــي   دٌِ ِبمــــــــــصر فــــــــــلا تلعب َِ ْ َ َ َ َ ْ ِ  
ـــون ْيقول ُْ ُ ـــنا: َ ـــن شَء خـــير ل َفي ال ََ ْْ ِ ْ َّ ـــــي   ِ ـــــن الأجنب ـــــنشء شر م ِولل َ َّْ َ ََ ْ ِ ٌِّ َ ْ ْ َ  

ِأفي  ــــة( َ َّالأزبكي ِ َ ْ َ ــــوى ا) ْ َمث ْ ــــينَ ِلبن ْ ِ َ ــــين المــــساجد مثــــوى الأب؟   ْ َوب ْ ََْ َ َْ َ َ ِْ ِ َ  
ًلقد كان حافظ صادقا في وطنياته صدقا بلغ منه الطعن على قومه وذمهم  «

ًفي كثير من الأحيان استنهاضا لهمهم،وبلغ من ذلك ما يثير في النفس الألم لهذا 
ون ذات  وهذه الصراحة الجارحة قـد تـؤذي ، وتكـ » الشعر على إعجابها به

                                                        
 .٢٥٧المرجع السابق، الجزء الأول، ص (١) 
 .١٠٢ حسين هيكل، الأدب والحياة المصرية، دار الهلال، صمحمد(٢) 
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 :مردود سلبي، قال شوقي
ًولا ترهـــق شـــباب الحـــي يأســـا َ ِّ ْْ َْ ََ َ ََ ْ ِ ـــــشبابا   ُ ـــــأس يخـــــترم ال ـــــإن الي َف َ ََّ ْ ُْ َِ َ َْ ْ ِ َ  

فبالأمل والتفاؤل تحقق الأماني،والأماني وحـدها، لا تكفـي، فـلا بـد مـن 
 :الإقدام

ِأقــدم فلــيس عــلى الإقــدام ممتنــع َ َ ِّْ ُ ِ ْ َ َِ ْ َ ََ ْ َْواصنع به الم   ُ ِ َ ْ ُجد ، فهو البارع الصنعَ َّ ُ َ ْْ َْ ِْ ُ َ 
 ولابد مع الإقدام من الصبر
ٍوأجملوا الصبر في جد وفي عمل َ َ َ ْ َّ ْ َِ ِ ٍِّ َ ْ ُ ِ ْ ُفالــصبر ينفــع مــالا ينفــع الجــزع  َ ُ ُ ْ ََّ ْ َْْ َْ ََ َ َ ُ َ َ  

وبهما تحقق النتائج المرجوة وتتحسن أحوال المجتمع، وهذه المعاني تنبـع   
، فبـالإيمان يبعـد المجتمـع عـن العيـوب ني عـالعنـد شـوقي مـن شـعور إيـما

 :والنقائص كالبخل
ٌولــــولا البخــــل لم يهلــــك فريــــق ْ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َعــــلى الأقــــدار تلقــــاهم غــــضابا   ََ ُ ََ ِ َّ َْ ََ َِ َ ْ  

 .وذم البخل يقترن به الدعوة للكرم، وفعل الخير
 :ومن أصدق الأبيات التي قالها شوقي في هذا المعنى

                                                        
 .٦٥الشوقيات، الجزء الأول، ص (١) 
 .١٤٦الشوقيات، الجزء الأول، ص(٢) 
 .١٤٦المرجع السابق، الجزء الأول، ص(٣) 
 .٢٥انظر محمد علي مغربي ، الإسلام في شعر شوقي، ص (٤) 
 .٦٥المرجع السابق، ص (٥) 
 .٦٤المرجع السابق، ص(٦) 
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َّوأن الــــــــبر ِ ْ َ ٍ خــــــــير في حيــــــــاةَ َ َْ ِ ٌ َوأبقـــــى بعـــــد صـــــاحبه ثوابـــــا   َ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ َ  
ْوأن الــــــشر يــــــصدع فاعليـــــــه َِ ِ َ َُّ ْ ََ َّ ْ ــــــــا   َ ــــــــشر آب ــــــــيرا بال َولم أر خ ََ َِ ْ ً ْ ََ َ َ  

ًوالخـير وأحــوال الــدنيا معنيــان شــغلا حافظــا، وشــوقيا ، فاتجهــا للتأمــل،  ً
 .ومحاولة معرفة الحياة في كل صروفها

ما بين لغة تميل للسوداوية في وصف حالـة ،  شعرهما وهنا تبدو المفارقة في
تتخذ شكل النـصح ، وأمان يود كل منهما تحقيقها علي أرض الواقع ، المجتمع 

وهي السمات المميـزة ، وشكل اللوم والتقريع أحيانا أخري  ، والتوجيه أحيانا 
 .جتماعية عند الإحيائيين للمقدمة الا
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 

 لتجربته في الحياة وحكمه على الأمور اًالشاعر ليست إلا انعكاسمقدمات 
ــه  ــه عــن رؤيت ــبرا في ــشاعر مع ــة، ممــا ينظمــه ال ــة والكوني ًوالظــواهر الاجتماعي

 .وانطباعاته، وتوقعاته وحيرته
 تتجـه في الغالـب ، اتجـاهين ً التي تميل غالبا للقـضايا الكـبرىوهذه الرؤية

 :متباينين
 يحاول فيه الشاعر أن يفـرض نفـسه عـلى واقعـه الـذي اتجاه إيجابي:  أولهما«

، يحياه، وأن يؤكد وجوده فيه، وأن يبدي رأيه فيه، وأن يستخلص من تجربته له
 .وتعامله معه فلسفة تحاول تفسيره

ًاتجاه سلبي نراه فيه راضيا بواقعه الـذي تفرضـه عليـه الحيـاة مـن : والآخر
 تغيير له، كانقضاء الشباب وحلول غير إرادة له، خاضعا لقدرة الذي لا يملك

ــة التــي لا  ــا الحتمي ــسلامه لقوانينه ــسطوتها، واست الــشيخوخة به،وخــضوعه ل
 والاتجـاه الآخـر كـان محـور تـأملات » يملك تغييرها أو الوقوف في وجهها
 :حافظ في الحياة،وتناوله في ثلاثة معان

 . وقوع مشكلة محلية الشكوى مع الكثير من الأسى، عندبث -١
 .يرة والقلق تجاه، أحداث العالم السياسية من حروب وأزماتالح -٢
الرؤيـة الذاتيــة المتــشائمة والمستــسلمة للواقع،مــع عــدم البحــث عــن  -٣

 .حلول أو محاولة إيجاد حل لتلك المشكلات والأزمات
                                                        

 .١٠٠مي يوسف خليف، القصيدة الجاهلية في المفضليات، دار غريب،ص(١) 
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 :قال حافظ
ــــاك ــــا رم ــــب م ــــت الكواك ِأخ َِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ِوأنـــــــت راميـــــــة النـــــــسور؟   ُ ْ َُ َ َُّ ْ ُ ِ ِ ْ َ  

َمــــــاذا د َ ّهــــــاك وفــــــوق ظهـــــــَ ِ ْ َ ََ ِرك مــــربض الأســــد الهــــصور؟   ِ َ ُِ ََْ ِ َِ ْ َْ ُ  
ُخــــــضعت لإمرتــــــه الريــــــاح ََ ِّ َ ْْ ِ ِ ْ ـــــن الـــــصبا ومـــــن الـــــدبور   ََ ِم ْ ُ َ َ َ ََّّ ْ ِْ ِ  
ـــــا ـــــن أعنته ـــــصرف م ـــــدا ي َفغ ِ ِ َِّ ُ ََ ِ ْ َ َ ـــــــــــــــدير   َ ـــــــــــــــصاريف الق ِت ْ ِْ َ ْ َ ِ َ َ  

ًصــحيح أن الأبيــات في الرثــاء وهــذا الغــرض غالبــا مــا يتجــه بــه الــشاعر 
ــذه  ــل ه ــن مث ــستفادة م ــبرة الم ــي الع ــا ه ــن م ــود، لك ــد المفق ــشكوى وتمجي   لل

 الحادثة؟
 :لم يبين أو يوضح حافظ،وهذا التوضيح فقدناه في الأبيات التالية

َكــــــل يـــــــوم نبـــــــأة تطرقنـــــــا َ ُُ ُ َْ ٌ َ ْ َْ ٍ ِبعجيـــب مـــن أعاج   َّ َِ ََ ِ ٍ ْ ْيـــب العـــبرِ َ ِ ْ ِ ْ  
ـــــان تهـــــي  ـــــى وأرك ـــــم تفن ِأم َ َ َ ٌَ ْ ٌ ََ َُ ْوعـــــــــروش تتهـــــــــاوى وسرر   ْ ُ ُُ َ َ ْ ُ ََ َ َ ٌ  

ِوجيــــــوش بجيــــــوش تلتقــــــي َ َْ ٍ ْ ُ ْ ُ َُ ُِ ـــــت في منحـــــدر   ٌ ـــــسيول دفق ْك ُ ُ َُ ْ ْ ََ َِ َ َ ٍ  
ََمـــــن رآهـــــا في وغاهـــــا خالهـــــا َ َ َ ََ ِ َ َ ـــر   َ ـــب الأك ـــت إلى لع ْصـــبية خف ََّ َُ ْ َ ََ َ ِ َّ ً ِ  

ِوحــــــروب طاح َ ٌ ْ ُ ــــــات كلهــــــاَُ َن ُّ ُ ٌ ـــتعر   َ ـــا واس ـــب لظاه ـــت ش ْأطفئ َْ َ َ ََّ ْ ََ َْ َ ِ ُ  
ـــا ـــن أهواله ـــلاك م َِضـــجت الأف ِ َِ ْ ْ ََّ ُ ْ ــا والقمــر   َ ــشمس منه ــتعاذ ال ْواس َ ْ َْ ْ ْ ََ ُ َ ََ ْ َِ َ  
َفي الث َرى ، في الجو في شـم الـذرا َُّ ْ َْ َِّ ِ ِِّ ــاب البحــر، في مجــرى النهــر   َْ ْفي عب ََ َّ ْ ْْ َ ِ ِِ ْ َ َ ُِ  

ِأسرفــت في ْ ْ َ ْ ْ الخلــق حتــى أوشــكواَ ْ َُ َ َ َّ ِ ْ ــــشر   َْ ــــل ميعــــاد الب ــــدوا قب ْأن يبي َ ََ َ ْْ َْ ِّ ْ َُ ِ َ  
ـــمدوا ثـــم احمـــدوا االلهََّ عـــلى َفاص َ ُْ َُ ْ ُ ــــب المــــستقر   َُ ْنعمــــة الأمــــن وطي ْ ْ ْ ََ َ ُْ ِْ ِ ِ َِ ِْ َ  

                                                        
 .١٧٩ديوان حافظ إبراهيم، الجزء الأول، ص (١) 
 .٣٠١-٣٠٠ديوان حافظ مرجع سابق، ص(٢) 
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١٢٢ 

فوصف الحرب العالمية بشكل عام، قائم عـلى الاسـتغراب والحـيرة، وقـد 
ف فتلـك الحـرب لم تكـن مـصر فيهـا، مـع العـير ولا ًنجد لحافظ مبررا في هذا الوصـ

النفير، بل الحياد السلبي، وعندئذ لم يبق لحافظ ، سوى التغني بحب الـسلامة ونعمـة 
 .الأمن، والرضى بالبعد عن الأزمات،وراحة البال

 : ولكن راحة البال، لا تتناسب معها الأبيات التالية
ُمـــــالي أرى الأكـــــمام لا تفـــــتح َ ُ َْ َ َْ َ ََ َ َ ــــنفح   ِ ــــذكو ولا ي ُوالــــروض لا ي َ ْ ََ ْ َُ َ ََّ َْ َ ْ  
َوالطــــــير لا تلهــــــو بتــــــدويمها ُِ ِ ْ َ َِ ْ َْ َ ْ َّ ــــصدح   َ ــــع أو ت ــــا الواس ُفي ملكه ْ ََ َ َ ِ ِ ِْ َْ ُ ِ  
ــــــرقص أمواهــــــه ــــــل لا ت ُوالني ُ َ ُ َْ ْ َْ ُ َ ََّ َ َفرحـــى ولا يجـــري بهـــا الأبطـــح   ْ ْ َ ََ ْ ََ ِْ ِ ْ َ َ  
ًوالــــشمس لا تــــشرق وضــــاءة َ َّ َ َ َُ ِْ ُ َ ْ َّ ُلــــو همــــوم الــــصدر أو تنــــزحتجَْ   ْ َّ َْ ْ ُ َْ ِ ْ َُ ُ ُ  
ِوالبــــدر لا يبــــدو عــــلى ثغـــــره ِ ْ َ َ َْ ْ َ َُ َْ ـــشرح   ََ ـــا ي ـــيمن م ـــسمات ال ُمـــن ب ََ َْ َ َ ْ ُ َِ ْ ِ ِ  

َّوالـــــــن ْ ِجم لا يزهـــــــر في أفقـــــــهَ ِ ِْ َ ِ ُ ُ َْ َ ُكأنـــــــــه في غمـــــــــرة يـــــــــسبح   ْ َ ْ ُ َ ٍْ َ ِ ََّ َ  
، جـزء فمعاني الحيرة ورؤية الأمـور بـشكل مبـالغ فيـه، يميـل للـسوداوية 

كذلك كانت نفسه، وكذلك كانت الصلة بينه وبين  «رئيس من شعر حافظ، و 
الناس، فلـيس غريبـا أن تقـع الكـوارث مـن نفـسه، أشـد وقـع، وأن تثـير فيهـا 
عواطف لذاعة من الألم والحسرة ، ومن الحزن واللوعة، وليس غريبا أن ينطـق 

يريـد في غـير مـشقة لسانه بالشعر في تصوير هذه العواطف، فيبلغ من ذلك مـا 
ولا عناء،ويــصل إلى هــذه المنزلــة التــي لا يــصل إليهــا الــشعراء إلا أن يكونــوا 
مطبوعين أو أن تكون الظروف قـد واتـتهم وأتاحـت لهـم مـن أسـباب القـدرة 

                                                        
 .٩٥-٩٤المرجع السابق، الحزء الثاني، ص (١) 
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والبراعة ما يقربهم من المطبوعين، وهي أن يبلغوا بالذين يقرءونهم ويستمعون 
وعة ، ومـن الحـسرة والأسـى، فـإذا بكـوا لهم مثل ما في أنفسهم من الحزن والل

 كـان » بكى، معهم الناس صادقين ،وإذا جزعوا جزع معهم الناس مخلصين
حلـة انتقاليـة ، مـا بـين حافظ صورة صادقة لعصره، وبلده الذي كان يمـر بمر

ومحاولة للنهوض وتجاوز الأزمات والمحن، وهـذه الحالـة بالـذات  ،ٍواقع مترد
 .، التي تمر بها الأمم والشعوبأصعب وأقسى الحالات 

 :أما شوقي فله في التأمل بجانبيه الإيجابي والسلبي عدة معان، وهي
 .أخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة -١
 .مقارنة ماضي الأمة بحاضرها -٢
 .أحوال الدنيا وصروفها -٣
 .خداع الدنيا وزيفها -٤
 .أذى الدنيا للبشر -٥
 .الاعتراف بصعوبات الحياة، مع حبها -٦
 ،زن والشكوى من فواجع الدهربث الح -٧
ًيرثي فيه أصحابه، وفاء لحق الصحبة، وتأكيدا عـلى حفـظ : بعد ذاتي -٨ ً

 .الود وحق الأخوة ، مهما تباعدت المصائر

                                                        
 .١٤١طه حسين، حافظ وشوقي ، منشورات الخانجي وحمدان، ص(١) 
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 .التسليم والرضى بحكم االله وقضائه -٩
أخـذ العظـة والعـبرة مـن الأمـم الـسابقة لتـذكير الأمـة، : ولنبدأ مـع أولهـا

 : قالوتنبيهها ،
َدول كا ٌ َ ــــــــاتُ ٌلرجــــــــال ،مرتهن َ ََ ْ ُ ِِّ َ ِبقيـــــام مـــــن الجـــــدود وتعـــــس   ْ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ُْ ٍ َ ِ  

ــــوار ــــل ذات س ــــن ك ــــال م ِولي َ َِ ِ َِ ِّ َُ ٍ ِّلطمــت كــل رب    َ َ ََّ َُ ْ ِروم( َ ْ ِوفــرس ) ( ُ ْ ُ َ( 
ْســددت بــالهلال قوســا وســلت ْ ََّّ َ ً ََ ْ ََ ِ َ ِ ْ ِخنجــرا ينفــذان مــن كــل تــرس   ِ ْ َ ًُ ُ ْ ِّْ ِ َِ ُ َ  

ْحكمت في القرو َُ ُْ ْ ِ ُخوفـو( نِ َ ْ َوعفت    )دَارا( و) َ َ َوائلا(َ ِ ْوألوت ) َ َ َْ ِبعـبس( َ ْ َ ِ(  
ْأيـن  ُمــروان( َ َ ْ ٌفي المــشارق عــرش) َ ْ َ ِ ِ َ َْ ــــرسي؟   ِ ــــارب ك ــــوي وفي المغ ِأم ْ َُ ِ ِ َ َْ ِ َ ٌّ ِ ُ  

َســقمت شمــسهم ، فــرد عليهـــا ُْ َ ُ ْ َ ََ َ َّ َ َ ــطس   ِ ــرأ َ يْ ن ــب ال ــا كــل ثاق َنوره َ ُِ َْ َّ َِ ِ ُّ ُ َ ْ  
ْثم غابت َ َ ِ وكل شمس سوى هاتيــُ َِ َ ٍَ ْ َ ُّ ــبلى ،وتنطــوي تحــت رمــس   ُ ْـــك ت َ َ ْ َ َْ َ ِ َ َ َْ  

 يتساءل عن مكـان فرعـون الآن وهـو «فتأمل شوقي مصائر تلك الأمم و
ًمن في ماضيه السحيق سائرا في مواكبة الكثير الفخمة، مسجلا أمجادا لا تحصى  ًً

 .  » في فتح الممالك وقهر الأمم وجلب النصر والفخر لبلاده

                                                        
 .٤٨ الجزء الثاني، صتالشوقيا(١) 
ـــــب، (٢)  ـــــسي والمعارضـــــة،، دار غري ـــــد النف ـــــتري ،، البع ـــــينية البح ـــــاوي س ـــــد االله التط   عب

 .١١٥-١١٤ص 
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 :وهذا الواقع الأليم كثيرا ما جعله يحن للماضي المجيد
ُفقــديما عــن وخــدها ضــاق وجــه ْ َ َ ُ ََ ِ ِْ َ ْ َ ــــاء   َ ــــشراع الم ــــاد بال ُالأرض وانق َْ َ ِّ َِ ْ َ ِ ْ َ  
ــــــار إلى ــــــرة البح ــــــت إم َوانته ِْ َِ َِ ُ َ ْ َ َ ــشاء   ْ ــيما ي ــام الوجــود ف ــشرق وق ُال َ َ َْ ِْ ُ ْ َ َ ََ َْ َِّ  

ُوبنينـــــا ، فلـــــم ن َ َ َ َْ َ ٍخـــــل لبـــــانَ َ ِ ِّ ُوعلونـــــا، فلـــــم يجزنـــــا عـــــلاء   َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ َ َ ََ  
ٌوملكنــــــا، فالمــــــالكون عبيــــــد َْ ََ ُ ْ ٌَ ُ ِْ َْ ْ ــــــــــأسرهم أسراء   َ ــــــــــا ب ُوالبراي َ َ ُ ْ َُ ِ ِ َ ِ َ َ َْ  

ولكن هذه الدنيا لا تدوم على حال،مرة ، علو، ومرة هبوط، وهـذا التغـير 
مـن خـداع الـدنيا والتبدل في الحياة وشئونها، استوقف شوقي، فأبـدي حيرتـه 

 :وزيفها فقال
ِولـــولا غــــرور في لبانـــك لم يجــــد َ َ ِ ِ ِ ْ َِ ٌ ُْ ْ َُ ــضر شــهد رضــاب   َ ِبنــوك مــذاق ال َ ُُّ ََ ُْ َ َِّ ْ َ ِ ْ َ  
ٍولا كنــت للأعمــى مــشاهد فتنــة ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ََ ْ ِوللمقعــــد العــــاني مجــــال وثــــاب   َ َ ِْ َ َ َ ِ َ َ َْ ِ ُِ  

ِولا ضــل رأي الناشــئ الغــر في ا ِّ َِ ِْ َِّ َّ ُ َْ َ ــصباَ َل ِّ ِولا كـــر بعــــد الفرصـــة المتــــصابي   ْ َ َ ْ َ َْ َ َُْ َ ْ َُّ ْ  
فالإنسان ما بين الأماني الصعبة والخياليـة، يتطلـب المحـال ويعـاني الكثـير 
من الصعوبات ومع ذلك لا ينتهـي ولا يرتـدع، ومـع ذلـك يحـب الحيـاة بكـل 

 :أوجاعها ومراراتها
ــــا ــــضمير هــــوى وحب ُ نريهــــا في ال َ ً َ ِ ْ ِ َّ ْ ِ ُ َ ِ ـــــــلالاوَ   ُ ـــــــبرم والم ـــــــسمعها الت َْن َ َ َُ ُّْ َّ ْ َ ِ ُ  

ــالواقع  ــرة خيبــات الأمــل والمعانــاة تــدفع الــشاعر للاعــتراف ب ولكــن كث

                                                        
 .١٧المرجع السابق، الجزء الأول، ص (١) 
 .٢٩المرجع السابق، الجزء الثالث، ص (٢) 
 .١٨١المرجع السابق، الجزء الثاني، ص (٣) 
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 :والشكوى والأسى
ـــن اشـــتكاء ـــد م ـــا ســـلم الولي ٍوم ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ْفهــــل يخلــــو المعمــــر مــــن أذاة؟   َ ُ َْ ِ َّ َ ُْ ْ َ َ َ  
ــــه ــــال نحــــن في ــــدنيا، قت ْهــــي ال َِ ِ ُِ ْ َ ٌْ َ ُّ ُمقاصـــــــد    ْ ِ َ ـــــــاةَ ِللحـــــــسام وللقن ِ َِ َ َ ُِ َ ْ  

وهذا في الظروف العادية، إلا أن للدهر فواجـع لا رادلهـا، وعنـدها يتجـه 
 :للرثاء،ورثاء شوقي غالبا ما يدور حول معنيين رئيسيين

ًرثاء الأصحاب، وفـاءا لحقهـم ودوامـا عـلى ودهـم وتقـديرهم، مـع  -١
 .نزعة تأملية في الحياة والموت

 :رثاء الشخصيات العامة -٢
 بالقضايا التي كان المتـوفي نـصيرها في «ليص لأعمالها النبيلة والاهتمام وتخ
 .» حياته

 :قال شوقي
ـــيفهم ـــائبين وفي الجـــوانحِ ط ـــا غ ُي ََ ْ ْ ََ ِ َِ ََْ ِ ِ ِأبكـــــيكم مـــــن غيـــــب حـــــضار   َ َّ ُ ْ ِّْ َ ُ ُْ ُ ِ َ  
َبينــــي وبيــــنكم وإن طــــال المــــدى ََْ َ َ ِ َ َ َ َُ ْ ُْ ِســـــفر ســـــأزمعه مـــــن الأســـــفار   ِ ََ َْ َ ٌ َْ َ ُ ِ َ  

فــإن طــال البعــد والغيــاب، فــذكراكم الطيبــة لا تمحــي، فــذكركم الطيــب 
عمــركم الثــاني الــذي لــن ينــساه، الأصــحاب والأجيــال مــن بعــدكم وهــذا في 

                                                        
 .٣٨، صالمرجع السابق، الجزء الثالث(١) 
 .٩٢س، سوميخ، الشعراء الإحيائيون العرب، ترجمة أحمد الطامي، ص(٢) 
 .٧٦المرجع السابق، الجزء الثالث،ص(٣) 
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واجب الصداقة، ولكن بعض الشخصيات تعدى تأثيرها البيئة المحيطة بهـم ، 
 :إلى الوطن بأكمله ، قال شوقي

ــا ــشمس وم َشــيعوا ال ْ ََّ َ َ َُ ْ ــاَلوَ َضحاهاِ ب َ ـــا   ُ ـــا فبكاه ـــشرق عليه ـــى ال َوانحن َ َ َ ََ َْ ُ ََّ ْ َ ْْ َ  
ـــــت ـــــا أفل ـــــب لم ـــــي في الرك ْليتن ْ ََ ْ َْ َ ََّ ِ َّ ِْ ـــع (   ِ ٌيوش َْ ـــا) ُ ـــادى فثناه َهمـــت ،فن ََ َ ْْ َ َّ َ  

ْوما أصعب فقد مـن خـدموا الـوطن ، بـإخلاص وتفـان لا لـشيء سـوى،  َ
ْحب الشعب،والأرض التي عاش وترعرع في أرجائها، وعندما يف ُقد لا يفقده ُ َ

 :الأهل والأصحاب ، بل
َودع العــــــــدل بهــــــــا أعلامــــــــه ََ ْ َ َ َّ ََ ِ ُ ْ َوبكــت أنظمــة الــشورى صــواها   ْ َّ ُ ْ َ ََ َُّ ْ َْ ُ ِ َ ْ  

ــــ ــــشك والتف َّحــــضنت نع َ ْ َْ َ ْ ََ َ َ ــــهَ ِت ب ــــداها   ْ ــــذل ف ــــت مــــن ال ــــة كن َراي َ َ ْ ُِ ُِّ ٌ َ َ  
 :اوفي مثل ذلك الوضع،يتجه الشاعر للتأمل في الموت والحياة وعبرهم

ــــادي ــــة غ ــــلى المني ــــل حــــي ع ِك َِ َّ ٍَّْ َ َُّ َ ِتتـــوالي الركـــاب والمـــوت حـــادي   ُ َ ْ َ ُ َُ َ َ ََْ ِّ ِ  
ـــــا فقـــــر َنا ـــــون قرن ـــــب الأول ًذه ًْ َْ َ َ َ ُ ََّ َ ََ ِلم يــــدم حــــاضر ولم يبــــق بــــادي   ْ َِ ْ َ ََ َ ْ َْ َ ٌَ ُ  

فهذا حال الحياة، فناء وأجل مواف،وإن طال العمر،ومع يقينية هذا المعنى 
 !!ن البعض يحمل الأمر مالا يحتملوبديهيته إلا أ

 هذا مما نحا فيه فيلسوف الموت منحى الابتكار، ونزع فيه إلى الاستقلال «
بالرأي،ومعناه أحط من ذلك معدنا، والجيد منه لا يعدو أن يكون من حقـائق 

                                                        
 .١٧٤المرجع السابق، الجزء الثالث، ص(١) 
 .١٧٦المرجع السابق، الجزء الثالث، ص (٢) 
 .٥٥المرجع السابق، الجزء الثالث، ص (٣) 
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 :» التمرينات الابتدائية
فالمعنى يتحدث عـن أمـر معلـوم بالبديهـة وحاصـل لكـل فـرد عـلى وجـه 

عمورة،وكل ما أراده شوقي التذكير به، وتنبيـه الغافلين،ومـا أكثـرهم وأكثـر الم
ــة ، ــدة ومتعمق ــأويلات بعي ــاج لت ــا، لا تحت ــروغ منه ــة مف  شــطحاتهم في حقيق

 .كالأفكار والمعاني العقلية والفكرية والسياسية
ًوهذه الحقيقة البديهيـة كثـيرا مـا تفجـع الـشاعر ،وعندئـذ يتجـه لتخفيـف 

ــن ــا عــلى ال ــوم وقعه ــاسي الهم ــدره وتن ــضاء االله وق ــسليم بق ــة الت فس، بمحاول
 : والأحزان

ًكــــــــــل مــــــــــسرف جزعــــــــــا ََ ٍُ ِ ُأو بكــــــــــــــى ، سيقتــــــــــــــصد   ُ َِ ْ َ َ ً ُ َ  
ُوالزمـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــنته َّ َُّ َُ ـــــــــــــــــد   ُ ـــــــــــــــــسلو يجته ُفي ال َِ ْ َ ْ َّ ِ  

وهــذا الحــزن ، خاصــة في حالــة وقــوع الفاجعــة، قــد لا ينفــع معــه التــصبر 
 .لتجاء الله عز وجل والرضى بحكمهوالتجلد،وخير معين حينئذ، الا

ًإلى االلهَِّْ أشكو من عـوادي النـوى سـهما ْ َ َ َ َ َّْ ْ َِ ِ ُ ْ َ َأصاب سـويداء الفـؤاد ومـا أصـمي   ِ َ ْ ُْ َ َ َ َُ َِ َ ُ ْ َ َ  
 :ن فيهما تجديد وأصالةاعلى أية حال لشوقي في الرثاء، معني

ه، رثــاء الشخــصيات العامــة، والعلــماء، ومــدحهم في المجــال الــذي نبغــوا فيــ -١
 .فابتعد عن التمجيد للموتى بالمعاني العامة والشائعة منذ القدم

                                                        
 .١٢،صعباس محمود العقاد، الديوان(١) 
 .٥٩المرجع السابق، الجزء الثالث، ص(٢) 
 .١٤٦المرجع السابق، الجزء الثالث، ص(٣) 
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 عـلى المطـالع »  لتنـشر ظلالهـا عـلى أبيـات«كثرت المعـاني الإيمانيـة  -٢
 .والمقدمات ذات البعد التأملي

بلغـة ،  العموم تميـز هـذا النـوع مـن المقـدمات عنـد حـافظ وشـوقي وعلى
ــة  وصــفية  ــل وطــر، تقريري ــك تبتعــد عــن التحلي ــة ف ح الإشــكاليات ومحاول

 .طلاسمها 
 
 

                                                        
 .٥٩عبد االله التطاوي، التراث والمعارضة عند شوقي،دار غريب، ص(١) 
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 
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 
هـذه . في كل الآداب يوجد أسلوب شعري مختلف عـن اللغـة القياسـية  «

ــيس  ــشعري ل ــائي لأن أســلوبه ال ــشعر الإحي ــة ال ــسبة للغ ــدة بالن ــة مؤك   حقيق
البراعـة في . أكيد من الأزمنة القديمـة  من الأدب المعاصر بل بالت" مستوحى "

ًالشعر الإحيائي تتطلب من الـشاعر أن يكـون متمكنـا مـن اللغـة القديمـة بـل  ِّ
ًالشعراء الإحيـائيون كثـيرا مـا . ًأيضا ذاكرة ممتلئة بالنصوص الشعرية القديمة 

يقولون لنـا كيـف أنهـم في شـبابهم حفظـوا دواويـن بأكملهـا للـشعراء العـرب 
. ذتهم أو شـعراء أقـدم مـنهم تادة ما يكون ذلك بنـصيحة مـن أسـ وعاالقدماء

القصائد القديمة يفـترض أن تقـوي ملكـة الـشاعر ، لكـن الحقيقـة أنهـا تعمـل 
هـذه الاسـتعارات ليـست . ًكمخزون يـستعير منـه فعليـا طيلـة حياتـه الأدبيـة 

ًمحصورة في الكلمات والتعبيرات لكنها تـشمل أيـضا أبنيـة الجمـل والتعبـيرات 
ًالتي تمتد لتشمل أبياتا أو أشطرا بأكملها ً «.  

هذا التأثر بـدأ عنـد الـشعراء الثلاثـة في محاولـة المجـاراة وإثبـات الـذات ، 
فبقدر قرب الشاعر من القدماء وربـط صـيغه وأسـلوبه وألفاظـه بهـم ، يكـون 

 .تميزه وإثبات مقدرته الشعرية 
أسماء أعلام شعرنا ( يد وأول مظاهر هذا التقارب ، تظهر في الشغف بترد

القديم أو الاكتفاء بالإشارة إليها ـ وكأنهم ـ يضربون ـ بذلك في جـذور الـزمن 
                                                        

سوميخ ، الشعراء الإحيائيـون العـرب ، الأدب العربــي الحـديث ، النـادي الأدبي الثقـافي ، . س ) ١(
  .١٢٢جدة ، ص 
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 من خلال تذكرهم أو تذكر ما عرفوا به ، أو ) ًبحثا عن الأصول والمقومات 
 .هو نوع من الحنين للماضي ، بكل أسمائه ورموزه 

  :قال البارودي 
َ فأقبل وصاتي ، و َ َ َِ ْ ْ ٌلا تصرفك لاغيةَ َْ ِ َ ََ ِ ْ َ عنى ، فما كـل رام مـن بنـى ثعـل   َ َ ْ َُ َِ ٍ َ ُّ ُ َِّ  

  ِّفوجـه الأمـر لمـستعمه بطلــب المعـالي ، مـن صــاحبها ، وعـدم أخـذها مــن 
  ًغـير العــارفين بهــا ، وتأكيــدا عــلى الوصــاة ذكــر بنــي ثعــل وهــم قــوم مــن طــي 

د البـارودي بمعنـى عرفوا بمهارة الرماية ، فكأن ذلك الاسم القديم اقترن عنـ
 .القوة 

 : ًويقول أيضا 
ـــضرحية ـــن نظـــرة م ـــويلهما م ٍف ِ ٍ َِّ َ َ َْ َْ ْ َ ْ َِّ َ ُ رميت بها من حيث واجهني الأثـل   َ ْ َُ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ َ ُِ ُ  

 فتسمية نظرة الفاتنة ، بلفظ يطلق على الصقر ونظرته ، في غير محلـه ، لأن 
 الفاتنة هادئة فاترة ، نظرة الصقر حادة ، خاطفة تستفز وتبعث الرعب ، ونظرة

 .تبعث الرضى وتجذب القلوب 
  :وقد يأتي بلفظ يلائم سياق الأبيات 

ــــة ســــاورتها نابغ ِوكــــم ليل ٍِ َ َ ُ َْ ْ َْ ََ ــــَ ِ ســقيتني بــما مجــت شــفاه الأراقــم   ةٍَّي ِ َِ ََ ُ َ ْ َّْ َ َ ِ ِ َ  
                                                        

  . ١٧بد االله التطاوي ، التراث والمعارضة عند شوقي ، دار غريب للطباعة والنشر ، ص ع) ١(
  .١٣ديوان البارودي ، الجزء الثالث ، ص ) ٢(
  .٤٨ديوان البارودي ، الجزء الثالث ، ص ) ٣(
  .٢٨٥المرجع السابق ، الجزء الثالث ، ص ) ٤(
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فوصفه عنفوان ليلته ، ومفاجئة الهموم والأحزان لنفسه ، قريب من بروز 
يزه بين شعراء الجاهليـة في وصـف ليـل الهمـوم والطويـل ، فجـاءت النابغة وتم

 .بدون مقدمات وأمارات تدل على ذلك النبوغ 
  :وهذا عند البارودي ، ولحافظ أسلوب قريب منه قال حافظ 

َلا تلـــم كفـــى إذا الـــسيف نبـــا َ ُ ْ َّ ِّ َْ ُ ــى   َ ــدهر أب ــزم وال ــي الع ــح من َ ص ْ َ َّ ََ ُ َُّ ْ ِّ ِ  
 قديمــة وارتبطــت بدلالــة ماديــة تعنــي الأدلــة فكلمــة الــسيف وإن كانــت

المــستخدمة في الحــرب ، إلا أنهــا مــع مــرور الوقــت تغــيرت دلالتهــا إلى دلالــة 
وتلــك اللفظــة وإن كانــت تحمــل . معنويــة يقــصد بهــا معنــى القــوة والــصرامة 

ًعموميـة ودلالة صالحة لكل زمان ، إلا أن حافظا ربما ضيق دلالة ألفاظه فأتى  ّ َ
  :  دلالية دينية ي ذبلفظ قديم

ــما حــظ  ُّف ٍابــن داود ( َ ُ ِّكحظــى) ِ ـــيم   َ ـــم العل ـــن عل ـــت م ِ ولا أوتي َِ ْْ ِ ُِ ُ  
ًوفي هذا البت نلحظ فرقا بينا في التعامل مع الألفاظ والرموز القديمة بين  ًِّ

وهذا الفرق يكمن في اتـساع نظرتـه للـتراث بكـل جوانبـه . البارودي وحافظ 
الثقافية ، فلم يكتف بتناول التراث من الجانب النفـسي المتمثـل في الدينية والتاريخية و

البحث عن الرموز والألفاظ التي تعني بجانب القوة والفخر مثل ما هـو شـائع عنـد 
  :البارودي ، ولعل خير مثال على ذلك ـ ما قاله حافظ 

                                                        
  .٧ديوان حافظ ، الجزء الثاني ، ص ) ١(
  .١٦٢ حافظ ، الجزء الأول ، ص ديوان) ٢(
  .١٦٢المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ) ٣(
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١٣٤ 

ــا  ــضل بليله ِت ِْ َ ُّ ٌلهــب ( َ ِفتحكــي) ِْ ْ ِبــوادي التيــه  (    َ ِِّ ْأقــو) ِ ِام الكلــيمَ ِ َ َ  
ً  فذكـر لهبا وهي قبيلة من قبائل العرب كـان يـضرب بهـا المثـل في العيافـة 
َّوالزجر ، ومع تلك المعرفة إلا أنها لو مـرت بـوادي التيـه لفقـدت قـدرتها عـلى  َ

 .التكهن كحال الشاعر عندما فقد صوابه من فتنة العيون 
دماء والاقتبـاس وخيرمثال يوضـح سـعة حـافظ في تعاملـه مـع أسـماء القـ

  :منهم ، قوله 
ِوكم ذا بمصر مـن المـضحكات (  ِْ ُ َ ْ ِأبـــو الطيـــب ( كـــما قـــال فهيـــا    )ِ ِّ َّ ُ َ(  

ًإنه الأسلوب الواضح والصريح ، والتعامل مع رموز التراث تعاملا بعيدا  ً
 وهو في ارتباط شاعريته «كل البعد عن التكلف والتصنع ، والمرتبط بالواقع ، 

ً الحياة ارتباطا يملأ شعره حياة وفيضا يتصل في متانة أسلوبه ونبل بالحاضر من ً
ًمعانية بفحول شعراء الماضي ممن لا تزال لهم في أعـماق نفـوس العربيـة جيمعـا 

  .» أكبر القداسة
 :ولشوقي في الألفاظ دلالات أعم ما بين دلالة 

 .ّأدبية  ) ١
 .علمية  ) ٢
 .اجتماعية  ) ٣

                                                        
  .٢٥٧المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ) ١(
  .١١٣ُمحمد حسين هيكل ، الأدب والحياة المصرية ، دار الهلال ، ص ) ٢(
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١٣٥ 

 .رمزية  ) ٤
 .تاريخية  ) ٥
 .إسلامية  ) ٦
 .ألفاظ مباشرة فيها بساطة وبعد عن التكلف  ) ٧

  :قال شوقي 
ُيزرى قريض زهيرا حين أمدحه ََ ً َْ ُُ ِ ِ ِولا يقاس إلى جـودي لـدى هـرم   ِ َ َُ  

 " نهــج الــبردة ": بعنــوان  صلى الله عليه وسلمزهــيرا في ثنايــا مدحتــه لرســول االله ( فــذكر 
ــو  ــه وه ــا أبن ــذكر كعب ــشأ أن ي ــه لم ي ــر ًوكأن ــأنما آث ــبردة الأولى ، وك   صــاحب ال

أن يمتد إلى الأصل ليذكر أباه من خـلال مـا عـرف عنـه مـن فحولتـه الـشعرية 
،  ) " عبيد الشعر "وحولياته ، وزعامته لمدرسة الصنعة الجاهلية من أقطاب 

وهذه الالتفاته للأصل ، جعلته ، يذكر اسم أحد أهم أقطاب علماء العـرب في 
  .العلم 
ُابن سـينا نزهـت حجراتهـا ( ُدار ْ ِّ َُ ُ َ ُ ِ ـــا   ِ ـــلالة ومجون ـــضم ض ـــن أن ت ُع ً َ ّ ُ َ َ  

ــة ، إلا أن شــوقيا في  ــة وعلمي ــة أدبي ــت هــذه الألفــاظ ، ذات دلال ًوإن كان
  : تعامله مع التراث لم يغفل الجانب الاجتماعي ، فقال 

                                                        
  .١٨٢الشوقيات ، الجزء الأول ، ص ) ١(
  .١٩ة عند شوقي ، دار غريب ، ص عبد االله التطاوي ، التراث والمعارض) ٢(
  .١٦٦الشوقيات ، الجزء الثالث ، ص ) ٣(
  .١٧الشوقيات ، الجزء الرابع ، ص ) ٤(
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ٍفي كـــل حـــاضرة وكـــل قبيلـــة ِّ ـــرام   ِّ ـــل م ـــرمن ك ـــبن ي َهمـــم ذه ْ ُ َ ٌ ََّ ََ َ ْ َ ِ  
ٍفذكر لفظة الحاضرة ، والمتبادر إلى الذهن عندئـذ أن تـذكر كلمـة الباديـة ، 
َّولكن شوقي عدل عن هذه الكلمة لأن دلالتها عامة شاملة ، فتعنى كل مـن لم 
يسكنوا الحاضرة مـن الرحـل ، وغـير الرحـل ، ولهـذا فـإن كلمـة قبيلـة أدق في 

الـشاعر في مقابلتـه مـا بـين الدلالة على الترحل والتنقل ، وهذا الذي قـصده ، 
 .الحاضرة والانتقال 

ْوحتى في دلالته على الحاضرة قد يأتي ، لبعض مدنها بأسماء قديمـة بـدلت  َ ِ ُ
ُبأسماء صارت أشهر من الاسم القديم  ٍ:  

ًماضر لو حبسوا الركائب سـاعة َ ََّ ِوثنوا إلى الفسطاط فضل زمـام ؟   َّ َ ِ ُ ْ َ  
ب وثنـى الزمـام ، ألفـاظ رمزيـة عنـى بهـا وكلمة الفسطاط مع ذكر الركائـ

الفخر بالجيوش التي فتحت أرض الكنانة وما تلاها مـن ديـار جابتهـا طلائـع 
  الخيــل الإســلامية ، وللألفــاظ ذات الدلالــة الإســلامية أهميــة كــبرى عنــد 

  :شوقي 
ْلزمت باب أمـير الأنبيـاء ، ومـن ََ ِ َ َ ُ ــنم   ِ ــاب االله يغت ــاح ب ِيمــسك بمفت ِ ِْ ْ ُ  

ٍ فضل ، وإحسان ، وعارفـةُّفكل ٍ   ُمـــا بـــين مـــستلم منـــه وملتـــزم   ٍ
ُّعلقت مـن مدحـه حـبلا أعـز بـه ًُ َفي يوم لا عـز بالأنـساب واللحـم   ِ ُّ ِ َ َّ ِ  

ً، ولقبه بأمير الأنبيـاء، تكـريما لأسـمه  صلى الله عليه وسلمفأكد على التزامه بهدى الرسول 
                                                        

  .١٨المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص ) ١(
  .١٨٢المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ) ٢(
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ًوتمييزا له عـن بقيـة الرسـل ، واتباعـا لـه في يـوم لا عـز فيـه و لا نـسب ، والعـز ً
  :ًوالنسب في تراثنا العربي كثيرا ما اقترن بالقوة والأصالة 

َبالــسيف ، والــسحر المبــين ،وبـاـلطلى ِّ ُ َحمـــلا عـــلى ، وبالقنـــا المـــشبوك   ِ َ َّ َ َ َ  
فالسيف رمز القوة المادية ، والفصاحة دليل القـوة المعنويـة ، والخمـر ومـا 

لطالما عنت عند الـشعراء حالـةالقوة والفتـوة ، تفعله من لذة للنفس وانطلاقها ألفاظ 
  :وهذه الحالة ليست بدائمة ، فربما أعترى الشاعر بعض الضعف 

ــه ــلم ب ــب ، واس ــان القل ــن عن ْأث َْ ِ َ ِ ْ ــه   ِ ــرب الرمــل ، ومــن سرب ِمــن رب ِِ ْ ِ ِ ْ َ  
فوصف ضعفه أمام الظبى ، ولقبها ، وسماها ، بلفـظ قـديم ، وهـذا اللفـظ بهـذا 

ِالأسلوب موغ   .لٌ في البعد عن لغة العصر ، وألفاظه ، وأساليبه ُ
 حين يـستخدم " شوقي "ولكن ( وقد حاول البعض تبرير هذا التوظيف للفظ 

ّهذه الأشياء ، يعلم أنها قديمة ، غير أنه لا يعنيها بذاتها ، كـما هـي في الـشعر القـديم ،  ّ ّ
ّوإنما يتخذ منها رموزا مفرغة من هذه المعاني ، حام ً لة دلالات متجددة تلائم عصره ، ّ

ًويجد في اسـتخدامها في شـعره نكهـة ، بماتحمـل مـن ظـلال ، وجمـالا بـما اكتـسبت في 
  .) ًرحلتها الأدبية ، ووقارا يستمد من عبق الماضي 

َّفنقول لتوظيف الرمز ودلالته حدود معينة ، إن تعداها فقد أهميته ودلالته 
                                                        

  .٨١الشوقيات ، الجزء الثاني ، ص ) ١(
  .٦٧ص الشوقيات ، الجزء الأول ، ) ٢(
  .٣٧عباس محمود العقاد ، الديوان ، ص : انظر ) ٣(
محمود إسماعيل عـمار ، المعركـة الأدبيـة بـين العقـاد وشـوقي ، دار عـالم الكتـب ، الطبعـة الأولى ، ) ٤(

  .١٠٦م ، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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١٣٨ 

َل بعدا ثقافيا أو معرفيـا عامـا ، حـسن توظيفـه ، المقصودة ، فإذا كان الرمز يحم َ ُُ ً ً ً ً
واستخدامه في دلالات متعددة ، أما إن كان للرمز دلالـة محـددة تـرتبط بواقـع 

 تلـك الأهميـة وتـصبح وتجربة تستمد من حيـاة الـشاعر ، فهنـا يفقـد الرمـز 
التجربة هي المحك لتقويم صحة استخدام الرمز والأسلوب ، فـالوقوف عـلى 

ٍلطلل أسلوب عام يحمل دلالات متعددة وحينئذ لا يؤخذ على الشاعر وقوفه ا
 لم يشاهـده ولم يعش بين جنباته ، هنـا ًلالى الطلل ، ولكن إن بكى وناجى طلع

، ) ليـست النائحـة كـالثكلى ( يصبح بكاؤه أقرب ما يكون للتصنع ، وكما قيل 
العـشرين للتغـزل والبكـاء ونفس الأمر في الغزل ، فما الداعي لشاعر في القرن 

. غير التقليد والتـصنع !! على فقد ليلـى ، أو أسماء ، أو الظبية المرتجة الأرداف 
وهذا التقليـد في استخدام الألفاظ ، عادله شوقي مرة أخرى ، ولكن بأسلوب 

 .مختلف فيه بعـد عن الألفاظ والدلالات ذات المحتوى الجاد 
  :    قال شوقي 

ـــــا ُصـــــداح ، ي ـــــاّ ـــــك الكن َ مل ـــــــــل   َ ـــــــــا أمـــــــــير البلب ِر ، وي ُ َ َ ِ  
ــــك  ــــزت من ــــد ف ــــد ( ُق َورزقــــت قــــرب    )بمعب ُ   )الموصـــــلى ( ُ

َوأتــــــــــيح لي  ــــــــل   مِــــــــــز) ُداود ( ُ ــــــــارا ، وحــــــــسن ترت ُّم ً  
ـــــــــــــا ـــــــــــــوق الأسرة والمن ِف ّبـــــــــــــــرقط لم تترجـــــــــــــــل   َ ُّ  
ــــــــــــــدينار في ــــــــــــــز كال ــــــــظ الأحــــــــول   تهت ــــــــرتج لح ِم َ ِ َْ ِّ َ ْ ُ  

                                                        
  .٣٣٧م ، ص ١٩٦٩عباس محمود العقاد ، حياة قلم ، دار الكتاب العربي ، ط : انظر ) ١(
  .١٦٥لشوقيات ، الجزء الأول ، ص ا) ٢(
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  ِّ ، لم تــــــــدع لممثــــــــلِعــــــــب   َوإذا خطـــــــرت عـــــــلى المـــــــلا
ــــــداء ــــــك ابت ــــــرز ( تاول   )جـــــرول ( ، في مقـــــاطع ) ِدق    الف

، ثـم أعقـب ذلـك بـذكر المقـسمفأشاد ببعض من عرفوا بحـسن الـصوت 
الفرزدق ، وجرول ، والمعروف والمتعاهد عليه أن لا يذكر الفرزدق إلا ويذكر 

ايرة  إلى ذكــر الحطيئــة مــسمعــه صاحبـــه جريــر ، ولكــن عــدل عــن ذكــر جريــر
ٍ، وهذه المسايرة قد تتجـه بـشوقي إلى ألفـاظ فيهـا غرابـة ، عـن الألفـاظ للقافية

  :المعروفة ، قال شوقي 
ِحنانـك ٌجرح على جـرحٍ  َ ُجلـق ( َ َّ ُحملــت مــا يــوهي الجبــال ويزهــق   )ِ ِ ِ ِْ ُُ َ ْ ِّ ُ  

ُجلق ( فلفظة  َّ  .، فيها غرابة ونبو ) ِ
 ! لمعروفة ، سوى هذا الاسم ألم يجد شوقي من أسماء دمشق القديمة وا

ِلفظ في غير محله ، لم يأت به شوقي إلا مسايرة للقافية والولع بالتصريع في  َ َ
مطالع القصائد وعلى أية حال كثـرت الألفـاظ ذات الدلالـة الموغلـة في القـدم 

ــص في  ــشكل أخ ــام ، وب ــشكل ع ــة ب ــشعراء الثلاث ــد ال ــة عن ــدمات الطللي المق
دمات قصائد المعارضة ، وهذا عن الألفاظ ، أمـا ، وبشكل أدق في مقوالغزلية

 :عن التراكيب ، فللشعر العربي تراكيب معروفة منذ القدم منها 
 من الظواهر التراثية في شعر البـارودي ، خطـاب الـصاحبين ، وهـو « ) ١

سنة اتبعها القدماء كامرئ القـيس ، وأبي تمـام والمعـري ، وفي العـصر الحـديث 

                                                        
  .١١٠الشوقيات ، الجزء الثالث ، ص ) ١(



 
   

 

١٤٠ 

  .  »  بعض الأبيات ، وهو تلميذ الباروديأتبعها أحمد شوقي في
  :قال البارودي 

ِقفــابي قلــيلا وانظــرا بي ، أشــتفى ِ َِ ْ ََ َ ِ َِ ُ ْ ًَ ِبلثم الحصى بـين اللـوى فالنعـائم   َ ِِ َ َ ََّ َ ِّْ ََ ْ َ َ ِ  
 فبدأ بالأمر بالوقوف على عادة القدماء ، للثم الحصى ، ولكن أين ؟

واضع غير معروفة ، فتكفي غرابة هـذه بين اللوى والنعائم ، وهي أسماء لم
ًالأسماء ، دليلا يسوقه الشاعر مؤكدا فيه سـعة معرفتـه بـبلاد العـرب وأسـمائها  ً

 !! غير المتداولة 
ـــا ،  ـــوم جميع ـــصاحبين ، إلى الق ـــارودي عـــن خطـــاب ال   ًوقـــد يعـــدل الب

  :فقال 
ِسلوا عن فؤادي قبـل شـد الركائـب ِ َِ َِّ َ َ َُ ُْ ْ ِّفقد ضاع منى   َ ِ َ ْ َ ِ بين تلـك الملاعـبَ ِ َِ َ ْ َ ْ َ  

ًفوجه سؤالا عاما لكل الركب ، للبحث عن فؤاده ، والذي لم يضع منه في  ً
 !ملعب واحد ، بل في ملاعب متعددة 

وقد يغير البارودي في مخاطبته للركب من السـؤال ، إلى التكلم ، فالسؤال 
  : وحده لا يكفي 

                                                        
، مكتبـة بـستـان ) ملامحهـا وتطورهـا ( جمعه محمد محمود ، الصورة الفنيـة في مختـارات البـارودي ) ١(

  .٢٨٥م ، ص ٢٠٠٨المعرفـة ، ط 
  .٢٩٥ديوان البارودي ، الجزء الثالث ، ص ) ٢(
  .٥٨لجزء الأول ، ص ديوان البارودي ، ا) ٣(
  .٢٩١المرجع السابق ، الجزء الثالث ، ص ) ٤(



 
   

 

١٤١ 

ُأق َول لركب مدلجين ، هفَ َ ْ ِ ِ ْ ُْ ٍَ ِ ْ بهمتُْ ِ ِرياح الكرى ، ميل الطلى والعمائم   ِ ِ َِ َ َُ ُّ ِ َ ََ ِ  
  :وقد يتجه لنداء الركب ، وتمنى الاستماع منه ، قال 

ــسراة القــوم  ــا ل ِفي ْ َ َِ َ َ ــذ! ََ ــوة عائ ٍدع ِ ُ َ ْ ــير ؟   َ ــيكم فيج ــميع ف ــن س ــا م ُأم ِ ْ ُ َ ََ ُ ِ ِ ٍِ ْ َ  
رفيقين أو وهنا ملاحظة أحب أن أنوه بها ، وهي أن القدماء في خطـاب الـ

ًالركب ، غالبا ما كانوا يأتون بهذا الخطاب في مطالع القصائد ، أما البارودي ، 
ًفقد غير في هذا الأسلوب ، فمرة يأتي مطلعا للمقدمة ومرة في ثناياها ، هذا من  َّ

ًجانب ، ومن جانب آخر نوع البارودي أيضا في الخطاب ما بين أمر و َّ تمنى مـع َ
ً بمخاطبـة رفيقين ، بـل كثـيرا مـا خاطـب الركـب ِتفتعميم الخطاب ، فلم يك

 .والقوم على وجه العموم 
َّأن مخاطبـة رفيقـين أو أكثـر ، ليـست عـلى العمـوم ، : بقيت ملاحظة وهي  َ

ظــاهرة تراثيــة ، ولكــن التراثــي في هــذه الظــاهرة هــو اقــتران مخاطبــة الــرفيقين 
 .بالوقوف على الطلل ، أو التوجه بالخطاب للقافلة 

 : سؤال الديار واستعجامها  )٢
  :قال البارودي 

َأسل الدي َِّ ُ َ عن الحبيـب وفي الحـشارِاَ َْ َِ َ ْ َِ ِ ُدار لـــــــه مأهولـــــــة ومقـــــــام ؟   ِ َ َ ٌَ ٌَ ُ ََ ْ  
فسأل عن الديار ، وكرر هـذه اللفظـة مـع تغيـير في صـيغتها مـرة أخـرى ، 

                                                        
  .٢٨المرجع السباق ، الجزء الثاني ، ص ) ١(
  .٣١٥ديوان البارودي ، الجزء الثالث ، ص ) ٢(



 
   

 

١٤٢ 

بيب ، والعرب ًتأكيدا على أهمية سؤاله ، ولكنه قدم كلمة الديار ، على كلمة الح
 ، وبدلالتـه أخـص ، وفي ًدائما تقدم في كلامها اللفظ الذي هم بـشأنه أعنـى 

هذا التقديم دلالة عـن أن الحبيـب قـد يتغـير وده ، ومحلـه ، ولكـن الـدار التـي 
ًجرت في ربوعها ذكريات للهوى والغرام أكثر ثباتا من الحبيب ، وإن طال بهـا 

 .العهد 
  :لسؤال المباشر إلى النداء أما شوقي فقد بعد عن ا

ــا ــادي الرســم لــو ملــك الجواب َأن َ َ َ ـــــا   ُ ـــــو أثاب ـــــدمعي ل ـــــه ب َوأجزي َ ِ َ  
فبدأ بالهمزة ونادى الرسم ، فنوع في خطابة للطلل ما بين سـؤال ونـداء أراد مـن 

 .ورائهما تأكيد الإجابة والإلحاح في التأثير والاستجابة 
ًما إذا كان المقـصود بـه طلـلا بائـدا ، لم ً أسلوبا قديدوهذا السؤال للديار يع ً ً

ًيقف عليه الشاعر ، وقوفـا حقيقـا ، أمـا إن كـان الـشاعر قـد وقـف عـلى طلـل  ً
حقيقي فهنا لا يدخل في باب التقليد ، مثل وقوف شوقي على قصور الحمـراء 

 .في سينيته 
الاهتمام بالمحسنات البديعيـة ، فـصحيح : ومن تلك الظواهر التراثية  ) ٣
 العناية بتلك المحسنات والمبالغة في استخدامها ، كانت سمة عامـة لـشعراء أن

                                                        
محمـود محمد شاكـر ، مكتبة الخانجي ، : عبد القاهـر الجرجانـي ، دلائل الإعجـاز ، تحقيق : انظر ) ١(

  .١٠٨ص هـ ، ١٤٠٤ط 
  .٥٩الشوقيات ، الجزء الأول ، ص ) ٢(
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١٤٣ 

العصر الوسيط ، وما تـلاه مـن عـصور ، إلى مـا قبـل عـصر البـارودي فغـير في 
َّأسلوبه وخالف تلك الطريقة ، إلا أن التغييرا َ ت في حركة الشعر عـبر الـزمن ، ّ

مهما بلغ التغيير في كيفيته  بشكل فجائي جذري منبت الصلة بما قبله ، فىلا تأت
ودرجته ، ونوعه ، فلن يمحو كل آثار المرحلة السابقة له ، فبـين فـترة وأخـرى 

 .قد تظهر بقايا ورواسب من ذلك الماضي القريب 
 :   قال البارودي 

ُفليس الهوى سـهلا ، فـألوي عنانـه َ ََ ًَ ِ ِ ْ ََ َ َْ َ َوإن كنت يوم الروع ذا مرة أ   َْ ٍ َِّ َّ َ ََ ِ ْ ْ َُ ْ ُ ْ َلوىِ ْ  
ّ، ولكنـه جنـاس متكلـف تعمـد الـشاعر ) ألوى ( و ) أَلوي ( فأتى بالجناس بين 

 .ًالإتيان به بشكل لا يضيف إلى البيت جمالا ، ولا يزيد في معناه 
  :قال حافظ 

ًعلى أنني لا أركب اليأس مركبـا َ َْ َ َ َْ ُ َ ُولا أكـــبر البأســـاء حـــين تغـــير   ّ ِ ُِ َْ َ َ ُ ِ  
، ولم يـضف الجنـاس إلى ) مركبا ( و ) أركب (  بين وجاء الجناس الناقص

ًالمعنى إضافة تذكر ، بل جاء متكلفا ، فلـيس في قولـه  َّ زيـادة عـلى مـا ) ًمركبـا ( َ
 ) .لا أركب اليأس ( أفاده قوله  

 
 

                                                        
  .١٩٠ديوان البارودي ، الجزء الرابع ، ص ) ١(
  .٣٢ديوان حافظ ، الجزء الأول ، ص ) ٢(
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١٤٤ 

  :قال شوقي 
ٍّوأجملوا الصبر في جـد وفي عمـل ِ َ ْ ــع الجــزع   َ ــع مــا لا ينف ــصبر ينف َفال ُ ُ  

، وهـو وإن ) لا ينفـع ( و ) ينفـع ( ، وقابل بـين ) الجزع ( و) الصبر ( فطابق بين 
ًكان أقل تكلفا مما سبق عند صاحبيه لكنه لا يبتعد عن قوليهما كثيرا  ّ َّ. 

ــل  ــة تعام ــسطة عــن كيفي ــا صــورة مب ــسابقة ، تعطين ــة ال ــات الثلاث والأبي
عاني البارودي وحافظ وشوقي مع تلك المحسنات ، ويتضح هذا التعامل في الم

والتراكيب الجزلة التي وشحوها بتلك المحـسنات ، ولم تكـن تلـك المحـسنات 
البديعية غاية لذاتها ، كما كان الأمـر عند شعراء العصر الأيوبي والعـثماني ، مـن 
اهتمامهم المبالغ فيه بتلـك المحـسنات ، ومحاولـة التنميـق والاسـتعراض بتلـك 

اكيب الجزلة منهـا ، والمبتذلـة ، مـن الأساليب ، في كل المعاني والأغراض والتر
 .دون الالتفات للمعنى وطريقة صياغته وتوصيله للمتلقي 

من الظواهر التراثية في العصر العباسي عند أبي نواس ، هجاء الوقوف  ) ٤
 . ، والدعوة لافتتاح القصائد بذكر الخمر على الأطلال 

  :قال البارودي 
ْمالي وللدار مـن  َِ ِِ َّ ِ َيلى َلـ( َ َأحييهـا) ْ ِّ َ ِوقد خلت من غوانيهـا مغانيهـا؟   ُ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ْ َ َْ َ  

ـــديار لقـــوم يكلفـــون بهـــا َدع ال َ َِ َ ُ َ ْ ٍ ِْ ََ ِ ِ َواعكف على حانة كالبدر ساقيها   ِّ ِ ٍَ ِ َ َ َ ْ َْ ََ َ ْ ُ  
                                                        

  .١٤٦الشوقيات ، الجزء الأول ، ص ) ١(
  .٤٠٥علي الحديدي ، محمود سامي البارودي ، الطبعة الثانية ، ص : انظر ) ٢(
  .١٦٥ ، ١٦٤ الجزء الرابع ، ص ديوان البارودي ،) ٣(
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١٤٥ 

 وانمحـى ، ثـم بـدأ بيتـه الترك الوقوف على الطلل ، لأنه عفـفبدأ بالدعوة 
 عادة شـعراء الجاهليـة ف يـالتخلص مـن غـرض على) دع ( الثاني بفعل الأمر 

 .لغرض آخر ، مع الأمر بالاعتكاف في الحانات 
 :    هذا عن البارودي ، ولحافظ 

  : ، نجدها في قوله طريقة أخرى 
ــــوم دار ــــف برس ــــأ واق ــــما أن ٍف ِ ُ ُ ٌ َِ ــــــرود   َ ــــــف ب ِأســــــائلها ولا كل ِ ُِ ِ ٌ َ ُ  

بعــد ســياسي ، وهــذه  لــترك الوقــوف عــلى الــديار ، في مقدمــة ذات افــدع
الدعوة اختصرها في بيت واحد ـ جاء في منتصف المقدمـة ـ وأختلـف فيـه عـن 

 :البارودي 
) غوانيهـا(َّالذي ساق عزوفه عن النهج القديم موشى بجناس ناقص بين 

ً، ورغم أن الصنعة واضـحة فيـه لكنـه لم يكـن متكلفـا كـما سـبق ) مغانيها(و  ََّّ َ .
 البديعية ، وجـاء في لغـة مبـاشرة كـما أنـه ـ أي وخلا بيت حافظ من المحسنات

 :حافظ ـ 
ًلم يسم أهل الديار ، فعمم اللفظ وأتى به مجردا  ) ١ ِ ُ. 
 .نفى الوقوف ، والمسائلة للطلل بضمير المتكلم  ) ٢

                                                        
  .١٠٦عبد الحليم الجندي ، حافظ إبراهيم ، شاعر النيل ، ص : انظر ) ١(
  .٣١ديوان حافظ إبراهيم ، الجزء الثاني ، ص ) ٢(
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١٤٦ 

لم يقابل في دعوته تلك بين النفي والنهـي عـن الوقـوف عـلى الطلـل ،  ) ٣
 .والأمر بارتياد الحانات 

وحافظ وشوقي ، وإن كانوا في كثير من ألفاظهم وتـراكيبهم ، والبارودي 
قد استلهموا التراث ، إلا أن هذا لا ينفي جهـودهم ودورهـم الرائـد في بعـث 

َالأدب العربي من سباته العميـق ، ففـي مثـل ظـروفهم كـان تقليـد  ُ القـدماء 
ًومعارضتهم أسلوبا جديدا ، مخالفا للسائد السابق على ذلك العصر  ً ، والتقليد ً

 .في الألفاظ والتراكيب والصور ، أخف بكثير من التقليد في المعاني 

                                                        
  .٦٠محمد حسين هيكل ، الأدب والحياة المصرية ، ص : انظر ) ١(
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١٤٧ 

 
في دراسة الألفاظ والتراكيب لأي شاعر ما ، من أهم الأمـور التـي ينبغـي 

الألفاظ مظهر من مظاهر ( الاعتناء بها ، معرفة عصر ومجتمع ذلك الشاعر ، فـ 
نها وحدة اللغة التي تكـون بتآلفهـا مـع غيرهـا إي يعيشها المجتمع ، إذ الحالة الحضارية الت

 وهـذه ) من الألفاظ ، البناء اللغوي والتعبـيري ، الـذي يـدل عـلى حالـة حـضارية مـا 
 .الحالة الحضارية لها تأثير على التراكيب والصياغة 

َّوتتجــسد هــذه الحالــة الحــضارية في ثلاثــة أمــور رئيــسية أثــرت عــلى شــعر 
 :البارودي وحافظ وشوقي 

 .معايشة الشعراء لواقع مجتمعاتهم ، والتفاعل مع قضاياها وهمومها  ) ١
سـائل الإعـلام ، وخاصـة الـصحافة والمجـلات والـدوريات في الحركـة ودور  ) ٢

 .الأدبية ، مما حدا بالشعراء إلى تقريب أساليبهم وألفاظهم من الجماهير 
 .ارجي الاتصال الثقافي بالعالم الخ ) ٣

وهذه المؤثرات ظهـرت في المقـدمات ذات البعـد الـسياسي والاجتماعـي ، 
بشكل أدق وأخص ، فذكروا العديـد مــن الألفــاظ غـير المتداولــة في الـشعـر 

... أحـزاب وصحب وشعب والاستقلال والبرلمان والجلاء والوطن : ( مثـل 
 ) .إلخ 

                                                        
  .٣٤٥لأندلس ، ص إبراهيم السعافين ، مدرسة الأحياء والتراث ، دار ا) ١(
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  :قال حافظ 
ُكـــم ذا يكابـــد عاشـــق ويلا ُ ٌْ ِ ُ َِ ـــيَ ـــيرة العـــشاق   قِ ـــصر كث ِفي حـــب م ّ ُ ِّ ُِ ِ َِ َ ْ  

ًإني لأحمــــل في هــــواك صــــبابة َ َ َ َِ ُِ ْ َ ِّ ِيا مصر قد خرجت عن الأطـواق   ِ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ ِ  
ًلهفــي عليــك متــى أراك طليقــة ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِيحمــي كــريم حمــاك شــعب راقــي   َْ ِ ِ ٌِ ْ َ َ ْ َ  

تساؤل ، مـع لإفادة معنى الكثرة في هذا ال) كم ( فبدأ المطلع بالاستفهام بـ 
يلاقـي ، ( مة بـين شـطر البيـت والقافيـة بالتـصريع ، في كلمتـي ءالاهتمام بالملا

َّ، على عادة العرب في الاعتناء بفخامـة المطلـع ، وهـذا الاعتنـاء أكـده ) عشاق 
وهذا عن حال الشاعر ، أما مقصوده بهذا الحال فقد خاطبه في ) إني ( بالضمير 

 الهوى معنى الثبات والاستقرار ، فأضاف كلمة ، وربما فهم من) هواك ( قوله 
ًسمها تأكيدا على حبها ، بلفظ غاية في الرقـة اً، ثم نادى مصر مكررا  ) صبابة( 
ً كثـيرا عـلى ُّدة وثبات إلا أن هذا الحب لا يعفمهما بلغ ولوعه من قو) أطواق ( 

 مصر المتـشحة بـأطواق المحبـين ، وهـذا الحـب هـو مـا حـدا بالـشاعر للتلهـف
والتساؤل والتمني ، بساعة التحرر من الأغلال ، على يد الشعب الـذي عـانى 
ًكثيرا من الأهوال ، للنهـوض بهـا وحمايتهـا مـن الأخطـار ، وإن كـان أسـلوب 

ّمباشرا ، إلا أنه في الأبيات التالية غير وبدل  ًحافظ في الأبيات السابقة عاما  َّ ً
  :في الأسلوب ، فقال 

                                                        
  .٢٧٩ديوان حافظ إبراهيم ، الجزء الأول ، ص ) ١(
  .١٢م ، ص ١٩٩١/هـ١٤١١زكي مبارك ، حافظ إبراهيم ، دار الجيل ، ط : انظر ) ٢(
  .٦٠ديوان حافظ إبراهيم ، ص ) ٣(
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ٍجرى مـن حـديثَفجرى فيه ما  َكــان بــردا عــلى الحــشا وســلاما   َ ََ َْ ً َ  
ٍحين قالت لأختهـا بنـت مـصر  ْ ِ ُِ ْ َإنكــــم أمــــة أبــــت أن تــــضاما   :ْ ُ ْْ َ ٌ ْ ِ  
ُصدق الـشاعر الـذي قـال فـيكم َ ـــــا   َ ـــــا النيام ـــــبهن من ـــــمات ن ِّكل ّ ََ َّ َ ٍ  

ــر جــا ــوا البح َركب َ ــب وََِ ْزوا القط ُ ــ ُ ــيرين خاضــوا الظلام ــع الن َّموق َ ْ َ   اَّ
ْيمتطون الخطوب في طلب العيــ ْ ََ َ َ ُ ِّـــش ويــبرون للنــضال الـــسهاما   َ َِّ ِ ُ ْ ِ  
ْفــانبرت ظبيــة الــشآم وقالــت  ُْ َ ْ ََ ــشآما   :َ ــذا فقــد رفعــت ال َّبعــض ه َِ ْ ْ ََ َ  
ًأنــتم الأســـبقون في كـــل مرمـــى ْ َ ْ ُِّ َ َ ُ ْ ــا   َ ــل شيء مرام ــن ك ــتم م ــد بلغ َق ٍُ ِّ  
ــــة صــــنوا ــــشام والكنان ــــما ال َإن ْ ِ ُِ ُ ّ ـــانِ   ّ ِ رغـــم الخطـــوب عاشـــا لزام ّ ُ ْ َ  

 ) .ما جرى ( و ) جرى ( فطابق بين الفعلين 
، يلي ذلـك أكـد حـديث ) ًسلاما ( ، ) ًبردا ( ثم أطنب في وصف الحديث 

في وقع كلامـه ) تصديق الشاعر ( ً، وهذا التأكيد زاده بيانا ) إنكم ( بنت مصر 
َّالذي نبه النيام ، ولم يقل الشاعر أيقظ ، لأن  التنبيه يكون للغافل غفلة بسيطة ، َ

) مـن ( أما الإيقاظ فعلى العكس مـن ذلـك ، وحتـى يبـين المعنـى أكثـر أتـى بــ 
ًالتبعيض ، قاصدا من ذلك أن نيام القوم قلة ، والأكثرية غافلة تحتـاج لإشـارة 
مــن بعيــد ، إذن قابــل بــين اللفظــين بأســلوب غــير مبــاشر ، وهــذا الأســلوب 

ً الأبيـات حيويـة وتـدفقا ، فبـدل أن تمـدح بنـت دمـشق َّالحواري ، أضفى عـلى َّ
بتعد حافظ عن االشام ، وأن تمدح بنت مصر أرض الكنانة ، حصل العكس ، ف

 .المباشرة والتقرير في الأسلوب 
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  وقــد يقــترب الــشاعر مــن المبــاشرة ، ووصــف الواقــع كــما هــو ، قــال 
  :شوقي 

ـــا ؟ ـــنكم ؟ إلام ـــف بي ِإلام الخل ُِ َُ ُ ْ ــ   ُ ــاوه ــبرى علام ــضجة الك ُذى ال َّ  
ًفتعجب ثم سأل مستنكرا عن أسباب الخلاف ، وكرر السؤال مرة أخـرى  ً
ًزيادة في الإنكار على ذلك الضجيج غير النافع ومستغربا من زيادته عن الحد ، 
ًهذه الزيادة التي جعلته يعيد السؤال مرة أخرى ، مذكرا ومتحسرا على ما حل  ً ً

 .بمصر والسودان 
تلك الألفاظ والتراكيب تحمل في طياتها بصمات من الألفـاظ والتراكيـب كانت 

 .العامة ، ولكن للبيئة المحلية ، تأثير في ألفاظ حافظ وشوقي 
  :قال حافظ 

ـــث شـــئنا ـــاركم حي ْوغـــشينا دي ِ ِ ُِ ْ ََ ـــــــساما   َ ـــــــة وابت ـــــــا طلاق ِفلقين ً َ ِ َ  
ـــــيلكم فنـــــسينا ـــــامن ن ِوشربن َِ ِ ــــسلا وال   َ ــــان سل ــــاء لبن َم َْ َُ ْ ــــاَ   غَمام

فذكر الزيـارة ، وحدد مكانهـا وهـو الـديار ، ولم يقـل المنـازل أو البيـوت ، 
جنـوب مـصر ، وفي ذلـك الجـزء مـن وكما هو معلوم عن حـافظ أنـه مـن أهـل 

على مكان استقبال الضيوف ، وكلمة بيت تطلق على مكان ) دار(، تطلق مصر
شربنـا مـن : (  الثـاني قـال النوم في المنـزل ، وهذا في البيـت الأول ، وفي البيـت

والنيل وإطلاق لفظ الشرب على مائة لفظ يـراد بـه التأكيـد عنـد أهـل ) نيلكم 
                                                        

  .٢٠٩الشوقيات ، الجزء الأول ، ص ) ١(
  .٦١ديوان حافظ إبراهيم ، الجزء الأول ، ص ) ٢(
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َالكنانة على مدى حب مصر والتفاني في خدمـة أرضـها وشـعبها ، أمـا تفـضيل  َ
ماء النيل على ماء لبنان فهو أمـر لا أقـدر أن أفتـي فيـه ، وعنـد الـشاربين الخـبر 

 .اليقين 

  ٍلفــاظ المحليــة كالنيــل وتــسمية بعــض مــن الأمــاكن في ومثــل هــذه الأ
ًمصر وردت عند شوقي ، ولكن بألفاظ عامـة فـضفاضة لا تحمـل سـمة محليـة 

 .مركزة 
َّوكما وردت عند حافظ وشوقي ألفـاظ محليـة ، إلا أن هـذا لم يمـنعهم مـن  َ ّ ّ
الاتصال بالعالم الخارجي ، والتأثر ببعض ألفاظـه فـوردت عنـد حـافظ بعـض 

، ) سـليل البخـار ، أمـة الــصفر ) آذار ( اظ ذات الـسمة العـصرية ، مثــل الألفـ
  ســدل الــستار ، روايــة ، : ( وعنــد شــوقي كثــرت أمثــال هــذه الألفــاظ ، مثــل 

 ) .فصول ، كوك ، السرطان 
  :قال حافظ 

ٌوهــا أمــة  ِالــصفر ( ّ ْ ْقــد مهــدت) ُّ َ َّ ــــنهج فآســــتبقوا المــــوردا   َ ــــا ال ِلن ْ َ ََ ُ َ َّْ  
ًت بهــاء التنبيــه ، موجهــا كلامــه لقومــه ، ومــذكرا لهــم أن الأمــة فبــدأ البيــ ً

اليابانية ، قد استطاعت أن تنهض وتتعـافى مـن نكباتهـا ، فـما المـانع للعـرب أن 
 ينهضوا ؟

ً، حاضـا عـلى ) اسـتبقوا ( لا يرى الشاعر موانع ، ولذلك أتى بفعل الأمر 
 .العمل للنهوض 

                                                        
  .٢٦٣ ديوان حافظ إبراهيم ، الجزء الأول ، ص )١(
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ــشرق ، إلا ــد اتجــه لل َّوإن كــان حــافظ ق ــهَّ ــرب في بيت ــال للغ َّ أن شــوقي م َ  
  : التالي 

نـش ( َيا جيرة  ِالم ُ، حلاكـم أبـوتكم) َ َّ ُ َُ ُمـــا لم يطـــوق بـــه الأبنـــاء آبـــاء   َّ َ ْ ِّ َ ُ  
 فنادى أهل بريطانيا ، بماذا ؟

َّيرة ، مع أن مفهوم الجيرة وحقوقها ، مفهوم عـربي أصـيل ، لا يعرفــه بالج َ
 .ولا يهتم به الإنجليز 

 !دري ولست أ
 !!ًهل كان شوقي يخاطب الإنجليز ؟ أم قوما من بني عبس أو غطفان 

 لغلبـة مـرده ، الإحيائيين  عند والتراكيب  الألفاظ في الغموض هذا ومثل
 ، التراكيـب وجزالـة  الألفاظ بقوة عتناءكالا مظاهرها بعض في التراثية النزعة
   .العادي مهورالج وثقافة واهتمامات ، العصر للغة  مراعاة ىأدن دون

 

                                                        
  .٦الشوقيات ، الجزء الثاني ، ص ) ١(
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 
بحث الصورة الفنية العديد من الباحثين ، ومن أهم تلك المباحث ، بحث 

َّ، وفيـه بـين طبيعتهـا ، وهـذه ) تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث (  َ
 :ثلاث حقائق ( الطبيعة تدور حول 

 .وصلها الشاعر تحمل القصيدة عدة أفكار أو فكرة واحدة يريد أن ي ) ١
 .ًيستخدم الشاعر الصور بشكل زائد وغير مستمر تبعا لوظائف بعينها  ) ٢
 ، ) تشكل مجموعة الأفكـار والـصور رغـم انفـصالها العمـل ككـل  ) ٣

 .وتلك الحقائق 
ًتبعـــا ( حــددت وظيفــة الــصورة الفنيــة وألحقتهــا في شــعر الإحيــائيين 

هي إمـا أن تقررهـا بالـشرح والتوكيـد لارتباطها بالفكرة بوظيفتين أساسيتين ف
تتمثل أهمية الصورة ( ٍ ، وعندئذ ) والتوضيح ، أو تزينها بالتنميق والتحلية 

ًالفنية في الطريقة التي تفرض بها علينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه ، 
 إنهـا لا تـشغل. وفي الطريقة التي تجعلنـا نتفاعـل مـع ذلـك المعنـى ، ونتـأثر بـه 

ــذي تعرضــه ،  ــى ال ــا إلى المعن ــت انتباهن ــد أن تلف ــذاتها إلا لأنهــا تري ــاه ب َّالانتب َ َّ
وتفاجئنا بطريقتها في تقديمه ، هناك معنى مجرد ، اكتمل في غيبة من الصـورة ، 
ًثم تأتي الصورة فتحتوي ذلك المعنى أو تدل عليه ، فتحدث فيه تأثيرا متميزا ،  ً

                                                        
نعيم اليافي ، تطور الصـورة الفنيـة في الشعـر العربي الحديـث ، منشـورات اتحاد الكتاب العـربي ، ) ١(

  .١٥ ، ١٤ص 
  .١٦المرجع السابق ، ص ) ٢(
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عرضه كما هو في عزلـة واكتفاء ذاتيـين ، وإنـما وخصوصية لافتة ؛ ذلك أنها لا ت
تعرضه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عنـاصر أخـرى ، متميـزة عـن ذلـك 

وبهذه الطريقة تفرض . المعنى ، لكنها يمكن أن ترتبط به على نحو من الأنحاء 
ُالصورة على المتلقي نوعا من الانتباه واليقظة ، ذلك أنهـا تبطـيء إيقـاع التقائـه  ً
بالمعنى، وتنحرف به إلى إشارات فرعيـة غـير مبـاشرة ، لا يمكـن الوصـول إلى 

وهكذا ينتقل المتلقي من ظاهر المجـاز إلى حقيقتـه ، ومـن ظـاهر . المعنى دونها 
الاســتعارة إلى أصــلها والمــشبه بــه إلى المــشبه ، ومــن المــضمون الحــسي المبــاشر 

ه خلال نـوع مـن الاسـتدلال للكناية إلى معناها الأصلي المجرد ، ويتم ذلك كل
  .) ينشط معه ذهن المتلقي 

وهذه الأهمية للصورة الفنية تحددت منـذ القـرون الأولى للـشعـر العـربي ، 
ولكـن ما هـي أوجـه التـشابه والاخـتلاف ، بـين الـصورة الفنيـة عنـد القـدماء 

 والصورة الفنية عند الإحيائيين ؟
  لقـدماء في معـانيهم وصـورهم ، نجد أن الإحيائيين قـد التزمـوا طريـق ا( 

ًغـير أنهـم بطبيعــة الحـال ، لم يــسلكوا الطريـق كــما سـلكه القــدماء تمامـا ، وإنــما 
فوضـحت عنـدهم . ًشاءت ظروف عصرهم أن ينتهجوه تبعـا لهـذه الظـروف 

 إلى - كــل بحــسب ظروفــه -الرغبــة في التقليــد ، وقــد قــادتهم محاولــة التقليــد 
هم يقلدونهـا ويولدون فيهـا ، فمـنهم مـن كـان النظرة في معاني القدماء وصور

                                                        
الفنية في الـتراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب ، دار الـصورة) ٢(جابر عصفور ، النقـد الأدبي ) ١(

  .٣٢٧م ، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الكتاب المصري ، الطبعة الأولى ، 
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يأتي بالصورة ، ويضعها أمام عينية ، يكد ذهنـه ، ويقـدح زنـاد تفكـيره ، حتـى 
تستقيم له صورة جديـدة ، لـيس لـه فيهـا مـن الجـدة سـوى تحـوير أو تغيـير في 

 .حذف أو زيادة 
رية ومنهم من قادته القدرة على النظم والفهم الأكثر سلامة للعملية الـشع

إلى توليد صور بغية الاقتدار والتفوق عـلى القـدماء ، يـستطيع المتأمـل فيهـا أن 
ًيجد محاولة أكثر نجاحا وأقل استغراقا في التقليد الحرفي  ً.. 

ًوأما الفئة الأخيرة ، فهي كما رأينا تتجه في الغالب ، إلى تأثر القدماء ، تأثرا 
لى التـدقيق والتحقيـق ، وكـد ًمتمثلا يقوم عـلى الإسـاغة والهـضم أكثـر منـه عـ

 ، وهذه الطريقة عامة مطلقة عند كثير من  ) الذهن ، ورغبة التفوق المباشرة 
الإحيائيين على امتدادهم الزماني ، من زمن عبد االله فكـري إلى مـا بعـد شـوقي 
بعقود ، وهـذا الامتـداد الزمـاني سـايره تنـوع مكـان في بيئـات الإحيـائيين مـن 

زيرة العرب وأرض الكنانة ، والـذي يعنينـا في هـذا اصـدد أرض الرافدين وج
هو الشعراء الثلاثة ، وليـست مـن طبيعـة هـذا البحـث ، استقـصاء صـور كـل 
الإحيائيين على امتدادهم الزماني والمكاني ، هذا من جانب ، ومن جانـب آخـر 
لا تكفــي دراســة المقــدمات لإعطــاء أحكــام عامــة أو مطلقــة عــلى أي شــاعر ، 

ت طبيعتها ، ولبنية القصائد طبيعة مختلفة، قد تتشابه مع المقدمة وقد فللمقدما
 .تختلف 

                                                        
  .٣٨٨إبراهيم السعافين ، مدرسة الأحياء والتراث ، دار الأندلس ، ص ) ١(
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ولنبدأ مع الطريقـة الأولى لتـشابه بـين صـور القـدماء ، وصـور البـارودي 
وحافظ وشوقي في المقدمات ـ وهي التي غلب عليها التقليد المباشر مع التغيير 

 .الطفيف 
  :قال البارودي 

َلقد أودع ال َ ْ َ ْ َ ِبين المـشت بمهجتـيَ َِ َْ ُُ ِْ ُّ َندوبا ، كأ   ُ َ ًُ ِر الوشم من كـف واشـمثُ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ  
تبيين أثر الحب عليه ، ولكي يوضح مقـدار هـذا الأثـر : فأتى بفكرة وهي 

، ً الموشوم ، وتفصيلا في التشبيهشبهه بالوشم في طول بقائه وثباته وظهوره على
ًصنعته تأكيـدا وزيـادة في توضـيح بين أن هذا الوشم عمل على يد صانع خبير ب

الصورة لأقصى حد ممكن ، وهذه الصورة تأثر فيها البارودي بطرفة بن العبد ، 
  :في قوله 

ــــة ــــة أطــــلال ببرق ِلخول َ َُ ِْ ٌ َ َ ِ ثهمــــد َ َ ْ ُتلوح   َ ُ ِكباقي الوشم في ظاهر اليـد َ ِ َِ ِ َ ِ ْ َ َ  
دعى معهـا  وكأنهـا مثـير لفظـي ، اسـت" خولـة "بذكر محبوبته ( فبدأ طرفة 

الشاعر كل ذكرياته الماضية ، وهي محط اهتمامه ، لذلك قدم ذكرها ، ثم انتقـل 
؛ ليدلل على ثباتـه في ) برقة ثهمد ( لتحديد مكان هذه الذكريات الماضية وهو 

نفسه ، وثبـات كل ما يتصل من ذكريات ، وقد أتى بصورة رائعة ؛ ليدلل عـلى 
 ظـاهر اليـد ، حيـث شـبه الأطـلال في ثبات الطلل ، ألا وهي صورة الوشم في

                                                        
  .٢٨٥ديوان البارودي ، الجزء الثالث ، ص ) ١(
دريــة الخطيــب ولطفــي الــصقال ، : لــشنتمري ، تحقيــق ديــوان طرفــة بــن العبــد ، شرح الأعلــم ا) ٢(

  .٦مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ص
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َّثباتها بثبات الوشم على اليـد ، وهـو تـشبيه ، فكـما أن الوشـم في ظـاهر اليـد لا 
 ، لكن هنا ملاحظة بسيطة ، وهي ) يتغير ، فكذلك طلل خولة ثابت لم يتغير

أن طرفة حدد معناه وهو فقد خولة فاحتاج لصورة مبسطة ، يوضـح فيهـا أثـر 
مـرتين ، ) وشم ( ًنما البارودي ، أتى بمعناه عاما ، ثم كرر كلمة  فقد خولة ، بي

ًمــرة معرفــة ، ومــرة منكــرة ، تأكيــدا وزيــادة في تفــصيل الــصورة وتوضــيحها 
 :    ، فقال وقريب من هذا التوارد ، ورد عند حافظ 

ـــــاطري ـــــن خ ـــــاره أسرع م ِنف ِ ِ ِْ ُ َ ْ ــــدمعي   َُ ــــن م ــــرب م ِوصــــده أق َِ َ َْ ُّْ ُ َْ َ  
ـــــــده لا ُّوخ ـــــــارهَ ـــــــي ن ُ تنطف ِ َ ْ ِكـــــأنما يقـــــبس مـــــن أضـــــلعى   َ ُِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ ّ  

بـوب مـع صـده ، بقـرب دموعـه عـلى فقابل في البيت الأول بـين بعـد المح
ُ، وجاء تشبيه خد الحبيبة في قوة تأثره ، فهو بالنار تحرق من اقترب منهـا ، خده َ َ

ّكأنهـا تقـبس مــن صـدر الــشاعر الملتهـب وجـدا وعــشقـا ، وهـذا المعـــنى رد ْ ًَ ده ً
  :س ابن الملوح ذًالعشاق كثيرا ، قال قي

َأيا ليل زند البين يقـدح في صـدري َ َونار الأسى ترمي فـؤادي بـالجمر   َ ِ َ  
ً فنادى ليلاه مشبها فراقهـا بـشرر تطـاير ، فتجمـع ، فتكـاثر ، حتـى توقـد 

 .ًصدره ، ثم خبت ناره وبقي الجمر ، منبئا عن ما حل به 
                                                        

أناهيد جمال حريري ، المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية وسماتها الخاصة عند شـعراء المعلقـات ) ١(
  .٧٣السبع ، دار كنوز المعرفة ، ص 

  .٣٥ديوان حافظ إبراهيم ، الجزء الأول ، ص ) ٢(
يسري عبد الغنـي ، دار : ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلى رواية أبي بكر الوالبي ، دراسة وتعليق ) ٣(

  .٣٤م ، ص ١٩٩٠/هـ١٤١٠الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
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ًبير ، وهو أن قيسا تدرج وكثف صورة في بيته ، وبين حافظ وقيس فـرق ك
مع التركيـز عـلى الزيـادة في التوضـيح والمبالغـة في وصـف معاناتـه مـن جانـب 
ًأحادي ، بينما حافظ أعطى صوره الحسية بعضا من البعد المعنوي ، مصورا أثر  ً َ َ ُ

 .الفراق على نفسه وعلى صاحبته 
  :ع ، فقال ولشوقي في صوره ، اهتمام بالتفصيل والتفري

َومــا أنــت إلا جيفــة طــال حولهــا َ ٌ ِ َِّ ِ ـــاب   َ ـــود ذئ ـــام ضـــباع ، أو قع ِقي ِ ُِ ُ ٍ ُ  
ْوكم ألجأ الجوع الأسود فأقبلـت َ َ ََ َ ُُ ِعليـــك بظفـــر لم يعـــف ونـــاب   َ َّ ِ َ ِ ْ ُ  

 فقرر حقيقة الدنيا ، وشبهها بالجيفة ، ومع هـذه الـصورة المنفـرة للـدنيا ، 
، بالحركـة ، والتحفـز لطلبهـا ، وبطـول الـصبر وكثـرة لكنها تغري الضباع وأشباهها 

ُالتمني انتظارا لنوالها، وربما زاد الاهتمام بها حتى طمعـت الأنفـس الكريمـة في فتاتهـا  ً
 .وتوافهها ، وتنازلت في سبيل ذلك عن عزتها وكبريائها 

 . أكد حقيقة الحياة ، وشبهها بصورة مادية : ًفهو أولا 
 .دنيا ، والتقزز من بعض أحوالها بشاعة ال: ووجه الشبه 

زاد في توضيح تلـك الـصورة ، فماثـل بـين الـضباع وأهـل الجـشع ، : ًثانيا 
ًقاصــدا مــن وراء ذكــل كثــرة الــسعي وتنــوع الوســائل في طلــب الغايــات غــير 

 .النـزيهه ، وهذه الصورة الأولى 
ث ، وفي الصورة الثانية ، شـبه أهـل الجـشع بالـذئاب في طـول التلبـ: ًثالثا 

                                                        
  .٢٩الشوقيات ، الجزء الثالث ، ص ) ١(



 
   

 

١٥٩ 

 .وامتداد الرغبة في زيف وخداع الحياة 
ًذكر معنى معقول ـ الجوع ـ في صورة حسية قاصدا من ورائها بعدا نفـسيا : ًرابعا  ً ً

لتوضيح جور الحاجة على كرام الناس ، وزعزعتهم عـن بعـض قـيمهم وقناعـاتهم ، 
 . فقبولهم بأحوال وأمور لا تتناسب مع قدرهم وطموحهم 

والثلاثـة استعارات التي أوردهـا ، شوقي ، قارب بيـت وفي هذا التشبيه ، 
  :لأبي الطيب المتنبي ، وهو قوله 

ــــرك بي ــــار قبلــــت ب َغــــير اختي َّ ِْ ُِ ْْ َ ٍ ِ َ ِوالجــوع يــرضي الأســود بــالجيف   َ َ ْ ُِ َ ُُ  
 فذكر معنى القبول مع الاضطرار لعدم تـوفر خيـارات أخـرى ، ولتأكيـد 

عـلى طريقـة )  الجوع يرضي الأسود بـالجيف (هذا المعنى ، أتى بالصورة الفنية 
ّالتشبية الضمني ، فقال يرضي ولم يقل يرغم ، والـرضى معنـى يحمـل في طياتـه 
بـاب الـرضى ، كـما تـرضى  ًنوعا من الممانعة فقـد يـرضى حينـا ، وفي حـين آخـر تـزول أس

اقـت الأسود بالجيف إذا بلغ منها الجوع مبلغه ، وهـذه الـصورة المختـصرة عنـد المتنبـي ف
ــى العكـس مـن  ــوع في صـوره ، عل ــي فـصل ون ًكثيرا صور أحمد شوقي ، ومع أن شوق

 .أبي الطيب ، ولكن كلما اتسعت الرؤية ضاقت الصورة 
وهذا التشابه مع القدماء في الصور لم يعـزل البـارودي وحـافظ وشـوقي ، 
ًعن التعامل والتفاعل مع عصرهم ومعطياتـه الحـضارية ، تعـاملا يختلـف مـن 

 .ر إلى آخر شاع
                                                        

هــ ، الجـزء الأول ، ٤٦٨سابوري المتـوفي سـنة ديوان المتنبي ، شرح أبي الحسن أحمد الواحدي الني) ١(
  .٨٠م ، ص ١٨٦١دار صادر ، ط 
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  :قال البارودي 
َلقــد نعــب  َ َ ْ َ ُالوابــور ( َ ُ ْبـاـلبين بيـنـهم) َ ْ ُْ َ َ َِ ْ ُّفساروا ، ولازمـوا جماـلا ، رلا شـدوا   ِ ََ ََ ً ََ ُّ ُ ََ ِ َ  

طبع ( وفي هذه الصورة يظهر تأثير القدماء على البارودي هذا التأثير الذي 
َعلــى منوالـه شعــر ًالفكر التقليدي الشعري بطـابع معـين جعلـه ينـسـج حقـا  َ

ًالشعراء أو لم يشعروا ، ويبدو ذلك ماثلا بصورة واضحة أثناء حديث الشعراء 
عــن المعطيــات الحــضرية في قــصائد تقليديــة ، فــإن القــارئ يحــس غرابــة هــذه 

  غــير ) الوابــور ( المــصطلحات في نطــاق الكــل العــام ، فالبــارودي لا يــرى في 
  :) شؤم ينعب بالبين ) غراب ( 

فيـه مــن الحــشد قريـب مــن هــذا التـأثر أتــى عنــد حـافظ بأســلوب يكثــر و
  :، بشكل سريع مقتضب للصور

ــــــا ــــــب مارم ــــــت الكواك َأخ ِ ِ َ َ ِك وأنـــــت راميــــــة النــــــسور ؟   ْ ُ َُّ ُ ِ ِ ِ  
ــــــ ـــــوق ظه ـــــاك وف ـــــاذا ده ْم َ َ َْ ِـــرك مــربض الأســد الهــصور ؟   َِ ُ ََ ِ َِ ْ َُ ِ  
ـــــــا ـــــــه الري ِّخـــــــضعت لإمرت َ ْ ْ ََ ــــ   َ ــــصبا وم ــــن ال ِح م َِّ َ ــــدبورُ ِن ال ُ ََّ  

  يكــــن حــــافظ ذا خيــــال خــــصب قــــادر عــــلى ( وفي هــــذه الــــصور لم 
الخلــق والابتكــار ، وقلــما تجــد لــه صــورة تروعــك وتــستوقفك ، وقــد أراد أن 

                                                        
  .١٦١ديوان البارودي ، الجزء الأول ، ص ) ١(
نعيم اليافي ، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحـديث ، منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب ، ) ٢(

  .٦٤ص 
  .١٧٩ديوان حافظ إبراهيم ، الجزء الأول ، ص ) ٣(



 
   

 

١٦١ 

ــة في خلــق صــورة بيانيــة فجــاءت باهتــة  ــد المخترعــات الحديث ــستعين بأح   ّي
  .)  غيره حية 

 شيء مـن التفـصيل ظ ، ورد عنـد شـوقي مـعفاومثل ذلك التناول عند حـ
  :والتدرج ، فقال 

ـــــــا ـــــــاغيتم كـــــــأنكم خلاي ُتب ــضماما ؟   َ ــسرطان لا تجــد ال ِّمــن ال ُ ِ  
 فشبه صراع السياسيين بخلايا السرطان في انتـشارها الـسريع ، وكثـرة انفـصال 

 .كل نواة منها إلى عدد كبير ، يصعب معه الترابط والتوحد 
 ، وهـي أن تلـك المعطيـات دهـاروعلى أيـة حـال هنـا ملاحظـة أحـب أن أ

  كانــت حديثــة عهــد عــلى ) إلــخ ... مــن قطــار ، كهربــاء ، ســيارة ( الحــضارية 
  النــاس في زمــن البــارودي وحــافظ وشــوقي ، والــشئ في مبدئــه لا تتــضح 
ٍصورته ، وعندئذ يميل الشاعر في التعامل معه إلى النظرة العامـة المرتكـزة عـلى 

ناه عنـد الثلاثـة في وصـفهم للمعطيـات البعد الحسي المبـاشر ، وهـذا مـا وجـد
ـــات تلـــك الحـــضارية ، فـــدارت صـــورهم حـــول أشـــ كال وحركـــات وهيئ

، وهذه الطريقة أولية ، تعتبر أدنى مراتب التعامـل مـع الموجـودات المخترعات
 .في الحياة والكون 

يـما  وهذا التشابه ما بين البارودي وحـافظ وشـوقي ، لا ينفـي التنـوع والاختـلاف ف
 .بعض صورهم ، فالاختلاف وارد والتشابه موجود بينهم في 

                                                        
  .١٢١عبد الحميد الجندي ، حافظ إبراهيم ، شاعر النيل ، ص ) ١(
  .٢١٠الشوقيات ، الجزء الأول ، ص ) ٢(
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١٦٢ 

ومـن أهـم الـسمات التـي ظهـرت في صـور البـارودي عـلى وجـه الإجمــال 
 ) في تصوير الواقع ، على حاسة النظر أكثر من اعتماده على سواها ( اعتمـاده 

  وذلـك شـأنه بخاصـة . تصوير المنظور صفة بارزة في شـعر البـارودي كلـه ( فـ 
ــ ــه إلى تقليــد المتقــدمين ، بــل لقــد كــان هــذا التــصوير الروائــي فــيما لم ين ـزع في

 ، وهذا التصوير في المنظورات في الغالب ما ) للمنظورات يغالبه وهو يقلد 
ــان ، قــال  ــير مــن الأحي ــه للزيــادة عــن الحــد ، فينحــو للمبالغــة في كث ينـــزع في

  :البارودي 
ـــا ـــألق موهن ـــرق ت ًولا شـــاقين ب ٌ َ َِ ْ َ ََ َْ َّ َ َ ــوالي قدحــه كــف ضــارم   َ ــد ت ِكزن َِ ُّ َْ ْ ُ َ َُ َ ََ ِ ٍ  

ذلك الزنـد يلتهـب حينـا ، ثــم فـالبرق يـشع فجـأة وبقـوة ثـم يختفــي ، وكـ
  :، فيشتعل الحنين يختفي

ْولا التهب البرق اللموع ، ولا غدت َ ََ َ ََ ُ ُ َ َ ََّ ْ ُْ ْ ِتحــــن مطايانــــا حنــــين الــــروائم   َ ِ ِ َِ َ َُّّ َ ََ َ َ َ  
، إلا أن البـارودي وصـف أثـره ، في صـورة  ومع أن الحب معنـى معقـول 

  حسية بعيـدة كـل البعـد عـن الجانـب الوجـداني الـذي يطغـى عـلى صـور هـذا 
 .المعنى 

ومثل هذه الصور جاءت في مقـدمات حـافظ ، ولكـن بأسـلوب مختـصر ، 

                                                        
  .٤١محمد حسين هيكل ، الأدب والحياة المصرية ، دار الهلال ، ص ) ١(
  .٤٢المرجع السابق ، محمد حسين هيكل ، ) ٢(
  .٢٨٢ديوان البارودي، الجزء الثالث ، ص ) ٣(
  .٢٨٤بق ، ص السا) ٤(
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  :سريع فيه من العمومية الكثير ، قال حافظ 
ْأم سـليل البخــار طــار إلى القــصـ َُ َ َ ِْ ُ َـــــد ف   ِ ْأعيــــا ســــوابق الأوهــــامِ َْ َ ِ َ َ َ  
ـــ ْمــر كــاللمحِ لم تكــد تقــف العي ْ َّ ََ ُ َِ َ ْ َ ْ َ ـــي   َّ ـــه المترام ـــن عـــلى ظـــل جرم ِـ ِ َِ ُ ْ ِ ِّ ُ  
ِأو كشرخ الشباب لم يـدر كاسيــ ِ ْ َ ِ َِّ ْ ـــــام   َ ـــــولي في يقظـــــة أو من ـــــه ت ِـ َ ٍَ ِْ َّ َ َ  

ًفكنى القطار مبينا سرعته ، ولتوضيح هذه الصورة ذكر تـشبيهين ، الأول 
ا تــشبيه سرعــة القطــار باللمحـــة الخاطفــة التــي لا تــستطيع العــين إدراك منهــ

تفاصيلها، وكذا القطار لا تستطيع إدراك سيره ، وإنما تلحـظ هيئتـه العامـة ، ثـم شـبه 
ِتلك السرعة بأمر معنـوي وهو انقضاء الشباب ، وقصر مدته ، وكأنه لحظة لم يعـشها 

ن في الحالـة الأولى ليقظتـه مـن النـوم ، بـين المرء بكل تفاصـيلها ، فكأنـه مثــل الإنـسا
 .الصحو والخمول ، ولا يدرك الأمور على هيئتها الحقيقية 

وهذا الاختزال في تشبيه سرعة القطـار ، بقـصر مرحلـة الـشباب أفقـد الـصورة 
 .الكثير من التفاصيل ، مما وسمها بطابع العمومية والمباشرة 

، فاهتم فيها بالتفاصيل والتفريعاتوعلى النقيـض من ذلك كانت صور شوقي ، 
  :مع كثرة التشبيهات المادية منها والمعنوية ، قال شوقي 

ْمرحبـــــا بـــــالربيع في ريعانــــــه َِ ْ َ ـــــــه   ً ـــــــب زمان ـــــــأنواره وطي ْوب ِ َ ِ ِ َ  
ِرفــــت الأرض في مواكــــب آذا ُ َ َّ ـــه   َ ـــان في مهرجان ِر ، وشـــب الزم َِ َْ ُ َّ  
ِنزل السهل ضاحك البشريمشي ْ ِ َ ــــ   َ ــــه م ــــستانهَفي ــــير في ب ُشى الأم ِ َ َ ْ  

                                                        
  .٢٨٣ديوان حافظ ، دار العودة ، بيروت ، الجزء الأول ، ص ) ١(
  .١٩٢ ، ١٩١الشوقيات ، الجزء الأول ، ص ) ٢(



 
   

 

١٦٤ 

ــــه ووشــــيا ــــا براحتي ًعــــاد حلي ْ ًَ َ َ َِ ْ ِطـــول أنهـــاره وعـــرض جنانـــه   ْ ُ ْ َ ِ ِ َ ُ  
َلـــــف في طيلـــــسانه طـــــرر الأر َ ُْ َِ ُض ، فطاب الأديم مـن طيلـسانه   َ َ ِ  
ٌســــاحر فتنــــة العيــــون مبــــين ُ ٌِ ُفــــــصل المــــــاء في الرباجمانــــــه   ُ ُّ َ َّ  
ـــ ــال ، زاد عــلى الطي ْعبقــري الخي َّ ِ َــــف ، وأربـــى عليـــه في ألوانـــه   ُّ ََ ْ  

ُصـــبغة االله  َ ــــ! ِ ـــا رفائي ـــن منه َأي ــــه   َ ــــحر بنان ــــه وس ــــل ومنقاش َـ ُ ُ ِ ُ  
ي تبــتهج لــه النفــوس بمنــاظره  فحيــا الربيــع فــصل حيــاة الطبيعــة ، والــذ

، حتى الأرض تستعد لاستقباله بخير بما تخبئ من خيراتها ، فكأنها أمـير ووقته
ه ، طابقته الطبيعـة في ذلـك الخـيلاء ، المبهـر لكـل ًلبس أحلى الحلل مزهوا بذات

لألبــاب وتــسرح بهــا في عــالم العيــون بمنــاظر متعــددة وألــوان براقــة ، تخلــب ا
َّفسبحان من أبدع وصور ، ومع كل هذه الصور المتعددة ، إلا أنهـا قـد . النشوة َ َّ

 ، ٍأبيات نظمها شـوقي لاسـتقبال المحتفلـين بـه( لا تروق للبعض فيراها مجرد 
فهي حمادى ما احتفى به من شعره وتأنق فيه مـن معجانـه ، وهـي عـصاه التـي 

وهي آيته في الربيـع ومثالـه ! يرسلها على السحرة المنكرين والكفرة الجاحدين 
الذي يسوقه للناس ليقول لهم إنه يحسن الوصف ولا يقصر وحيه عـلى المـديح 

ا يـرادف نـداء الباعـة في فإن يكن شكل في هذا فلندع من الأبيات م! والتقليد 
 ولننظر ما بقي »  بالورد جميل والفل العجب والتمرحنا روائح الجنة«الأسواق 

فيها من دلائل الإحساس بالربيع والامتزاج بالطبيعة والشغف بالجمال والحياة 
كل مـا يبقـى بعـد أن الربيـع يمـشي في الـسهل مـشي ! في موسم الجمال والحياة 
فأمـا أن الربيـع ...!  صبغة االله أجمـل مـن صـبغة رفائيـل الأمير في البستان وأن

يمشي في السهل مشي الأمير في البستان فيصح أن تكون كلمة موظف في شارة 
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 في نــشوة الــسرور بجــمال الحيــاة وســكرة الفــرح " إنــسان "الوظيفــة لا كلمــة 
ـــجان  ـــال والـــذكريات والأش ـــواق والآم ـــا أن صـــبغة االله (  و ) بالأش   أم

بغة رفائيل فكلمة لا دليل فيها على إحـساس بالطبيعـة ولا إحـسان خير من ص
  .) بالفنون 

،  على تشبيه مشية الأمير في السهلًوبعيدا عن عبارات الاستهزاء والتندر ،
واضح من ذلك أن العقاد يجرد البيت من الشعور الإنساني ( فـ ! بمشية الأمير 

ــشوته ، ــع ون ــف ، والإحــساس بجــمال الربي ــشاعر المره ــسية ال  وامتزاجــه بنف
َّوخواطره متجاهلا وصف الربيع بأنه  َ ً معرضا عنهـا تمامـا ، " ضاحك البشر "ً ً

ًمتجــاهلا الــصورة المتقابلــة بــين المــشبه والمــشبه بــه ، والعنــاصر المكونــة لهــما ، 
بمعناهـا اللغـوي تـشبه كـل مـشية ، لكـن الـشاعر .  وصحيح أن مشية الأمـير 

. ُن الأبهـة ، والزينـة ، والحـشم ، والألـوان ، والزخـارف ًيعطي المشية أبعادا مـ
ًوصحيح أن الأمير قد يبدو بمباذله ، وقد يكـون شـيخا فانيـا ، أو فتـى دمـيما ،  ً ً
لكن ذلك غير مقصود ، واستدعاء صورة الأمير ، واستحضـار هيئتـه ، وكلـما 

 مقترنــة يولــد في الــنفس ـ وحــسب عرفنــا ـ صــورة مــشرقة ، وطلعــة بهيــة ،... ذكـر 
بالاحترام ، حتى نحسن منه ما يقبح ، ونزيد من جمال الجميل فيه ، ويرتبط في أذهاننا 

ّبهالـة من الخيلاء والروعة ، والأبهة ، والكمال ، والزينة  ّ (.  
                                                        

ــة ، ) ١( ــب ، دار الكتــاب العــربي ، الطبعةالثاني   م ، ١٩٦٩عبــاس محمــود العقــاد ، ســاعات بــين الكت
  .١٦٤ ، ١٦٣ص 

  .١٦٤المرجع السابق ، ص ) ٢(
سماعيل عـمار ، المعركـة الأدبيـة بـين العقـاد وشـوقي ، دار عـالم الكتـب ، الطبعـة الأولى ، محمود إ) ٣(

  .١٢٩ ، ١٢٨م ، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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وفيما سبق لي تعليق بسيط ، وهـو المبالغـة في الـدفاع عـن شـوقي ووصـف 
 !ًدا على العقاد أبياته السابقة بالشعور الإنساني المرهف ر

ْلتراثيـــة التــــي تعـــليوالـــصحيح أن شــــوقي ينتمـــي للمدرســــة ا    مــــن ُ
ــذاتي ، و  ــب ال ــب الموضــوعي عــلى الجان ــاد ( الجان ــا في نقــد العق   لعــل أنفــع م

هــو أن القــصيدة كمعظــم قــصائد شــوقي والتيــار التقليــدي لا تــربط الطبيعــة 
 دون ، والتـأنق فننوالت للمبالغة تميل الفنية صورهم فكانت،  )بالإحساس 

 عــلي الغالبـة الــصفة وهـي الــنظم عنـد والتلقائيــة النفـسي للموقــف اعتبـار أي
  .ووظيفتها طبيعتها في صورهم

ــعر  ــذاتي ، وش ــردي أو ال ــساني الف ــشعور الإن ــين ال ــا ب ــتراق م ــذا الاف وه
الإحيـائيين طالمـا كـان مثــار كثـير مـن الانتقــادات لـشوقي وصـاحبيه ، واتهــام 

 .الترابط ، والتفكك ، والمبالغة ، والتصنع لقصائدهم بعدم 

                                                        
نعيم اليافي ، تطور الصورة الفنية في الشعر العـربي الحـديث ، منـشروات اتحـاد الكتـاب العـربي ، ) ١(

 .٩١ص 
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 
ًيمثـل الوزن فـضاءا جيـدا للقـصيدة ، ولا يعـد بحـال مـن الأحـوال قيـدا  ً ًٍ ّ ّ
للشاعر المتمكن ، وقد كان الشعراء الإحيائيون الثلاثة على قدرة بالغة في نسج 

 مقدماتـه أكثـر ّأشعارهم في الأوزان القديمة ، فالبارودي جاء بحر الطويـل في
ــصائده ذوات  ــن ق ــصيدة م ــشرون ق ــاءت واحــدة وع ًالبحــور شــيوعا ؛ إذ ج
المقدمات على هذا البحر ، ويليه البحر البسيط الذي جاءت عليه إحدى عشرة 

وقـد تنوعـت القـصائد التـي . قصيدة ، ثم الكامل وجاءت عليه ثـماني قـصائد 
َّم أن بحر الطويل له جاءت على بحر الطويل ، فجاءت ضروبها مختلفة ، ومعلو َ

َّصحيح ، وتكـرر في : الأول :  أضرب عروض واحدة مقبوضة ، ولها ثلاثة 
 :مقدمات البارودي عشر مرات ، ومن ذلك قوله 

ُّ هو البـين حتـى لا سـلام ولا رد ََ ٌ َّْ ُولا نظرة يقضي بها حقـه الوحـد    ُ ْ َ ُ َّ ٌ ْ َ  

ّر في مقـدمات البـارودي َّمقبوض مثل العروض ، وتكر: والضرب الثاني  ّ
 :َّتسع مرات ، ومن ذلك قوله 

ِّسلوا عن فؤادي قبـل شـد الركائـب َ ُ ِ فقد ضاع مني بين تلـك الملاعـب    َ ِ ِّ  

َّمحذوف ، ولم يـرد في مقـدمات البـارودي إلا مـرتين في : والضرب الثالث  ّ

                                                        
فخـر الـدين قبـاوة ، / الدكتور : والقوافي ، تحقيق الخطيـب التبريزي ، الوافي في العروض : انظر ) ١(

  .٣٩ ـ ٣٧م ، ص ١٩٨٦/هـ ١٤٠٧دار الفكر ، دمشق ، الطبعةالرابعة ، 
  .١/١٦١البارودي ، ديوانه ) ٢(
  .١/٥٨المرجع السابق ) ٣(
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 :قصيدة جاءت بروايتين جاء مطلعها في رواية الديوان 
ـــشوق إلا َّأبي ال ُ أن يحـــن ضـــميرُ َّ ِ َ ْ ُ وكــل مــشوق بــالحنين جــدير    َ ِ َ ِ ٍ ُّ  

وقــد اقتــصرت مقــدمات القــصائد التــي جــاءت عــلى بحــر البــسيط عــلى 
 َّ ، وهـي مخبونـة وضربهـا مخبــون مثلهـا ، وتكـرر ذلـك ثــمانيعروضـه الأولى 

ومـن العـروض . َّمرات ، وضربها الثاني مقطوع ، وتكـرر ذلـك ثـلاث مـرات 
 : ون قوله خبوضربها المالأولى 

ُلكل دمع جرى مـن مقلـة سـبب َ َ ٍُ ّ ٍ ُ وكيف يملك دمع العين مكتئـب    ِّ َ َِ َِ ْ ُ ِْ ُ  

 :ومن العروض الأولى وضر بها المقطوع قوله 
ِلبيك يا داعي الأشواق من داعي َ ِْ َ َّ َأسمعت قلبي وإن أخطأت أسماعي   َ َ َ َْ َ ْ ْ َ 

َّويلاحظ أن العـروض جـاءت مقطوعـة  ، ) ْفعلـن ( وزنهـا ) داعـي ( ، فــ َ
 .وذلك للتصريع 

وجاءت مقدمات القصائد التي علـى بحر الكامل من عروضـتيه الأولى ، 
 ، فجاءت من العروض الأولى الصحيحة وضربها مقطوع في أربعـة والثانية 

 :مواضع منها قوله 

                                                        
 . منه ٢/٢٦:  ، وانظر ٢/١٨المرجع السابق ) ١(
  .٥٤ الخطيب التبريزي ، الوافي ، ص :لبحر البسيط ثلاث أعاريض وستة أضرب ، انظر ا) ٢(
  .١/٦١البارودي ، ديوانه ) ٣(
  .٢/٢٥٦المرجع السابق ) ٤(
 .٧٨الوافي ص ، الخطيب التبريزي : انظر )  ٥(



 
   

 

١٦٩ 

ِطرب الفؤاد وكـان غـير طـروب ُ َ ََ ُ والمرء رهن بـشاشة وقطـ   ِ ُ ٍ َ َ ُ ْ   ِوب َ

فعلاتــن، وذلــك ) = ِرطــوب ( ويلاحــظ أن العــروض جــاءت مقطوعــة 
 .للتصريع 

وجــاءت العــروض الأولى الــصحيحة ، وضربهــا صــحيح مثلهــا في ثلاثــة 
 :مواضع منها قوله 

ِظــن الظنــون فبــات غــير موســد َّ َ َّ ِ حــيران يكــلا مــستنير الفرقــد    َ َ ْ َ َْ َ ََ ْ َ َ  

َّ ، وضربها مثلها مرة واحدة في القـصيدة الحذاء: وجاءت العروض الثانية 
 :التي مطلعها 

ُبكـــر النـــدى ، وترفـــع الـــسدف َ َّ ََ ََّ ــو تختلــف    َ ــت وفــود الله ُ وأت ِ َ ْ َْ َ َ  

ٍوقوافي البارودي في قصائده التي اشتملت على مقدمات مختلفة في حروف 
م اللتـان  رويها، وقد جـاءت الـراء رويـا في ثمانيـة مواضـع ، وتليهـا الـلام والمـي

ًجاءتا حرف روي في ستة مواضع لكل مـنهما ، وبـين أن البـارودي كـان متقنـا  َّ َ َّ ّ
ًلتلك الأوزان التي جاءت عليها قصائده فلا تحس فهيا استكراها ، ولا قلقا مما  ً

َّدل عـلى تملكــه ناصــية البيــان ترفــده شـاعرية فــذة جعلــت الــدكتور  ّ ِ ّ َ َ شوقـــي / َّ
َّلا ريب فيه أن البارودي تمثل موسيقي شـعرنا والذي : ( ضيف يقول في ذلك  َّ َ

َّالقديم تمثلا رائعا ؛ إذ مضى يتزود خـصبا بـدواوينها الممتـازة ، ومـا زال يتـزود  ًَّ ً ً
                                                        

  .١/٤٥المرجع السابق ) ١(
  .١/١٤٨المرجع السابق ) ٢(
  .٢/٢٧٨البارودي ، ديوانه ) ٣(
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ًحتى انطبعت تلك الموسيقى في نفسه بكـل خصائـصها ومقوماتهـا مـستعينا في 
ي تـأتي ّوالروعة الموسيقية إذن عند البارود... ذلك بحس رقيق ، وذوق دقيق 

ًمن اسـتيعابه الرائـع لموسـيقي شـعرنا التقليديـة اسـتيعابا جعلـه يحكـم صـياغة  ّ
ًشعره إحكاما بحيث لا تسمع فيها عوجا ولا انحرافا ، كما جعلته يحكم أنغامه  ً ً

ًوألحانه قصرت أو استطالت ، بحيث لا تسمع فيها نبوا ولا شذوذا  ً َُ ( ... . 
ِّما من أنغام موسيقية ما يعـول عليـه البـارودي وليس الوزن والقافية على ما فيه ّ

ّفي إيقاعه الشعري بل يلجأ أحيانا إلى مكمـلات موسـيقية أخـرى كالترصـيع ،  ً
 :ومن ذلك قوله 

ــصوب    بالماجد المنسوب ، بل بالأروع المشبو ــالأبلج المع ــل ب ِ ب ، ب ِ  

 :ومثله قوله 
ْليــل غياهبــه حــيرى ، وأنجمــه ْ حسرى ، وساعا   َ َته في الطول كالحججِ َ ِ 

 :وقوله 
ْهيفاء إن خطرت سبت ، وإذا رنـت ْ ْ ََ َ َ َ ْ ــشدد    َ ــد المت ــؤاد العاب ِ ســلبت ف ِّ َ َْ ْ َ َ  

 :ّومن ذلك رد الصدر على العجز كما في قوله 

                                                        
  ث ، دار المعــارف بمــصر ، الطبعــة الثانيــة ، شــوقي ضــيف ، البــارودي ، رائــد الــشعر الحــدي) ١(

  .٢٠٧ ، ٢٠٦ص 
  .١/٤٥البارودي ، ديوانه ) ٢(
  .١/١٠٠المرجع السابق ) ٣(
  .١/١٤٨البارودي ، ديوانه ) ٤(
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ِّفيا سعد حدثني بأخبار من مضى ُ ْ ُ فأنت خبير بالأحاديث يـا سـعد    َ ْ َ ٌ  

ًارودي اختلافـا بينـا ، ففـي حـين كـان بحـر ويختلف أحمد شـوقي عـن البـ ًِّ
ًالطويل هو البحر الأكثر شيوعا في مقدمات البارودي أصبح بحر الكامل هـو 
ّالبحر الشائع في مقـدمات أحمـد شـوقي فقـد تكـرر إحـدى وعـشرين مـرة مـن  َّ
ّمقدماته البالغة إحدى وخمسين مقدمة منهـا أربع عـشرة مـرة جـاءت عروضـه  ِّ

 : ، ومن ذلك قوله طوع صحيحة وضربها مق
ــا أكابــد فيــك ــد الــصبابة م ِجه ُ ُِ ْ ِ لــو كــان مــا قــد ذقتــه يكفيــك   َ ُ ْ َ  

) فعلاتـن ( وزنهـا ) ِبـدفيك ( ويلاحظ أن العروض جاءت مقطوعة ، فــ 
 .وذلك للتصريع 

وجاءت العروض صحيحة ، وضربهـا صحيح مثلها ثلاث مـرات ، ومن 
 :ذلك قوله 

ـــا وفي أ ـــا أعي ِســـبابهفي المـــوت م ِ كــل امــرئ رهــن بطــي كتابــه    ِ ِ ّ ٌَ ْ ُّ  

ّوجـاءت العروض المجــزوءة الـصحيحة وضربهـا المـذيل ثـلاث مـرات ، 
 :ومن ذلك قوله 

ْدرجـــت عـــلى الكنـــز القـــرون ْ ـــسنون    َ ـــدن ال ْ وأتـــت عـــلى ال ِّ ْ َ  

                                                        
  .١/١٦١المراجع السابق ) ١(
  .٧٨الخطيب التبريزي ، الوافي ، ص : لبحر الكامل ثلاث أعاريض ، وتسعة أضرب ، انظر ا) ٢(
  .١/٧٨أحمد شوقي ، الشوقيات ) ٣(
  .٢/٩٥المرجع السابق ) ٤(
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ّويلاحظ أن العروض جاءت مذيلة فـ  َّ ِكنـْز القـرون ( َ  ،) مـستفعلاتن ( وزنهـا ) َ
  للتــصريع ، والعــروض والــضرب دخلهــما الإضــمار ، وهــو تــسكين الثــاني 

ُ ، وهو زحاف لا يلتزم المتحرك  ٌ. 
ّجاءت العروض المجزوءة الصحيحة وضربها صحيح مثلهـا مـرة واحـدة 

 :في مقدمته التي أولها 
َصــــــداح يــــــا ملــــــك الكنــــــا ِ َ ُ ِ ر ، ويـــــــا أمـــــــير البلبـــــــل    َّ ُ ُْ َ  

تسكين الثاني المتحرك ، وهو زحاف : الإضمار وضـرب البيت مضمـر ، و
 .ُلا يلتزم 

، َّكرر في مقدمات شوقي ثماني مراتويلي البحر الكامل البحر الوافر فقد ت
ِّسـكن الخـامس ) مفـاعلتن ( ُّكلها من العروض الأولى ، وهي مقطوفة أصلها  ُ

َّالمتحرك ، وهو اللام ، وهذا يسمى العصب ، وحذف السبب الخفيـف  َ ) تـن ( ُ
ْمفاعــل(فأصــبحت   ، واجــتماع العــصب والحــذف ) فعــولن ( فنقلــت إلى ) ِ

َّيسمى القطف ، وضربها مثلها  َ  :     ومن ذلك قوله . ُ
ــا ــادي الرســم لــو ملــك الجواب َأن َ َ ـــا    َ ـــو أثان ـــدمعي ل ـــه ب   ِ وأجزي

ُّويليه البحر الخفيف ، وقد تكرر في مقدمـات شوقــي خمـس مــرات كلهـا  َّ
                                                        

  .٨٦الخطيب التبريزي ، الوافي ، ص: انظر ) ١(
  .١/١٦٦أحمد شوقي ، الشوقيات ) ٢(
  .٦٩الخطيب التبريزي ، الوافي ، ص: انظر ) ٣(
  .١/٥٩أحمد شوقي ، الشوقيات ) ٤(
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 : ، ومن أمثلة ذلك قوله روض الأولى السالمة وضربها مثلها من الع
ـــاء ـــك واختواهـــا الم ُهمـــت الفل ُ ْ ُ ِ َ ــل الرجــاء    َ ــن تق ُّ وحــداها بم ِ ُ  

َّ ويلاحظ أن العروض دخلها التشعيث ، وهو حذف أحد متحركي الوتد  َ
) ُ هلماء : (فقوله  . ) فالاتن ( أو ) فاعاتن ( ، فتصبح ) فاعلاتن ( المجموع 

ومثـل البحـر الخفيـف في . ولا يلتـزم التـشعيث . مفعولن ) = فالاتن ( وزنهـا 
ء في مقـدمات شـوقي خمـس مـرات عدد مرات تكـراره بحـر البـسيط فقـد جـا

 ، ومـن ، ثلاث منها من عروضه الأولى المجنونة وضربها مخبون مثلهـا ًأيضا
 :أمثلة ذلك قول شوقي 

ِأعدت الراحـة الكـبرى لمـ َِّ ِن تعبـاُ ً وفــاز بــالحق مــن لم يألــه طلبــا    َ ُ ُ ِّ  

إسـقاط سـاكن : وجاءت العـروض المخبونـة وضربهـا مقطـوع ، والقطـع 
ْفاعل ( تصبـح ) فاعلن (  ، فـ ِّالوتد المجموع وتسكين متحركه   وتنقل إلى ) ِ

 :ْفعلن مرتين ، احداهما قوله ( 

                                                        
ـــاريض وخمـــسة أضرب ، انظـــر ) ١( ـــلاث أع ـــف ث ـــر الخفي ـــوافي ، الخ: لبح ـــزي ، ال ـــب التبري   طي

  .١٣٩ص 
  .١/١٥أحمد شوقي ، الوشقيات : انظر ) ٢(
  .١٤٤الخطيب التبريزي ، الوافي ، ص : انظر ) ٣(
ـــاريض وخمـــسة أضرب ، انظـــر ) ٤( ـــلاث أع ـــف ث ـــر الخفي ـــوافي ، : لبح ـــزي ، ال ـــب التبري   الخطي

  .٥٤ص 
  .١/١٧٠أحمد شوقي ، الوشقيات : انظر ) ٥(
  .١٨٨طيب التبريزي ، الوافي ، ص الخ: انظر ) ٦(
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ُأعـــلى الممالـــك مـــا كرســـيه المـــاء ُ ُامتــــه بـــالحق شــــماء ومـــا دع   ُّ َّ ِّ  

َّويلاحظ أن العروض جاءت مقطوعة   .للتصريع ) ْفعلن ( َ
ّويلاحظ أن قوافي شوقي جـاءت جيـدة في سـياقها لا اسـتكراه فيهـا، ولا  َّ َ

 مقدمات من مقدماته ، تليهـا الـلام ًشذوذ ، وكانت الباء حرفا للروي في ثماني
ٍاءت في ست منها ، ثم الميم والـدال التي جاءت في سبع منها ، ثم الراء التي ج

ولا يقتصر شوقي في أنغامه عـلى الـوزن . ُّوكل واحدة منهما في خمس مقدمات 
ّوالقافية وما لهما من رتابة بل يضيف إليهما أولانا من الأنغـام تـتردد أصـداؤها  ً ٍ

 : في مقدماتـه من ذلك الجناس فمن ذلك قوله 
ٍوبنينــــــا فلــــــم نخــــــل لبــــــان َ ِ ِّ َ ــــ   ُ ــــلاء وعلون ــــا ع ــــم يجزن ُا ، فل َ  

ـــــد ـــــالكون عبي ـــــا ، فالم ٌوملكن ِ َ   والبرايــــــا بـــــــأسرهم أسراء    َ

 :ومن ذلك قوله 
ٍيرعن للبصر السامي ، ومن عجب َ َ َ ْ ُ ِإذا أشرن أسرن الليث بـالعنم    َ َ ََ َْ َْ َ َ  

ّومن ذلك قوله في معارضة سينية البحتري  ّ: 
ِّحـه الزمـان المـؤسي أو أسا جر   وسلا مصر هل سلا القلب عنها َ  

                                                        
 .٢/٦ الشوقيات ،انظر أحمد شوقي )  ١(
  .١/١٥أحمد شوقي ، الشوقيات : انظر ) ٢(
  .١/١٨٢المرجع السابق ) ٣(
  .٢/٤٤المرجع السابق ) ٤(
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١٧٥ 

 :ومن ذلك حسن التقسيم على نحو قريب من الترصيع كما في قوله 
ُالفتح من أعلامـه ، والطهـر مـن ْ ُّ ِأوصافه ، والقدس من أسـمائه    ُ ُ ْ ُ  

وعلى نحو ما جاء عند أحمد شوقي من شيوع بحر الكامل في مقدماته على 
ِّتقدما على غيره فقد تكرر في مقدمات ّغيره من الأوزان الشعرية جاء الكامل م َِّّ ً

ِّحافظ إبراهيم البالغة ثلاثا وعشرين مقدمة سـبع مـرات ثـلاث منهـا عروضـه  ً
 :صحيحة وضربها مقطوع ، ومن ذلك قوله 

َقلم إذا ركـب الأنامـل أو جـرى ٌَ َ ِ َ ْسجدت له الأقلام وهي جـواري    َ َ  

   ، ومـن ذلــك وجـاءت عروضـه صـحيحة وضربهـا صــحيح مثلهـا مـرتين
 :قوله 

ُسكن الظلام وبات قلبـك يخفـق ِ َ ُ َُ ُوسطا على جنبيـك هـم مقلـق    َ ِ ْ ُ ٌّ َ  

 ، ِّتسكين الثانـي المتحرك : ًوجاء الضرب في البيت مضمرا ، والإضمار 
ُمن مقلق ( فـ  ْمتفاعلن بسكون التاء ، وتنقل إلى مـستفعلن ، وهـو زحـاف لا ) ِ ُ

 .يُلتزم 
َّامل مرتين ، عروضه صحيحة وضربها مرفل ، ومن ذلك وجاء مجزوء الك ُ

 :قوله 
                                                        

 .٣/١٢المرجع السابق ) ١(
  .١/١٥٠حافظ إبراهيم ، ديوانه : انظر ) ٢(
  .١/٤٠المرجع السابق ) ٣(
  .١٨٩الخطيب التبريزي ، الوافي ، ص : ر انظ) ٤(
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١٧٦ 

ــــــا ــــــب مارم ــــــت الكواك ـــــسور    َأخ ـــــة الن ـــــت رامي ِك وأن ُ ُّ ُ ِ  

ّوتكرر بحر الرمل أربـع مـرات ، جـاءت عروضـه محذوفـة وضربهـا سـالم 
 :مرتين ، إحداهما قوله 

َبالــذي أجــراك يــا ريــح الخزامــى ُ َ َبلغي البسفور عـن مـصر الـس   ِ ْ ِ ُ ْ ُ   لاما َِّ

َّويلاحظ أن العروض جاءت ساملة فقوله  ، ) فـاعلاتن ( وزنهـا  ) ىْمَـاْزَخَلْحَ( َ
َّوذلـك للتصريع يوضح ذلك أن الشاعر يعود في الأبيات التالية إلى الحـذف في  َ ِّ

 :العروض ، كما في قوله في البيت الثاني 
ًوأقطفــي مــن كــل روض زهــرة َ ْ َ ٍ ــــا    ِّ ــــا كمام ــــا لتحايان   واجعليه

ًزهــرة ( فقولــه  َ ْ وجــاءت عروضــه محذوفــة وضربهــا ) . فــاعلن ( وزنهــا ) َ
 :محذوف مثلها مرتين ، إحداهما قوله 
ُّأيهـــا الوســـمي زر نبـــت الربـــى ْ َُّ ُْ َ ِ ْواســبق الفجــر إلى روض الزهــر    ُّ ََ َّ ِ  

وتكرر بحر الوافر ثلاث مرات ، عروضه مقطوفـة وضربهـا مثلهـا ، ومـن 
 :ذلك قوله 

ــ َأث ــديمَ ــشوق الق ــن ال ــا م ِرت بن ِ َ   ِوذكرى ذلك العـيش الـرخيم    ْ

                                                        
  .١/١٧٩حافظ إبراهيم ، ديوانه : انظر ) ١(
  .٢/٦٢المرجع السابق ) ٢(
  .٢/٦٢حافظ إبراهيم ، ديوانه : انظر ) ٣(
  .١/٢٩٩المرجع السابق ) ٤(
  .١/١٦٢المرجع السابق ) ٥(
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١٧٧ 

ًوتكرر بحر المتقارب ثلاث مرات أيضا ، عروضه سالمة وضربها محذوف ،  َّ
 :ومن ذلك قوله 

ِشـــــــجتنا مطـــــــالع أقمارهـــــــا ُ ََ ْ ٌفـــسالت نفـــوس لتـــذكارها    َ ْ َ  

َّويلاحــظ أن العــروض جــاءت محذوفــة فقولــه  َفعــ( وزنهــا ) رهــا ( َ ، ) لْ َ
َّوذلك للتصريع ويوضح ذلك أن الشاعر أتى بالعروض في البيت الـذي بعـده  َ ِّ ُ َ

 :سالمة فقال 
ِوبتنــــا نحــــن لتلــــك القــــصور ــــا    ُّ   ِوأهــــل القــــصور وزواره

 ) .فعولن ) وزنها ) ِقصور ( فقوله 
ِّوجاء الطويل في مقدمات حافظ مرتين فقـط ، جـاءت عروضـه مقبوضـة 

 :ه وضربها كذلك في قول
ُتعمــدت  ْ ََّ ِقــتليَ ْ ُفما أثمت عيني ولا لحظه أعتدى    َّ في الهــوى وتعمــداَ ْ َ ِ َ  

 :وجاءت عروضه مقبوضة وضربها محذوف في قوله 
َقصرت عليك العمر وهو قصير ْ ُ ُ ْ َ   ُوغالبت فيك الشوق وهو قـدير    َ

ـــ  ــة ف ــروض جــاءت محذوف َّويلاحــظ أن الع ــولن ( وزنهــا ) قــصير ( َ ) فع
َّصريع ، يوضـح ذلــك أن الـشاعر عــاد في البيـت الــذي بعـده إلى العــروض للتـ َ ِّ

                                                        
  .١/١٦٧حافظ إبراهيم ، ديوانه : انظر ) ١(
  .١/١٦٧المرجع السابق ) ٢(
  .١/٧المرجع السابق ) ٣(
  .١/٣١المرجع السابق ) ٤(
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١٧٨ 

 :المحذوفة ، فقال 
ًوأنــشأت في صــدري لحــسنك دولــة َ ُلهــا الحــب جنــد والــواء ســفير    ُ ٌ ْ ُ ُّ  

وجاء بحر الخفيف مـرتين كـذلك ، ) . مفاعلن ( وزنها ) كدولة : ( فقوله 
  :٢ا قولهعروضه فيهما سالمة ، وضربها كذلك ، احداهم

ِصفحة البرق أو مضت في الغمام ْ ــشق جــوف الظــلام    َ ــهاب ي ِأم ش َ ُّ ُ َ ٌ  

كما جـاء السريع مرتين كذلك ، عروضه فيهما مطويـة مكـشوفة ، وضربهـا 
 .مثلها 

حـــذف الرابــع الــساكن ، والكــشف حــذف الــسابع المتحــرك ، : والطــي 
ِفحـذفت الـواو ، وحـذفت التـاء ف) مفعـولات ( أصلها   ُِ ُ ْمفعـلا ( أصـبحت َ َ (

 :، ومن ذلك قول حافظ ) فاعلن(فنقلت إلى 
ِهجعــــت يــــا طــــير ولم أهجــــع َ ْ َ ُ َّمـــا أنـــت إلا عاشـــق مـــدعي    َ ُ ٌ َّ  

قـوافي حـافظ إبـراهيم في مقدماتـه ، فقـد ِوقد حظي الميم بإيثار واضـح في 
ّ مرات ، ويليه الراء الذي جاء حرف روي خمس مرات ، جاء حرف روي ثماني َ

ّلدال وجاء حرف روي ثلاث مرات ثم ا َ. 
 

                                                        
  .١/٣١المرجع السابق ) ١(
 ١٢٥ص ، الوافي ، الخطيب التبريزي : انظر  )٢(
  .١/٣٤حافظ إبراهيم ، ديوانه : انظر ) ٣(
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١٧٩ 

كـما وردت عنـد ،وعلى وجه الإجمال التزم الإحيائيون بحور الشعر العربي 
وردت في ديـوان ، ًمقدمة يتيمـة ما خلا، في كل مقدماتهم ،  الخليل بن أحمد 

 :أحمد شوقي ومطلعها
ــــــــــــــــب ْمـــــــــــــــال واحتجـــ َ  

 
ْوادعــــــــــــــــى الغــــــــــــــــضب  َ َّ  

اء الوحيـد الـذي يؤكـد القاعـدة العامـة لـشعراء ستثنوهذه المقدمة هي الا
 .مدرسة الإحياء 

 .وهذا عن الأوزان والقوافي 
 ولكن هل للأوزان الشعرية صلة بغرض القصيدة وموضوعها ؟

عـلى دلالـة بعـض بحـور ، ٍمـا بـين مؤكـد ، سؤال تعددت الإجابات عليه 
ًيميل عـادة إلى  النظم حين يتم في ساعة الانفعال «الشعر علي أغراض معينة  فـ

ــل مــن الأبيــات ، تخــير البحــور القــصيرة  ــستطيع أن ، وإلى التقلي ولــذلك لا ن
ولكنهـا ، ًنتصور تلك المعلقات قد قيلـت ارتجـالا كـما يتبـادر لـبعض الأذهـان 

ــا  ًأعــدت إعــدادا متقن ــا غــير  قــصير لا يحــد ، ً ــا زمن ــشاعر في نظمه ًوصرف ال
،  ولكننا نقيـسه بالأيـام والأسـابيع ،كما يروى عن زهير في حولياته ، بالشهور 

وشرط تأثر النظم بالانفعـال النفـساني أن يـنظم في جلـسة واحـدة أن يـنظم في 
فبها يبلغ الانفعال الذورة أما قول الشعر في جلـسات متقطعـة ، جلسة واحدة 

                                                        
 .٢٠٠ص،  م ١٩٨٨الطبعة السادسة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس ) ١(
 .١٤ص ، الجزء الثاني ، الشوقيات ) ٢(
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١٨٠ 

ــة  ــنفس عــلى حــالات متباين ــا ال ــترات متعــددة تكــون فيه ــد ، وف ــيس ممــا ق   فل
وقد يظـن بعـض النـاس أن اسـتعادة ، وزن على وزن يدعو الشاعر إلى تفضيل 

  قراءة ما نظم من أبيـات يعيـد إلى الـشاعر نفـس الحالـة التـي كـان عليهـا حـين 
  وأثـره عـما كـان عليـه ، ولكن مثـل هـذا الانفعـال الجديـد في قوتـه ، بدأ النظم 
  ّعـلى أنـا قـد نجـد مـن الـشعراء مـن يمـتلكهم الانفعـال سـاعات   .أول الأمر 
ثـم ، وينقطعون عن النـاس ويخلـون إلى أنفـسهم ، بسون فيها أنفسهم طوال يح

ٍيخرجون علينا بقصيدة طويلة  ومثل هـذه التجربـة فـيما أعتقـد نـادرة في حيـاة ، ٍ
 . » الشعراء

ًوهذا الربط  بين الوزن والغرض غـير قابـل للتحديـد والتقييـد وكثـيرا مـا 
رودي وحافظ وشوقي وإن فكثير من مقدمات البا،يدخل في باب الفرضيات 

ٍإلا أن أغراضها متنوعة ما بين غزل وفخر وخمر، اتحدت في الوزن  ٍ ، الخ .......ٍ
أن نــربط بــين العاطفــة ، إن لم يكــن الــصواب نفــسه ، الأقــرب للــصواب  «فـــ

  وأفكــاره التــي يريــد ، فعاطفــة الــشاعر في تــدفقها وضــعفها ، » والــوزن
  ،تكـون بالـصراع مـا بـين عاطفتـه وفكـره تضعه في حالـة أشـبه مـا ، توصيلها 

 من صراع جموح العاطفة وقيد الفكر ينـشأ في نفـس الـشاعر التـوازن الـذي «و
                                                        

  ، م ١٩٨٨الطبعـــة الـــسادسة ، مكتبـــة الأنجلـــو المـــصرية ، موســـيقى الـــشعر ، إبـــراهيم أنـــيس ) ١(
 .١٧٩ص 

  ، الطبعـة الثانيـة ، دار الأنـدلس ، بنـاء القـصيدة في النقـد العـربي الحـديث ، يوسف حسين بكـار ) ٢(
 .١٦٦ص 
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١٨١ 

ُهــو أصــل الــوزن الــذي يتخــذ لنفــسه قالبــا  تعبيريــا مفعــما ببنــى مــن التخييــل  ِ ً ً ً
 .والوجدان والإيحاء والإيقاع والظلال الدلالية متآلفة فيما بينها 

ًإنما تطرأ مصاحبة لنوع من الحـس الـشعري أو الـنغم فالفكرة عندما تطرأ 
ًوهذا النغم الداخلي إنما هو وليد العاطفـة وعـنهما معـا تنـشأ الدندنـة ، الداخلي 

ًوالذي يـسعى جاهـدا ، ًالأولي التي تجر إليها مثيلاتها وصولا إلى النغم المنشود 
ٍلوضـع نفــسه في مؤديـات معنويــة تـبرز محتويــات المـضمون الــذي يـسع ى إليــه ٍ

ــب هــي الأوزان التــي عــن انــسجام جزئياتهــا  الــشاعر  فتتكتــل في شــكل قوال
وتماهيها مع أحاسيس الشاعر ينشأ الإيقاع العام للعمل وثمة فرق بـين الـوزن 

ولكن ما نريد أن نقوله هو أن التزامن بين الفكرة والعاطفة والوزن ، والإيقاع 
ــما هــو مــن أجــل خدمــة الإيقــاع الناشــئ عــن الحر ــة إن ، كــة النفــسية الإيقاعي

فالموســيقى في الــشعر لــديها قــدرة عــلى تجــسيد الإحــساس المــستكن في طبيعــة 
ًالعمل الشعري نفسه مع قدرة الـشاعر عـلي ربـط بنائـه الفكـري ملتبـسا ببنائـه 
ًالموسيقي الأمر الذي يولد بينهما ترنيمة متحـدة ليـست نتـاج الـنغم  الموسـيقي 

لنا لا ننتبه إلى الفكرة بل لابد من انصبابه علي ما وقدرته علي التخيير الذي يجع
ًهية العمل الفني كله متوائما مع حركة الاتساق بين الموضـوع الـشعري ونغمـة  ّ

 .» الموسيقى

                                                        
،  م ٢٠٠٧مكتبـة بـستان المعرفـة ، ) شـوقي نموذجـا (  العـربي الإيقاع في الـشعر، محمود عسران ) ١(

 .١٢١ص
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١٨٢ 

ًلايمكن أن يقدما موقفا نفسيا ،  إذا الوزن والغرض في صورتيهما المجردة  ً
وهــي ، لمعـدة سـلفا فعاطفـة الـشاعر أبعــد مـا تكـون عـن القوالــب ا، ًمحـددا

ٍبـما تفرضـه عـلي الـشاعر مـن إيقـاع يحـدد ، المتحكم الرئيسي في إيقاع القصيدة 
 - وهو ما عـرف عنـد الدارسـين المحـدثين-طبيعة النغم والألفاظ والتراكيب 
 .باسم الموسيقى الداخلية للقصيدة

 
 

                                                        
 .٤٤٣ص ، مدرسة الإحياء والتراث ، ابراهيم السعافين ، انظر ) ١(
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 

َ الدقيقـة لم يعـرف  عنــد بدايـة أود أن أنـوه  إلى أن هـذا المـصطلح ومباحثـه
ــا ــالمفهوم والكيفيــة المعروفــة  حالي ولكــن هــذه المفــاهيم وردت في ، ًالقــدماء ب

ــب النظريــة عــلى حــساب البعــد  المراجــع القديمــة كفكــرة عامــة  تميــل للجوان
ِ للشعر الموزون إيقاع  يطرب الفهـم لـصوابه ومـا«ـف، التطبيقي  َ ْ ُ َ ٌ َْ ََ ْ ِ َ ُيـرد عليـه مـن  ِّ َِ
ْحسن تر َْ ِ َكيبه واعتدال أجزائه ُ ْ َ ِ ِ ُفإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة ، ِِ ِ ََّ َ َ ْ َِ ِِّ ْ ِ َ

ُوزن المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله مـن الكـدر تـم قبولـه لـه  ُ ُ َ ْ َُ ُ َّ ََّ ْ ََ َِ َ ُ َ َ ْ ُُ ُ ِْ، 
ُواشتماله عليه  ُوإن نقـص جـزء مـن أجزائـه التـي يكمـل بهـا ،ُ ُ ٌِ ِ َ َ َْ ُ وهـي اعتـدال -ِ

ِلوزن ا ْ َوصواب المعنى ، َ َوحسن الألفاظ ، َُ ْ َ ُ ِ كـان إنكـار الفهـم إيـاه عـلى قـدر -ُْ ْ َ َُ َّ ِْ ُ
ِنقـصان أجزائــه  ِ َ ْ َ ْ ُ« ،  بــدأ الاهـتمام  والتخــصص  في ، وهـذه المفــاهيم  العامـة
ٍوكأي  علم حديث يـصعب  تحديـد أطـر وتعريفـات مقننّـَة ،   ًدراستها  حديثا  َ ُ ٍُ ٍ ُ

التـي  ولذلك  نتجه للوقـوف عـلى مجالاتـه ،مه بشكل دقيقلمصطلحاته ومفاهي
  :وهي،  دبية  تعد مناط الاهتمام في الدراسات الأ

   اختيــار الألفــاظ وترتيبهــا ومــا يتبعــه مــن تــلاؤم بــين الأصــوات -١
 .والحروف 
 .اتهاالمعاني وايحاءة بين الكلمات والمواءم-٢

                                                        
دار ، عيار الشعر تحقيق عبـدالعزيز بـن نـاصر المـانع، أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ) ١(

 . م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥العلوم للنشر والتوزيع 
يوســف حــسين بكــار ، بنــاء القــصيدة في النقــد العــربي القــديم ، دار الأنــدلس ، الطبعــة الثانيــة ، ) ٢(

   .١٩٤ م ، ص ١٩٨٢
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ــ،  ولهــذه المجــالات  مباحــث  تتمحــور حولهــا  ــاس والتكــرار :ا منه الجن
صــوات طبيعتهــا ومخارجهــا  جهــرا وهمــسا والــسجع و التــصريع و دراســة الأ

 .الخ ......  
 :ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها هنا قول البارودي

ــي الهــوي َحــي مغن ََْ َ ْ َ ــشآِّ ــوادي ال َّ ب ِ َ   مِِ
 

ْوادع باســـ  ِ ُ ْ ِمي تجبـــك ورق الحـــمامَ َ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ُ ِ  
َهـــن يعرفن  ْ ْ َّ ِنـــي بطــــــــول حنينـــيَُ ِ َِ ِ ُ ِ  

 
ِبيـــــْن تلــــــْك الـسهول والآكـام  َ ْ ِ ُ ُّ َ ِ َ َ  

ِفلقــد طـــــــالما هتفـــــن بــشدوي  ْ َ ِْ َ َْ ََ َ َ ََ  
 

ِوتناقلـــــن ماحـــــلا مـــِن هيـامي  َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ  
ًولكـــــــمَ سرت كالنــسيم علــيلا  ِ ِ َِ َِ َّ ُ ْ ْ َ  

 
ــــب الآ  ــــرَى مـــــلاعـــــــ ْأتقــ َ ِ َ َ َّ َ ِرامَ َ  

ًمـذكرا بأهميـة ، ً البيت نبرة عاليـة مما أضفى على) حي( الشاعر بالأمر فبدأ 
ٍوحتى يستمر علي ذات النبرة أردف الأمر بثلاث كلـمات ، المقصود من خطابه 

 المـد كلـما تلاحـق في سـياق الخطـاب يعلـن عـن «منتهية بحرف المـد الألـف فــ
امـتلاء لأنه أكثر الحـروف ، غمه فيحس المتلقون بامتداده وتواترات ن، وجوده 
 بـواطن الـدلالات بحكـم فاعليتـه التكريريـة وكـذا ولذلك ينبهنـا إلى، بالنغم 

 .» تساوقاتها مع مثيلاتها في الخطاب الشعري
وهذا التساوق تردد دوره في القافية الداخليـة في الـشطر الأول مـن مطلـع  

ٍرة اتسمت نغمة الأبيات بإيقـاع وما بين الميم الشفوية والألف المجهو، المقدمة 
اكـسبه التنويـع مـا بـين الـصوت .ًمتماهيـا مـع عاطفـة الـشاعر المتأججـة ، عالٍ 

                                                        
   .٣٧٠ - ٣٦٩ديوان البارودي ، الجزء الثالث ، ص ) ١(
 .٣٣٣ص ، دار ابن قراق للطبعة والنشر ، من جماليات إيقاع الشعر العربي ، عبدالرحيم كنوان ) ٢(
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 .الشفوي الفاء والأسناني النون رنينا صوتيا مميزا 
فيحرص في كثير مـن ، م براهيإوهذا النغم العالي  يخفت وقعه عند حافظ 

قــال حــافظ ، وســيقيوعذوبــة الجــرس الم،  سلاســة الــصياغة الأحيــان عــلى
 :ابراهيم

ُقصرت عليك العمـر وهـو قـصير َْ ََ ْ ُْ ََ َ ُ َ  
 

ُوغالبت فيـك الـشوق وهـو قـدير  ِ َ َ ْ َّْ َ ُ َ  
ًوأنشأت في صدري لحـسنك دولـة  َ ْ َ ََ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ  

 
ُلهــا الحــب جنـــــد والــولاء سفيــــر  َِ ُ َ ُ ٌُّ ْ ُ  

ُفؤادي لها عـرش وأنــــــت مليكـة  ِ َ َْ ٌ َ  
 

َودونك من تلك   َْ ُِ ُالـضــلوع سـتورَ ُُ ِ ُ ُّ  
ِوما انتقضت يوما عليك جوانحي  ِ َ َ ً َْ ََ  

 
ُولا حــل في قلبـــــي ســواك أمـــير  ِ َِ ِ ْ ََّ َ  

ممـا أكـسب البيـت ) قـصير ، قـصرت ( فبدأ بالجنـاس النـاقص في كلمتـي  
ًتقاربا نغميا  ًوصوتيا في الحروف بما تشكل منه ، ًزاده التكرار نوعا من التأكيد ، ً

) والـصاد، مهموسـة القـاف ( تنـوع  في الأصـوات في نطقهـا جذر الكلمة من 
والـراء ، القـاف لهـوي ، التـاء أسـناني ، ومخرجها الصاد لثوي ، والراء المجهور

 ينبـع مـن ً صـوتياً إن للراء ألقـا«وبالإضافة إلى حرف الروي الراء فـ، ) غاري(
ً صامتا أسنانيا لثويا مجهورا مما جعل كثيرا من الشًكونه حرفا عراء يتجهون إليـه ً

ويـشاركه في ، ويتوجون به تجاربهم وبخاصة أن بـه صـلابة تتحمـل الحركـات 
 تـسميتها أشـباه الطائفة لـذا مـال بعـض الدارسـين إلىذلك جميع أصوات هذه 

  أصــوات اللــين لأنهــا تعــد حلقــة وســطى بــين الأصــوات الــساكنة وأصــوات
                                                        

 .١٠٣ص ، حافظ ابراهيم ،  عبدالحليم الجنديانظر) ١(
 .٣١ص ، الجزء الأول ، ديوان حافظ ) ٢(
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ًألقا وحـضورا يـسترعي  وتشابه الأصوات يكسبه تجانس المفردات .»  اللين ً
 :وتطرب له الأنفس، الإنتباه 

ــا ــأس مركب ــب الي ــي لا أرك ًعــلى أنن َ َْ َ َ َْ ُ َ ّ  
 

ُولا أكــــبر البأســـــاء حـــــين تغـــــير  ُ َْ ِ َ َ ُ ِ ُ  
ٌفكم حاد عنـي الحـين والـسيف مـصلت  َِّ ْ َ َ َُ ْ َّ ُْ َ  

 
ُوهـــــان عـــــلي الأمروهـــــو عـــــسير  َِّ َ َُ ْ َ َ  

ومـع أن الجنـاس هاهنـا ،"ً مركبا " و" أركب"فجاء الجناس  الناقص بين  
لا أركــب " زيــادة عــلى مــا أفــاده قولــه "ًمركبــا"فلــيس في قولــه ، جـاء متكلفــا 

  "عـسير، هـان "إلا  أن الإضافة الحقيقة كانت في المقابلة  بين مفردتي ، "اليأس
ــسه  ــاه في نف ــدا لمعن ــن لفظــة تاكي ــأكثر م ــوة ب ــات والق ــى الثب ــرار ه لمعن   ًوفي تك

 .ولغيره 
 فإن شأنه مختلف  عن صاحبيه  بما عرف  شوقي أما عن  ،  وهذا عن حافظ

ترقـى  لأعـلى مراتـب  الإتقـان ،  عنه من تمكـن فنـي وموسـيقي  متنـوع  ثـري 
قال ، بدون استئذان  الحس والوجدانفتلامس ، ويطرب لها الذوق المرهف 

 :شوقي
ٍّكــــل حــــي عــــلى َ ــــة غــــاديُّ   ّ المني

 
ُ الركـــاب والمـــوت حـــاديتتـــوالى  ُ  

ًذهــــب الأولــــون قرنــــا فقرنــــا  ً َْ ْ َ  
 

ـــدم حـــاضر   ٌلم ي ِ ْ ـــادي، ُ ـــق ب َولم يب ْ َ  
 

                                                        
 .١٣٨ص، )شوقي نموذجا( الإيقاع في الشعر العربي ، محمود عسران ) ١(
  .٣٢ص، الجزء الأول ، ديوان حافظ ) ٢(
 .١٠٨ص ، موسيقى الشعر ، انظر ابراهيم أنيس ) ٣(
 .٥٥ص ، الشوقيات الجزء الثالث) ٤(
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بـدأت مـن ، ففي البيتين وفق شوقي في صـياغته للمعنـي بألفـاظ متغـايرة 
أردفـه ، "التاء"بتكرار الصوت المهموس ) تتوالى(، شطر الثاني للبيت الأول ال

ًتـساويا نغميـا وصـدى كتسب البيـت ا ف )ً فقرناًقرنا (بالمقارنة والتكرار لكلمة
ثم جاءت ،  ً تأكيدا لمدلولها وأثرها في ذات الشاعرةأوقعه جرس الكلمة المكرر

فأكد المعنى عن طريـق نفـي مقابلـه ، )  يدم لم، ذهب (المقابلة بين الفعل ونفيه 
،  وهذا التنويع الموسيقي في الأصوات والمفـردات  والـصيغ ،  بأكثر من صيغة 

ًة ثراءا وتـدفقا نغميـا  بيات السابقأكسب الأ ً نتبـاه ويبعـد  الـسأم يـسترعي الا، ً
 .والملل عن الأنفس

 التصريع منها حرصه  على، أخرى  وللتنويع الموسيقي  عند شوقي   صور
 :ثره بأساليب القدماءأفي مطالع كثير من مقدماته جريا على إلفه وت

ـــل ـــداةُس ـــي غ ـــاَوا قلب ـــلا وثاب    س
 

ــــل  ــــه عَّلع ــــلى الجــــمال ل ــــتِ ع   اَاب
  ٍ ذو صـــوابِ في الحـــوادثُألسُْويـــ

 
ـــرك الجـــمال  ـــه صـــواباُفهـــل ت   ؟ ل

ًدلالة معنوية يستشف مـن ورائهـا نفـسا ،  فللسؤال  مع تكراره وتعميمه    ٌ ٌ
دل عليه نهاية الشطر الأول  بـالمقطع  الطويـل في  ، ًمتلهفة لجواب طال انتظاره 

ية  الوقـع القـوي لإشـباع ولـيس بخـاف عـلى ذي الأذن الموسـيق، ) ثابا( كلمة
) الجـمال(فـردة ممع تكراره  لصيغة السؤال  و، في نهاية الشطر ، حركة الألف  

و كـذلك ، تكرارا  عنى من ورائه توضيح أثر تلك المعـاني في نفـسه، في البيتين 
 .  رتم الأبيات البطيء والهادي مساواة صوتية حافظ بها على
                                                        

  .٦٣ص ، الجزء الأول ، الشوقيات ) ١(
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 إذا  أردنـا   أن «فإننـا ،قـاع  الهـادئ وإن كان شوقي فيما سبق قـد مـال للإي
نمس في شعر شوقي أثر اللحظـة الانفعاليـة والدفقـة الـشعورية بالإيقـاع ومـا 

ينجم عن ذلك من إيحـاء موسـيقي فلنطـالع  وصـفه مـشهدا راقـصا في رائعتـه  
 :  يقول فيها-مرقص التي

  ُبـــــــــبَها الحسَـــــــــْ كأَّفحَـــــــــ
 

ُ ذهــــــــــبضةِفهــــــــــي فــــــــــ  َ َ  
  رٌرَُ دٌو دوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأَ 

 
ــــــــــــا  ــــــــــــٌئجم   بَُ بهــــــــــــا لب

إذ يعكـس ، فأثر اللحظة والانفعال ظـاهر لاشـك عـلى مـدار العمـل كلـه  
ومـا بمـن  ، اختيار وزن المقتضب الطيع الراقص السريع ما بالليلـة مـن حركـة 

  لاً سـافراًكما تكشف اللغـة المـستعملة عـن إيقـاع الليلـة كـشفا، بها من رشاقة 
ولـصيغ ، صبية الطائفية لأصوات بعينهـا وهذا يبدو من خلال الع ،مواراة فيه 

كـل هـذا يعطـي ، دون غيرها إلى جانب مركبات التكرار والمجانسة الاشتقاقية
 .» باختيار الإيقاع الملائم لتجربته يإيحاء بوعي شوق

 بحـلاوة «بطريقـة تقـترن  ،وهذا التفنن  والتصرف بالأنغـام والأصـوات 
 وربـما كانـت تلـك آيتـه  الكـبرى في ،وعذوبة لا تعرف في عصرنا لغير شوقي 

تـسمعه حتـى ترهـف لـه  فأنت مهما اختلفت معه في تقدير شـعره لا، صناعته 
 يوحتى تشعر كأنما يحدث فيها ثقوبا  هي ثقوب الصوت الـصافي الـذ، أذنك 

                                                        
  .٩ص ، الجزء الثاني ، الشوقيات ) ١(
ـــشعر العـــربي ، محمـــود عـــسران ) ٢( ـــة ، ) شـــوقي نموذجـــا( الإيقـــاع في ال ـــستان المعرف ـــة ب   ، مكتي

  .٤٢-٤١ص 
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١٨٩ 

 ،فيشبه زئير البحار حين تهيج،والصوت يعلو تارة . تهدر به المياه بين الصخور 
وهـي ، طرات الفضة التي تسقط من مجـاذيف الـزوارق وينخفض تارة فيشبه ق

 .تجرى سابحة على صفحة النيل
 كيـف ًإذ كـان شـوقي يعـرف دائـما، رنانـة ضـخمة حلـوة ً غالباىفالموسيق

أو بعبـارة أدق كـل ،يستخرج من ألفاظ اللغة كل ما تملك من رنـين أو جـرس 
حتـى ليحكـى ،غـة وكانت تسعفه في ذلك ثقافة واسعة بالل، ممكناتها الموسيقية 

وهذه أول خطوة يخطوهـا ،كاتبه أنه كان يحفظ مواد كاملة من المعاجم اللغوية 
فلابـد مـن ،وهـي وحـدها ليـست كافيـة ،من يريدون أن يمتلكوا ناصية اللغة 

وإنـما ،نقـصد الأذن الخارجـة  ولا ،ولابـد مـن الأذن ،الذوق المرهـف الـدقيق 
ــة ــشاعر الداخلي ــشعراء آذا، نقــصد أذن ال ــة وراء آذانهــم الظــاهرة فلل ، ن باطن

 .يسمعون بها كل حركة صوتية وكل همسة لفظية
وبمقدار سـلامة هـذه الأذن وقـدرتها عـلى التمييـز بـين الألحـان والأنغـام 

   .»يكون تفوقهم الصوتي وحلاوتهم الموسيقية 
 

                                                        
 . ٤٥-٤٤دار المعارف بمصر ص ، شوقي شاعر العصر الحديث ، شوقي ضيف ) ١(
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١٩٠ 

 
 البارودي) أ   

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته ل البيتأو 

 الطويل ١/٥٨ ِالملاعب سلوا ١

 الطويل ١/١٣٩ ُزنده رضيت ٢

ُالوجد هو ٣ ْ  الطويل ١/١٦١ َ

 الطويل ١/١٧٦ ُبريده ّتولى ٤

ْرمن ٥ ْالزهر َ َ  الطويل ٢/٣ َّ

ِمن كفر بناظرك ٦ ْ  الطويل ٢/١٢ ُ

 الطويل ٢/١٨ ُجدير ُأبى الشوق ٧

 يلالطو ٢/٢٦ ُزفير ُتلاهيت ٨

ُالزجر ُطربت ٩ ْ  الطويل ٢/٤٠ َّ

ُالسكر أديرا ١٠  الطويل ٢/٥٥ ْ

ُأسلة ١١ ِبارق ّ  الطويل ٢/٣٥٤ ِ
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   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته ل البيتأو 

ُطربت ١٢ ُقبل ْ ْ  الطويل ٣/٣٧ َ

ُقلائل مضى ١٣  الطويل ٣/٦١ ِ

 الطويل ٣/٧٤ عقلي عصيت ١٤

 الطويل ٣/١٣٦ ِلسائل ّألاحي ١٥

 الطويل ٣/٢٨١ ُالكرائم ّلعزة ١٦

 الطويل ٣/٣٩٤ ماُّالتقد هوى ١٧

ِألم يأن ١٨ ْ ُتعدم َ  الطويل ٣/٥٤٣ َ

ّأقلا ١٩  الطويل ٤/١٨٦ لا يقوى ِ

 الطويل ٤/٢٠٦ ِباللهو ُتصابيت ٢٠

 الطويل ٤/٢١٤ باللهو ُتصابيت ٢١

ُمكتئب ّلكل ٢٢  البسيط ١/٦١ ِ

ِحرج يا صارم ٢٣ َ  البسيط ١/١٠٠ َ
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١٩٢ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته ل البيتأو 

 البسيط ١/١٢٦ ُناصره من خالف ٢٤

ُقنطَ هل ٢٥  البسيط ١/١٨٦ َ

َلبيك ٢٦ ْ  البسيط ١/٢٥٦ أسماعي َّ

 البسيط ١/٣٢١ ِإيراق هل من ٢٧

ِعن الغزل ُقلدت ٢٨ َ  البسيط ٣/٦ َ

 البسيط ٣/٧٤ البالي ُّردوا ٢٩

ُالغزل ّرد الصبا ٣٠ َ  البسيط ٣/١٥١ َ

 البسيط ٣/٥٧٨ بدمي أعد ٣١

 البسيط ٤/٧٥ وسني ُخلعت ٣٢

َطرب ٣٣ ِ  الكامل ١/٤٥ ُقطوب َ

ِالفرقد َّظن ٣٤ َ  الكامل ١/١٤٨ َْ

ِّردي ٣٥  الكامل ٢/٢٣٩ ِلم يقطع ُ
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١٩٣ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته ل البيتأو 

َبكر ٣٦ ُتختلف َ  الكامل ٢/٢٧٨ ِ

َسكن ٣٧  الكامل ٢/٢٩٣ ُالأشواق َ

ُأسل ٣٨ َ  الكامل ٣/٣١٥ ُومقام َ

ِمقدم كم غادر ٣٩ َّ َ  الكامل ٣/٤٨٥ ُ

ْأحبب ٤٠  الكامل ٤/٨٣ أحيانا ِ

 الخفيف ١/٥٤ ِالذهاب أين ٤١

 الخفيف ١/١٨٥ ِالجماد كرم ٤٢

 الخفيف ٣/٣٦٩ ِالحمام ّحي مغنى ٤٣

َمن قلد ٤٤  السريع ١/٢٢٧ شدا َّ

ُالهادر َّنم ٤٥  السريع ٢/١١٦ ِ

ُأرب َإلام ٤٦ َ  المنسرح ١/٨٤ َ

 الوافر ٤/٥٦ عناني ُصبرت ٤٧
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 حافظ إبراهيم) ب

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

ُمقلق سكن ١ ْ  الكامل ١/٣٤ ُ

 الكامل ١/١٥٠ جواري قلم ٢

 الكامل ١/٢٧٥ حيالى ًشبحا ٣

 الكامل ١/٢٧٩ ِالعشاق كم ذا ٤

 الكامل ١/١٠٦ ناد قف ٥

 الكامل ١/٢٨٨ ُلا يعلم كم تحت ٦

 مجزوء الكامل ١/١٧٢ ُالسليم َملكت ٧

 مجزوء الكامل ١/١٧٩ ِالنسور أخت ٨

ُّأيها الوسمي ٩ ْالزهر ُِّ َ  الرمل ١/٢٩٩ َّ

ْلا تلم ١٠  الرمل ٢/٧ أبى ُ

 الرمل ٢/٦٢ السلاما ِبالذي أجراك ١١
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١٩٥ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

 الرمل ٢/٦٦ أن تناما طمع ١٢

 المتقارب ١/١٦٧ ِلتذكارها شجتنا ١٣

 المتقارب ١/٢٥٦ فلا تعتبى ُحطمت ١٤

 المتقارب ١/٢٦١ َّجددا سمعنا ١٥

 الوافر ١/١٦٢ ِالرخيم َأثرت ١٦

 وافرال ٢/٣١ ِالمجسيد بنات ١٧

َلقد نصل ١٨ َ  الوافر ٢/٥٣ ُهيام َ

 الطويل ١/٧ اهتدى َتعمدت ١٩

 الطويل ١/٣١ ُقدير قصرت ٢٠

 السريع ١/٣٤ َّمدعي َهجعت ٢١

 السريع ٢/٩٤ ُينفح مالي ٢٢

 الخفيف ١/٥٨ إلماما جازبي ٢٣
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١٩٦ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

 الخفيف ١/٢٨٣ ِالظلام صفحة الرق ٢٤

 أحمد شوقي) ج  

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

ِكتابه في الموت ١  الكامل ١/٧٨ ِ

 الكامل ١/١٠٢ نضيدا بأبي ٢

 الكامل ١/١٢١ ِأنصار ظلم ٣

 الكامل ١/١٥٢ ِالمسفوك يا رب ٤

ِالبلبل َّصداح ٥ ُ  مجزوء الكامل ١/١٦٥ ُْ

ُجهد ٦ ْ  الكامل ٢/٨١ ِيكفيك َ

ْدرجت ٧  مجزوء الكامل ٢/٩٥ ْالسنون َ

ُسقيته السحر ٨ ُ  الكامل ٢/١٥٠ ُ
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١٩٧ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

 الكامل ٢/١٦٤ ُقرار سكن ٩

ْقل ١٠  مجزوء الكامل ٢/١٦٦ ْيطير ُ

ُشيعت ١١ ْ  الكامل ٢/١٧٨ شباكي َّ

ْبنيت ١٢ َ ِبنائه ُ  الكامل ٣/١٢ ِ

ْالعذار ٌكأس ١٣  مجزوء الكامل ٣/٦٩ ِ

 الكامل ٣/٧٦ ِالأخيار ُّيا أيها ١٤

ٌأجل ١٥ َ  الكامل ٣/١٠٤ الوافي َ

 الكامل ٣/١١٠ ُيزهق ٌجرح ١٦

ُتحول اُنظر ١٧ ُ  الكامل ٣/١١٦ َ

ْأوحت ١٨  الكامل ٣/١٦٦ قيسونا َ

 الكامل ٤/١٠ ُالأحلام تاج البلاد ١٩

 الكامل ٤/١٧ ِمنام نبذ الهوى ٢٠
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١٩٨ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

 الكامل ٤/٢٠٢ سماكا قصر ٢١

 الوافر ١/٥٩ لو أثابا أنادي ٢٢

 الوافر ١/٦٣ عتابا ُسلوا ٢٣

 الوافر ١/٢٠٩ علاما َإلام ٢٤

ُّيستقر على ٢٥ ِ  الوافر ٢/٤٠ َ

 الوافر ٢/١٨١ أُنتقالا ٌحياة ٢٦

 الوافر ٣/٣٨ ِالحادثات خلقنا ٢٧

ُخفضت ٢٨  الوافر ٣/٩٧ مزاعا ْ

ُنراوح ٢٩  الوافر ٤/١٤ القيادا ِ

ِأعدت ٣٠  البسيط ١/٧٠ طلبا َِّ

ْأقدم ٣١ ُالصنيع ِ  البسيط ١/١٤٥ َّ

ِالحرم ٌريم ٣٢ ُ  البسيط ١/٧٨ ُ
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١٩٩ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

ُشماء أعلى ٣٣  البسيط ٢/٦ َّ

 البسيط ٣/١٢٥ البالي ُممالك ٣٤

ِهمت ٣٥ َ  الخفيف ١/١٥ الرجاء َ

ِأنسي اختلاف ٣٦ ْ  الخفيف ٢/٤٥ ُ

 الخفيف ٢/١٩٠ ِزمانه ًمرحبا ٣٧

ّكل حي ٣٨  الخفيف ٣/٥٥ حادي  

َمال ٣٩  الخفيف ٣/١٣٤ قليلا َ

 الرمل ٢/١٥٦ ْالرياح ٌأعقاب ٤٠

 الرمل ٢/١٨٨ بيانا ابتغوا ٤١

 الرمل ٣/١٧٤ فبكاها َّشيعوا ٤٢

 الرمل ٤/٢٦ ْالوتد َّلا يقيمن ٤٣

ِخراب ِسماؤك ٤٤ َ  الطويل ٣/٢٩ َ
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٢٠٠ 

   مطلع القصيدة 

 البحر ص قافيته أول البيت 

 الطويل ٣/١٤٦ ِأصحمى إلى االله ٤٥

 المتقارب ٢/١٨٤ َأمثالها ُجعلت ٤٦

 المتقارب ٣/١١٤ ُالمنزل أحيث ٤٧

ُذهب َّحف ٤٨ َ  المقتضب ٢/٩ َ

ُتطرد الضلوع ٤٩ ِ َّ  لمقتضبا ٣/٥٩ َ

ِأثن ٥٠ ِمن سر به َ  السريع ١/٦٧ ِ

ْالغضب َمال ٥١ َ مجزوء  ٢/١٤ َ
 المتدارك

 
 
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٢٠١ 

 
 ، اخر حينا مباشرة وغير ، حينا مباشرة تبدو ببنيتها علاقة القصيدة لمقدمة

ِّالترابط ما بين مقدمة القصيدة وبنيتها مبحث اهتم به النقاد على مـر كان ولهذا ّّ ُ 
ّفترات الأدب العربي قديما وحديثا اهتماما ركز على عدة جوانب منها ً ًً: 

َّالحــديث عــن بواعــث الــشعر والعوامــل المهيئــة لــنظم القــصائد، فــإن  )١ ّ  
َللشعراء أغراضا أول هي الباعثة على قول الـشعر، وهـي أمـور تحـدث عنهـا  « ُ ً

يبــسطها أو ُّتــأثرات وانفعــالات للنفــوس؛ لكــون تلــك الأمــور ممــا يناســبها و
ينافرها ويقبضها، أو لاجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنـافرة في الأمـر مـن 

ّفالأمر قد يبسط النفس ويؤنسها بالمسرة والرجاء، ويقبـضها بالكآبـة والخـوف، . ْوجهين ُّ ِ ْ ُ َ
تـغراب لمـا يقـع فيـه مـن اتفـاق بـديع، وقـد يقبـضها ويوحـشها  ّوقد يبسطها أيـضا بالاس ً

ٍ من مبدإ سار إلى مآل غير ساربصيرورة الأمر ٍ «  . 
ُالتأكيد عـلى مراعـاة الـترابط والتناسـق بـين مقدمـة القـصيدة وبنيتهـا،  )٢ ُ  

ْفإذا أراد الشاعر بناء قـصيدة، مخـض المعنـَى الـذي يريـد بنـَاء الـشعر عليـه في  « ُ ْ َِّ ََّ َ ُ َِ ُ ِّ َ ََ َ ٍ ِِ
ُفكره نثرا، وأعـد لـه مـا يلبـسه إيـاه مـن ا َّ ُ ُِ ُ ًْ َّ ََ ْ ِ ِِ ِلألفـاظ التـي تطابقـه، والقـوافي التـي ْ ُ ُ َِ ُ ِ

ْتوافقه، والوزن الذي سلس له القول عليه، فإذا اتفـق لـه بيـت يـشاكل المعنـَى  ُ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ِْ َِ ٌ َْ َ َ َُّ َ ِ
ِالذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني عـلى غـير  ِ ِِ َ َ َْ ِْ ْ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ ُْ َ ْ َ

ْتنسْيق للشعر وتر َ َْ ِّ ٍ ُتيب لفنوُن القول فيه، بل يعلق كل بيت يتفق لـه نظمـه عـلى ِ َ َ ُ ُْ ْ َ َُ َُّ ُِ ٍ َِّ ِّ ِ ٍ

                                                        
محمد الحبيـب بـن الخوجـة، دار : طاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت أبو الحسن حازم القر)١(

 .١١م، ص١٩٨١، ٢لبنان، ط: الغرب الإسلامي، بيروت
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٢٠٢ 

َتفاوت ما بينهَ وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات، وفق بينها  َّ ُ َ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُُ ْ ْ ََ َِ َ َُ ْ ِ َ
ُبأبيات تكون نظاما لها، وسلكا جامعا لما تشتت منها، ثم يتأمل ما َّْ ًَ َّ َ ً ً ِ ُ قد أداه إليـه ٍُ َّ

ٍطبعه، ونتجته فكرته، فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهى منه، ويبدل بكـل لفظـة  ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ِّ ُُ ِْ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َْ ُّ ُ ْ ََ ُ ْ َ َ
ْمستكرهة لفظة سهلة نقية، وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنىً من المعاني،  َ َّ َْ َ َ ْ َُ َ ََ َ ٌ َ َ ْ ً ً ً َ ْْ َّ َ َِ ٍ َ ْ

ْواتفق له معنىً آخ َ َ ْر مضاد للمعنى الأول، وكانت تلك القافية أوقـع في المعنـَى َّ َ ْ َّ ٌَ َ َُ ْ َ ُ
َالثاني منها في المعنىَ الأول، نقلها إلى المعنىَ المختار، الذي هو أحـسن، وأبطـل  َ ََ ِّ َ َّْ ُ ْ ْ َّ َْ ََ ِ
ساج  ِذلك البيت، أو نقض بعـضه، وطلـب لمعنـَاه قافيـة تـشاكله، ويكـون كالنَّـ ََّ ُ ً َ ََ ُ ُ َ ُ ْ ْ َُ َِ ُ ََ َ َ
ُالحاذق الذي يفو وشيه بأحسن التفويف ويسديه وينيره، ولا يهلهـل شـيئا منـه  ُ ُ ُ ُ َ َ ِّ ًُ ُ ِْ َ ُُ َ َِ ِ ِِّ َّْ َِ ْ ِ

ُفيشينهُ َِ َ « . 
ٌفللقـصيدة معــان وأغــراض رئيــسة، يتطلــب نظمهــا تفكــير دقيــق، وطبــع  ٍ ٍ

ٌوسجية مواتية ّ وطريقة لصياغة الألفـاظ والقـوافي والـوزن المناسـبة للـنظم ،
ُعام، مع مراعاة حسن الترابط والترتيب للأبيـات، حتـى تبـدو في هيئـة بشكل 

متماسكة، لا ينبو فيها البيت عـن سـابقه ولاحقـه، وإذا مـا تـوافرت كـل تلـك 
 .ّالمقومات، بدت القصيدة في أتم طريقة وأكمل صورة

ــرت  ــد كث ــا المحــدثون، فق ــصيدة، أم ــة الق ــدماء لبني ــوم الق ــذا عــن مفه ُه ّ

                                                        
عبـد العزيـز المـانع، دار العلـوم :  أبو الحسن محمد بن أحمد بـن طباطبـا العلـوي، عيـار الـشعر، ت)١(

 .٨-٧م، ص ص ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥للطباعة والنشر، 
عبـد الـسلام هـارون، دار الفكـر : عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ، البيـان والتبيـين، تأبو :  انظر)٢(

 .٢٨، الجزء الثالث، ص ٤للطباعة والنشر، ط
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المباحث، وهي في غالبيتها تتمحور حول ثلاثة منطلقات، دراساتهم حول هذه 
 : هي
 .وحدة المتكلم أو الراوي الذي يربط بين أجزاء الكلام )١
وحدة الموضوع، وهي التي يدور الكلام فيها حـول موضـوع واحـد  )٢

ًمعين أيا كان نوعه؛ إنسانا أم غيره  ّ. 
ئمــة لا الوحــدة المنطقيــة، وهــي التــي تكــون فيهــا أجــزاء الكــلام ملت )٣

 .ُتناقض بينها
ـــذه المنطلقـــات أو ( الوحـــدة الموضـــوعية والنفـــسية والمنطقيـــة -وفي ه

ّ تعددت الآراء وتنوعت التفسيرات، وتقاطعـت الأحكـام، وهـي -)العضوية ّ
ْفي غالبيتها لا تخرج عن اتجاهين ّ: 

ّاتجــاه يـــرى قـــائلوه بوجـــود الوحـــدة الموضـــوعية في غالبيـــة قـــصائد ) ١
ّنوعت أغراض تلك القـصائد، متكئـين في ذلـك عـلى القـول الإحيائيين، مهما ت ّ
 . في مقدمات القصائد وبنيتها بالوحدة النفسية

 بحيـث -هذا عن الوحـدة النفـسية، وعـن الوحـدة العـضوية في القـصيدة

                                                        
ــديم ) ١( ــاء القــصيدة في النقــد العــربي الق ، دار )في ضــوء النقــد الحــديث(يوســف حــسين بكــار، بن

 .٢٨٠م، ص ١٩٨٢، ٢الأندلس، ط
  هــ، ١٤٠٧، بـيروت، لبنـان، ١الـشعر ونقـده، دار الجيـل، طحـسين عطـوان، مقـالات في : انظـر) ٢(

 .١٣-١١ص ص 
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ٍتبدو مترابطة متدرجة، لا يمكن فصل أو تأخير أو تقـديم بيـت عـلى آخـر ّ– 
ِمن المبالغة والمنطقيـة التـي تخـرج الـشعر مـن ًفيراها أصحاب هذا الاتجاه نوعا  ُ

لغـة وعـالم المـشاعر إلى لغـة ماديـة وعقليـة لا تـتلاءم مـع الجانـب الوجــداني في 
ولـذلك  «ًوهنا غالبـا مـا يـتم ربـط شـعراء مدرسـة الإحيـاء بالقـدماء، . الشعر

ًوجب أن أشير إلى أن الشاعر العربي القديم كان بطبعه عزوفا عـن النظـر بهـذا 
 يقـف مـن -كـما قلنـا–عنى الفلسفي إلى ظـواهر الكـون والحيـاة، وإنـما كـان الم

ُعلاقته بالكون عند الإحـساس والخـبرة الجماليـة والتجـاوب العـاطفي، وهـي 
 . ُّأمور ذاتية لا سبيل إلى التحكم فيها

ّومن حق الشاعر أن يصورها وأن يتجاوز كل حد في هذا التصوير، إلا    ّ ّ
ِّه طبيعـة الحـس الـسليم مـن الكـذب الـصريح والتمويـه ُّما يمجه الـذوق وتأبـا
ِالزائف والغلو المفرط ّ ُ ُ « . ،ًوكأن البعض فهم الوحدة العـضوية فهـما خاطئـا ً ّ

ًفظنُّوها وحدة فكرية عقلية مادية صرفة، تشمل ترتيب الأبيات والمعاني ترتيبـا  ْ ِ
ًآليا محددا ثابتا يستلزم بناء القصيدة بناء صناعيا  ً ًً ِ ً ًهندسيا، يستحيل معه التقديم َّ
 .والتأخير والإضافة والتحوير في نسق الأبيات

 :ِّاتجاه على الطرف الآخر) ٢

                                                        
 .٥٥عباس محمود العقاد، الديوان، ص : انظر) ١(
: محمد الكتاني، الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، دار الثقافة، الدار البيـضاء) ٢(

 .٣٦٥م، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١المغرب، الجزء الأول، ط
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ُّوهو يرى أن تعدد موضوعات وأغراض القصيدة     -عنـد الإحيـائيين–َّ
ُمدعاة لتفكك أجزائهـا، وعـدم تـرابط أبياتهـا، مـع قـصور في عاطفـة ناظمهـا،  ُّ ٌ ْ َ

 .وأسلوبه في صياغتها
ُفأراد أصـحاب هـذا الاتجـاه وضـع مقـاييس وأسـس للـشعراء في نظـم    ُ ّ

 :القصائد، وهي
ّأن يخـصص الـشاعر للقـصيدة موضـوعا معينـًا، لا تتعـداه إلى غـيره؛  -١ ّ َُّ ً ُ

 .حتى يسهل تصنيفها وعنونتها
ّأن يتحد مستوى الشعور والعاطفة في كل الأبيـات، بحيـث لا يعلـو  -٢

خر، مع مراعـاة صـدق العاطفـة والتجربـة إحساس الشاعر حيناً، ويخبو حيناً آ
ّلدى الشاعر، وحسن التأثير في المتلقين ِ ْ ُ. 

ــع  -٣ ــا م ــترابط معانيه ــا، بحيــث ت ــصيدة وبنيته ــة الق َأن تتناســق مقدم
َصورها وخواطرها بشكل محكم ومتدرج، يراعي فيه البيت سابقه، ولا حقـه،  َ ِ َ ُِّ ٍَ َ ِ

 .ق بهفلا يتم تقديمه أو تأخيره عن موضعه ومكانه اللائ
ِأن يختار الشاعر لمعانيه وصوره الألفاظ المطابقة والموسيقى الملائمـة،  -٤ َ

                                                        
-١٤٦-١٤١-١٣٩، ص ص ٢شوقي، ضيف، في النقـد الأدبي، دار المعـارف بمـصر، ط: ظران) ١(

، وجحا، ميشال، خليـل مطـران، ٥٥، والعقاد، عباس محمود، الديوان، ص ١٥٧-١٥٣-١٤٩
، ٢باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع، ط

ـــ١٤١٦ ــد الأدبي الحــديث، دار ،١٠١-٩١م، ص ص ١٩٩٥ -ه  وهــلال، محمــد غنيمــي، النق
 .٤١٠-٤٠٨-٣٩٨-٣٩٥م، ص ص ١٩٨٢، ١العودة، بيروت، ط
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ٍوالقوافي المناسبة؛ لتغدو قصيدته في أزهـى صـورة وأعـذب نغـم وصـوت بـلا  ٍ َ
 .ُّتكلف ولا تصنُّع

ًوما بين كل تلك الآراء والأحكام والاختلافـات، أحـب أن أوضـح أمـرا  ّ ُّ ِ ُ ِّ ُ
 :بمكانٍأراه على قدر من الأهمية 

ٌوهو أنه ما أضر بالدراسات الأدبية شيء مثـل الأحكـام العامـة والمطلقـة؛  َّ َ ُ َّ
ٌّفالشعر والأدب وكل ما يتصل بالعلوم الإنسانية عصي على مثل تلك الأحكام 
ــك الآراء  ــل تل ــل مث ــصحة أن تحم ــرب لل ــصارمة، والأق ــايير ال ــة والمع َالمطلق َ ْ ُ

 .ُالتناسبوالاستنتاجات على وجه التقريب والنسبة و
والرأي الذي أرتضيه في موضوع الوحدة النفسية والموضوعية والعـضوية 

 : هو-على محمل التغليب–
ُأن نبدأ في الحكم على ترابط أجزاء ومعاني أي قصيدة من ذات الـشاعر أو 

تقـوم بتنظـيم الـذهن عـلى نحـو  «ما يطلق عليه بالتجربة الـشعرية، فهـي التـي 
ّ؛ لأن التجربــة الـشعورية ذاتهــا تتميــز بالنظــام مبـاشر، وعــلى نحــو غـير مبــاشر

البـديع، وعـلى نحــو غـير مبــاشر؛ لأنـه  التجربــة الـشعرية ذاتهــا تتميـز بالنظــام 
ــادة التعمــل في  ــشجع عــلى إيجــاد ع ــه ي ــاشر؛ لأن ــديع، وعــلى نحــو غــير مب ُّالب ّ

ْوهذه التجربة تنضْج بأمرين، هما.   »الذهن ُ َ َ: 
الشاعر هو الـذي لا يـنظم حتـى يـسوقه  «عر، فـِالطبع المواتي لقول الش) ١

                                                        
 .٦١ّالسعيد، الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، ص) ١(
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، وهذا الإلهام تكملـه العاطفـة الـصادقة » الإلهام إلى قول الشعر بالرغم منه
ّوالإحساس المعبر والمؤثر، فـ ًالشاعر إذا كان انفعاله بمناَسبة قصيدته عميقـا،  «ّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ ُ ََ ُ ِ ُ

َوكان موقفه من القضية التي يتناَو َ َّ ُ َْ ِ ِِ َّ ُ ًلها صادقا، فإنه كان يبث في قصيدته لونا من َ َ َّْ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِِ َ ُّ َ ً َُ
ِالشعور ينبْثق من مناَسبتها وموقفه منهْا انبثاقا دقيقا، فإذا ضرب مـن العاطفـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ً ََ ٌ َ ْ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ ُ ُ ِ ُّ

ــب عــلى ُيــذيع في قــصيدته كلهــا، ويبــدو في مقــدمتها وموضــوعها، ويغل َ ْ َ ْ َ َ ُ َُ ِّْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُِّ ُ ََ َُ ِ بقيــة ِ َِّ َ
َأجزائها ِْ َ َ «  . ،ُّوهذا التغلب يتم إذا امتلك الـشاعر ناصـية الإلهـام والعاطفـة

ٍفاحتواها بموهبته التي حباها االله له، فبدت بشكل متواز بحيث لا تعلو وتيرة 
العاطفة في أجزاء مـن القـصيدة، وتخبـو في أجـزاء أخـرى، والإلهـام والعاطفـة 

َ للـشاعر عنـد نظمــه أن يراعـي طرائـق ووحـدهما لا يكفيـان، فينبغــي ُ تقاليــد  «ِ
تتناول ما يقوله وكيف يقوله، تتناول ما يـنظم فيـه والطريقـة التـي ينظمـه بهـا، 
ّوبعبارة أخرى، تتناول الموضوعات التي يعالجها وما يتخذه فيها من طرق فنية 

ً تعبيرا فنيا حرا،  «فليس الشعر . » للتعبير والموسيقى والتصوير بل هو تعبير ً
ــد ــي مقي ــة .   » ّفن ــة والموهب ــب التجرب ــل جان ــق وصــناعة تكم ــو إذا خل ُه ِْ ْ ُ ٌ ًٌ

ّوالإحساس المعبر والمؤثر ّ. 

                                                        
ــربي، ط) ١( ــاد، دار الفكــر الع ــد العق ــشعر عن ــزان ال ــشة، مي ــو كري ــصطفى، أب ـــ١٤١٩، ١طــه م  -ه

 .١١١م، ص ١٩٩٨
م، ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١لبنان، ط: حسين، عطوان، مقالات في الشعر ونقده، دار الجيل، بيروت) ٢(

 .١٢-١١ص ص 
 .١٩، ص ١٠شوقي، ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط) ٣(
 .٢٠المرجع السابق، ص ) ٤(
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ــى  ُوهــذا التكامــل مــا بــين الطبــع والــصناعة يحــسن عنــد الفكــرة أو المعن ُ ُ
ِالرئيس، الذي يوليه الشاعر قدرا كبيرا مـن الأهميـة، فيغـدو مجالـه الـذي يبـدع  ُ ً ً

ًيتميز، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان أبو فراس الحمداني مهتما بمعنىً فيه، و َّ
وهـو الفخـر والحـرص عـلى –ّرئيسي، يظهر في غالبية مقدماته وأبنيـة قـصائده 
َ، وأبو الطيب المتنبـي شـغل -ّتأكيد الذات في جميع أحوال ومتغيرات حياته ِ ُ

، ونفـس م مـع العجـم ووصف معاناته ومعاناة العرب في صراعهـ-بالفخر
ّالأمـر عنـد شـعرائنا الثلاثـة؛ فـاهتم البـارودي بفكـرة تأكيـد ذاتـه، والافتخــار 
ّبعزيمته وقوته في وطنه وغربته، وهـذا عـن البـارودي، أمـا عـن حـافظ، فركـز  ّ

ُّعنايته بالقضايا الاجتماعيـة ذات البعـد الإنـساني، خاصـة ثـالوث التخلـف  الفقـر، –ُ
ّنما وجه شوقي غايته تجاه الجوانب الثقافيـة والـسياسية بـشكل ، بي-والجهل، والطبقية

ّعام، وقضية صراع الحضارات بشكل أدق وأخص ّ. 
ُوهـذا المعنـى أو الفكـرة الرئيــسة عنـد الثلاثـة قــد يـشوبها في بدايـة تعامــل 
ــرة  ــام وكث ــوع مــن الارتجــال والتفكــك، لكــن مــع مــرور الأي ُّالــشاعر معهــا ن ٌ

َّوالتفكــير، تتــسع وتتعمــق رؤيــة الــشاعر، فتنــضج التجــارب وزيــادة الاهــتمام  ّ
ٍقصائده، ويتمكن من تطويع معانيه ودلالتهـا، فيظهـر الـشاعر حينئـذ في أعـلى  ّ
ُدرجات إبداعه وتميزه في ترابط معانيه وقوة تأثيرهـا وجزالـة ألفاظهـا وحـسن  ُ ُّ

                                                        
  م، ١٩٩٣ -هـــــ١٤١٣، ١لجيــــل، بــــيروت، طزكــــي مبــــارك، الموازنــــة بــــين الــــشعراء، دار ا) ١(

   .٢٧٨    ص 
 .١٨٩-١٨٧ -٩٤محمود، شاكر، المتنبي، مطبعة المدني، الجزء الأول، ص ص : انظر) ٢(
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 .أسلوبها، والعكس صحيح
ّوكــل مــا ســبق ذكــره يخــتص بــذات الــشاعر وذات الــشا ُ ُ ْ ّعر، تــؤثر وتتــأثر ِ ّ

ْبالأغراض التي ينظمها، فإن تعددت موضوعات المقدمـة وتنوعـت، تكثفـت  َّ ّ ّ
ّالمعاني، وبدأت شيئا فشيئا تفقد قدرتها على التلاحم، وإن قلـت الموضـوعات،  ُ ً ً
ّوركز الشاعر على جزئيـة معينـة محـددة، تجمعـت واتحـدت المعـاني والأغـراض  ّّ ْ ّ ّ ّ

ط والعلاقات بـين معـاني ودلالات مقدمـة القـصيدة ّالمتباعدة، وتوثقت الرواب
ّوبنيتها والمقياس في هذا الصدد، لا يحـدده كثـرة أو قلـة المواضـيع والمعـاني، أو 
ّتفرد المقدمة بموضوع وغـرض معـين، وإنـما الأرجـح هـو قـدرة الـشاعر عـلى  ُّ
ية، ُّالتركيز والتدرج في بسط معانيه، فحتى في الموضوع الواحد؛ كالمقدمة الغزل

ّإن ركز الشاعر على معنىً رئيس، تدرج في عرضه، تماسكت مقدمته، ولكن إن  ْ ّ ّ
ْنوع وكثف المعاني، خفتت واضـمحلت الـروابط بـين تلـك المعـاني؛ كـأن يبـدأ  َّّ ْ َ َّ
ّالشاعر في مقدمته الغزلية بحديث الهجر والصدود، ثم ينتقـل للمكـابرة، كـرد  ّ

ُّفعل على من جفاه، ثم يحن لأيام ال ُ َ َصل، عندئـذ سـنجد في المقدمـة معـانيوَ  مزدوجـة ٍ
ُّوعاطفة متقلبة وأبيات مبعثرة، لكن إن ركز على معنى الهجر وتـأثيره، وربطـه بتـذكر  ّ ْ ْ َ ّ

 .ّأيام الوصل، بدت المعاني متناسقة والعاطفة ناضجة متزنة
ُهذا عن ترابط المعاني والموضـوعات في المقدمـة، ولكـن مـا مقـدار هـذا   

َل يوجد معايير محددة لوصـف هـذا الـترابط، بحيـث يوضـع كـل ُالترابط؟ وه ُ ُ َّ
َّبيت في مكانه الصحيح، فلا يقدم أو يؤخر عن مكانه اللائق به؟ َ ُ َُّ ٍ 
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ــذا الموضــوع - ــبعض في ه ــد ال ــ، اجته ــرف بإصــب ِما ع ــدة  طُ لاح الوح
العضوية، فوضع معايير صارمة في ترتيب الأبيات، فيستحيل معهـا تقـديم أو 

 .ت عن موضعهتأخير البي
ّوالحق أن هذه دعوى قائمة على المبالغة والتعسف؛ فقد يصح مثل هـذا  - ُّ

ٌالشرط في العلوم التجريبية، أما في الشعر، فالوضع مختلف، فعالم الوجـدانيات  ّ
ــة المجــردة مــن  ــة والمنطقي ــصارمة والمادي ــايير ال ــل تلــك المع ــع مث َّلا يتماشــى م َ

 .العواطف
ّكـل مقدمـة ظروفهـا الخاصـة، فيختلـف وعلى أية حال، لكل شـاعر ول -

ُالوضع من شاعر لآخر، ومن مقدمة لأخرى في مقدار التلاؤم والترابط ما بين  ُ ّ
ُالمعاني والدلالات والتراكيـب قـوة وضـعفا واختلافـا في درجـة هـذا الـترابط،  ً ً ً

 ...ه من عدمهدوليس في وجو
 :قال البارودي

َقلــدت جيــد المعــالي حليــة ال ِ ََ ْ َِّ َ َ َ ُ ِغــزل                        ِْ َ ِوقلــت في الجــد مــا أغنــى عــن الهــزل َ َ َ ِّ َُ ِ َ َْ َ َ ِ ِ ْ ُ  
ــه ــل ب ــب لا يمي ــأبى لي الغــي قل ِي ِِ ُ َْ َّ ََ ٌ ََ َِ َ ِعن شرعة المجد سحر الأعين النجل   ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ َُّ ِ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ْ  
ــالبيض في الأغــماد باســمة ًأهــيم ب َ ُِ ِ َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َعن غرة النصر، لا   َ ِ ْ َّ ِ َّ ُ ْ ِ بالبيض في الكلـلَ َِ ِ ِ ِ ِ  
ٌلم تلهني عـن طـلاب المجـد غانيـة َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِفي لـذة الــصحو مــا يغنـي عــن الثمــل   َ َِ ُ ََّ َ ْ َِّ ِْ ِ َّ ّ ِ  
ــة ــدعو لمكرم ــدب، ي ٍكــم بــين منت َِ ُ َ ُ ْ ْْ َ ُ َْ َ َ ْ ٍَ ـــل   َ ـــين معتكـــف يبكـــي عـــلى طل ِوب َ ََ َ ْ ْ َِ ٍ َِ ُ َْ َ  

                                                        
 .٥٥عباس محمود، العقاد، الديوان، ص : انظر) ١(
 .١٣-٦ديوان البارودي، الجزء الثالث، ص ص ) ٢(
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َلولا التفاوت بين الخلـق مـ ِْ ْ ََ ََ َ ُ ُْ ْا ظهـرتََّ َ َ ـــين الحـــليِ والعطـــل   َ ـــرق ب ـــة الف ِمزي َ َ َْ َ َ ْ ْ َّ َِ َ ُ ِ  
ًفانهض إلى صهوات المجد معتليـا ُ َِ ِ َِ ْ ْ َ َ َْ َ َ ِ ْ ـــــل   َ ـــــأو إلا عـــــالي القل ـــــاز لم ي ِفالب َ ُ ِ ََ َ ََّ ِ ْ َ ْ َ ُ  
ِودع مـــن الأمـــر أدنـــاه لأبعـــده ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َِ َ َ ِ ْ ِفي لجــة البحــر مــا يغنــي عــن الوشــل   َ َِ َ َ ْ َِ ِْ ُ َ ِ َُّ ِ  

ْقد  ِيظفر الفاتك الألـوى بحاجتـهَ ِ َِ َ َِ ْ َ ُ َ َُ ــــل   َْ ــــة الوك ــــز بالهياب ــــد العج ِويقع ِ َِ ْ َ َُّ ََ ِ ُ ُ ْ  
ًوكن على حذر تسلم، فـرب فتـى                         َ َُ ََّ َ َ ْ َُ ْ َْ ٍَ ِألقى بـه الأمـن بـين اليـأس والوجـل َ َِ َ َ ُْ َ ْ َْ َ ِ ِ َ ْ َ  

ــق ــشر مــن أخــى مل ٍولا يغرنــك ب َ َ َّ َِ َِ ْ ٌَ ْ ِ َ ْ ُ َفر   َ ـــلَ ـــن الغل ـــشفي م ـــق الآل لا ي ِون َ َ ْ ََ ِْ َ َ ِْ َ ُ  
ٍلو يعلم المرء ما في النـاس مـن دخـن َِ ََّ ْ ْ ِْ َ ْ ُ َُ َ َ ِلبـات مــن ود ذي القربـى عــلى دخــل   َ َ ََ َ َ ِّ ُ ْ ََ َْ ُ ِ ِ  
ــــة ــــل معرف ــــواد قب ــــق ب ــــلا تث ٍف ٍ َِ َ َِ ِْ ْ ََ َ ْ َ ــين بالكحــل   َ ــبه في العين ِفالكحــل أش َ َ ُ َ َْ ُْ ُ ِْ ِ ِْ َْ ْ ََ  

َواخش النميمة َ ِ َّ َْ َ، واعلم أن قائلهـاَ َ َِ َ َّ َ ْ ــارا بــلا شــعل   ْ ــصليك مــن حرهــا ن ِي َ َ َ ْ ُْ َ َِ ً ِّ ُِ َِ  
ٍكــم فريــة صــدعت أركــان مملكــة ِ ٍ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ َْ ِومزقـــت شـــمل ود غـــير منفـــصل   َ ِ َ ْ ْ َُّ ْ ْ َِ َ ٍّ ُ ََ َ َ  
ٌفاقبل وصاتي، ولا تصرفك لاغية ْ ْ َِ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ َِ َعنـــي، فـــما كـــل رام مـــن بنـــي ثعـــ   ْ َ ْ َُ َِ ِ ٍ َ ُّ ُ   لَِِّ

ُفبدأ بوصف علو همته، وبعده عن سفاسف الأمـور، وهـذا البعـد يـتم إذا  ّ
ٍتحكم المرء في رغباته، وقهر ضعف النفس البشرية، فعودها على طريق يستهين  ّ َّ
ّفيه المرء بالأحداث والأشخاص، فلا يبالي بالمخاطر، ولكـن بـشرط ألا يركبـه 

ًالغرور والثقة الزائدة عن الحد، فيكون ضحية ّ َ لغروره، فقد يـؤتى اللبيـب مـن ّ ُ ِ
 .هذا الباب، وهذا المعنى الأخير في المقدمة

ُونلحــظ هنــا تــرابط الأبيــات وتــدرج وتسلــسل المعــاني، فالمقدمــة في كــل  ُّ ُ
ِأجزائها تدور حول معنى بعد الهمة، والحرص على تأكيد الـذات بـشكل عـام،  ْ ُ

ًموشــى بالألفــاظ الجزلــة القويــة، تقــديما للموضــوع َُّ  الــرئيس للقــصيدة، وهــو َ
ّالفخر الذاتي، فلم يبدأ البارودي بالفخر الخاص، وإنـما قـدم لقـصيدته بمعـاني  ّ
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 .الفخر العامة
ُهذا عن البارودي، ولحافظ طريقة مختلفة، يبعـد فيهـا عـن التمركـز حـول  ُ ُ ِ

 :الذات، فيشارك الناس همومهم وآلامهم، قال حافظ
ــــف خ ــــبحا أرى أم ذاك طي َش ُ ْ ْ ََ َ َ َ ً َ ــــالَ ِي ــــالي   َ ــــالعراء حي ــــاة ب ــــل فت ِلا، ب ََ َِ ِ َ َِ ٌ َ ْ َ  

ــوب فــما لهــا ــست بمدرجــة الخط ََأم َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ ْْ ِْ ــــن والي   َ ــــا لهــــا م ــــاك وم ِراع هن َ ْ َ ُِ ََ َ ََ َ ٍ  
َحـــسرى تكـــاد تعيـــد فحمـــة ليلهـــا ِ ِْ َ َْ َ َْ ُ َُ ُ ََ ـــــوال   َ ـــــين ط ـــــات ذك ـــــارا بأن ِن َ ِ ٍَ ْ ًَ َ َّ ََ ِ  
ِما خطبهـا، عجبـا، ومـا خطبـي بهـا ْ َْ ََ ًَ ــا لي؟   ؟ُ ِمــا لي أشــاطرها الوجيعــة م َ َ َِ ُ ََ َِ ِ ُ  

ِدانيتهــــــا ولــــــصوتها في مــــــسمعي َِ ْ َ ِْ َ ِ ْ َ ََ ُ ـــال   َ ـــر نب ـــن إث ـــال عطف ـــع النب َوق َ َ َ ُ َِ َ ْ ِْ ْ َ ِ ِّ  
َوســـألتها ُ ْ َ َ َمـــن أنـــت؟ وهـــي كأنهـــا: َ َ ََّ ْ َ َْ َ ِ ْ ِرســم عــلى طلــل مــن الأطــلال   َ َ ْ ََ َ ََ ٌ ْ ٍَ َ  

ْفتململــت جزعــا، وقالــت َ ْ ََ َ َْ ََ ً َ َ ــالي   لٌِحامــ: َ ــذ لي ــم الغمــض من ــدر طع ِلم ت َ ُ ْ ََ ُ ْ ْ َِ َ ْ َ ِ ْ َ  
ـــا ـــت أمه ـــدها، ومات ـــات وال ـــد م َق ُّ َ َُ ْ َ ُ َ ِْ َ ِومـــضى الحـــمام بعمهـــا والخـــال   َ َ َ َ ََ ِّ ُ َِ َ ِ َ  
ــــسانها ــــاء ل ــــا حــــبس الحي َوإلى هن َ ََ َ َ َ ُ َِ ُ َ َ ِوجــرى البكــاء بــدمعها الهطــال   ِ َّ َ َ ِ ْ ََ ِ ُ َ ُ َ َ  

َفعلمــــت مــــا تخفــــي الفتــــاة و َُ َ َُ ِ ِْ ُ َ ْ َإنــــماَ َّ ِيحنـــــو عـــــلى أ مَثالهـــــا أمثـــــالي   َ َ َْ َْ َِ َ ُ ْ َ  
ـــــد ـــــأني عاب ـــــا ك ٌووقفـــــت أنظره َ ُِ َ َ َ َِّ َ ُ ُ ْ َ ْ ِفي هيكــــــل يرنــــــو إلى تمثــــــال   َ َ ْ ِ ِِ ُ ْ َ ٍْ َ ِ  
ــــت ــــمال تكلف ــــات الج ــــت آي ْورأي َ َُ َّ َ ِ َ َ ِ َ ْ ََ َ ِبــــــزوالهن فـــــــوادح الأثقـــــــال   َ َ ْ ََ ُ َّ َِ ِِ َ ِ  
ٍلا شيء أفعــــل في النفــــوس كقامــــة َ َ ْ ََ ُِّ ُ ِ ُ َ َ َ ِهيفـــاء روعهـــا الأســـى بهـــزال   ْ َ ُ َ َ ِْ َ َ َ َّ ََ َ  
ْأو غــــادة كانــــت تريــــك إذا بــــدت َ ُ ْ ََ َ َْ ِ َ َِ ٍ ِشــمس النهــار فأصــبحت كــالآل   َ َ َ ْ ََّ َ ْ ََ َ َِ َ ْ  

ُقلت ْ ْانهضي، قالـت: ُ ِ َ ٌأيـنهض ميـت: ْ ِّْ َ َُ َ ــــالي   َ ِمــــن قــــبره ويــــسير شــــن ب َ ََ ٌّ ْ ُْ ِ ِ َِ ِ  
ِفحملـــت هيكـــل عظمهـــا وكـــأنني َِّ ََ َ َُ َ َ ََ ْ َ ْْ َ ِحملــت حــين حملــت عــود خــلال   َ َ ِ َِ ُ ُ ُْ َْ َِّ َُ  

                                                        
 .٢٧٦ -٢٧٥ديوان حافظ، الجزء الأول، ص ص ) ١(
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ــه، وضــح  ــول حيرت ــى لا تط ــا رأى، وحت ــى الحــيرة مم ــافظ بمعن ــدأ ح َّفب
مقــصوده، وهــو أثــر المعانــاة والفقــر عــلى أهلهــا في الــشكل والهيئــة والحــواس 

ّوحتــى لا ينحــو المعنــى للتقريريـة المبــاشرة، اتجــه لأســلوب الحــوار، . والـنفس
ِّفاعله الذاتي مع أصـحاب تلـك المأسـاة، وحتـى يـصعد ًقاصدا من وراء ذلك ت َ ُ ُ

ِالموقف، حدد المعني بها، وهي فتاة في عمر الصبا، عانت، فذبلت زهرة شبابها،  ْ َ َّ
َوهنا نقف عند تحديده وتبنِّيه لأثر الفقر على من اكتوى بناره، فلم يذكر معاناة 

َوالمرأة كما وقر في. ًرجل راشد مثلا، وإنما ذكر فتاة َ  ثقافتنـا أقـوى مثـير للنخـوة َ
ُالعربية بكرمها الحاتمي، وعنفوانها اليعربي ْ َ. 

ُهذا الكلام المراد توجيهه لدار الأيتـام، وهـو الغـرض الـرئيس للقـصيدة، 
ّ وإثـارة النخـوة وحـث -ُوهنا نلحظ التكامل ما بين الغرض الرئيس للمقدمـة

ُعاطف مع الأيتـام  الت- وغرض القصيدة الرئيس-النفوس على البذل والعطاء
 .ودورهم

ّوإن كان حافظا قد ركز في مقدمتـه عـلى جانـب واحـد، إلا أن شـوقي قـد  ّ ً
ّعدد وفصل في معانيه وأغراضه في مقدمته التالية ّ:- 

ِنبــذ الهــوى، وصــحا مــن الأحــلام َ ََ َ َ َ َ ََ ــــام   َ ــــول من ــــد ط ــــه بع ِشرق تنب َ َ َ ََ ِ ُ َ َّ ٌ َ  
ـــل صـــحو ُثابـــت ســـلامته، وأقب ْ َ َ َ ُ ََ ْ ََ ُ َْ ِإلا بقايــــــــا فــــــــترة وســــــــقام   هََُ َ َ َِ ٍَ ََ ْ َ َّ ِ  

ُصاحت به الآجام َ َ ََ ِ َهنت: ْ ْ ْفلم ينم! ُ َ َْ َ ـــام في الآجـــام؟   َ ِأعـــلى الهـــوان ين َ ََ ِ ُِ َُ َ َ  
ــاتهم ــد حي ــم وراء الكهــف جه ْأم َ َ ٌ َِ ِ َ ُ َُ ُ ِْ َ َ ِحركــات عــيش في ســكون حمــام   ُ َ ِ ِِ ُِ ٍ ْ ََ َُ َ  

                                                        
 .١٩ -١٧الشوقيات، الجزء الرابع، ص ص ) ١(
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َنفضوا العيون مـ ُ ُ ُ َ تـأنَ َن الكـرى، واس َْ َ ْ َ ــــام   فُواَ ــــة الأي ــــاة ورحل ِســــفر الحي َّ َ َ ََ َِ َ ْ َ ِ َ َ  
ــــة ــــل قبيل ــــل حــــاضرة وك ٍفي ك ٍ َِ ِّ ِِّ َ ُ َُ ََ ـــرام   ِ ـــل م ـــرمن ك ـــبن ي ِهمـــم ذه َ َ ْ ُ َ ٌ ََّ َُ َ َ ْ َ ِ  
ِمــــن كــــل ممتنــــع عــــلى أرســــانه ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ ٍْ َ ُْ ـــصف لجـــام   ُ ِأو جـــامحٍ يعـــدو بن َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِْ ُ َ َ  
ـــي ـــة االلهَِّ الت ـــا مـــصر، أنـــت كنان ِي ِ ِ ُِ َ َْ َ ُ ْ ـــــة حـــــام   َ ـــــستباح، وللكنان ِلا ت َ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ  
ــــــال في غاياتهــــــا َاســــــتقبلي الآم ِ َ َ َْ ِ َ َ ِ ِ ْ ــــدنيا بطــــرف ســــام   َ ــــأملي ال ِوت َ ْ َ ٍَّ َ ِ ْ ُّ َِ َ َ  
ِوخــذي طريــف المجــد بعــد تليــده ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ْ ََ َ ِ ـــر همـــام   َ ـــك أغ ـــي مل ـــن راحت ِم َُ َّ ْ ََ َ ٍ ِ ِ َِ َ ْ  
ـــسؤدد قومـــه وحقـــوقهم ْيعنـــى ب ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ َ ْْ ِ ــ   َ َوي ِذود دون حياضــهم، ويحــاميَ ِ َِ ُ َ ُ ُْ َِ َ ُ  
ــــه ــــالي، ولا نواب ــــا تاجــــك الع ُم ُ َّ َ ُُ َ ِ ِ َ ِبالحـــــانثين إليـــــك في الإقـــــسام   َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ  
َجربــت نعمــى الحادثــات وبؤســها ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ ََ َ ـــدوام؟   َُّ ِأعلمـــت حـــالا آذنـــت ب َ َ ََ ِْ ََ َ ً ِ ِْ َ  
ََعبـــست إلينـــا الحادثـــات، وطالمـــا ََ َ َ َُ َ َْ ِ ْ ََ َنزل   ِ َ ِت، فلم نغلـب عـلى الأحـلامَ َ ْ ُْ َ َْ َ َ َْ َ ْ  
ْوثبــت بقــوم يــضمدون جــراحهم َ َُ َ ْ َ َِ َ ُ ِْ ْ ٍ َ ِويرقـــــــــدون نـــــــــوازي الآلام   َِ َ َ َ َ َِ َ َ ُ ِّ َ ُ  
ْالحــق كـــل ســلاحهم وكفـــاحهم ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ ُّ ُ ُّ ــــدام   َ ــــت الأق ــــم مثب ِوالحــــق نع َ ُْ ََ ِّ ُْ َ ِ ُّ َ  
ـــة ـــم في هدن ـــون حـــائط ملكه ٍيبن ِ َِ ْ ُُ َ ِْ ْ ُ َِ ْ َ ــلى    َ َوع َ ــصامَ ــحنة وخ ــب ش ِعواق َ َ ْ َ َِ ٍ ِ َِ ِ  

ِقــل للحــوادث ِ َِ َ ْ ْ ِأقــدمي، أو أحجمــي: ُ ِ ِِ ْ َْ َ ــــدام والإحجــــام   َْ ــــو الإق ــــا بن ِإن َِ ْ َ َِ َِ ُْ َّ ِ  
ـــالمت ـــالي س ـــام إذا اللي ـــن الني ْنح ََ َ َ ُ َِ َّ َ ِ ِ ُ ْ ـــإذا وثـــبن فـــنحن غـــير نيـــام   َ ِف َ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ََ ِ  
ـــة ـــل بقي ـــصبر الجمي ـــن ال ـــا م ٌفين َّ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ َ ِ ِوادث خلــف الغيــوب جــساملحَِــ   َ َ ُِ ِ ُ َ ْ َ ٍ ِ َ  
َأيــن الوفــود الملتقــون عــلى القــرى ِْ َ َْ ُ ُ ََ ُ َُ ُ ــــــون منــــــازل الأكــــــرام   َ ِالمنزل َ َْ َ َ َْ َِ َ ُ ُ  
ـــاره ـــون القـــدس عـــن أحب ِالوارث ِ َِ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ ـــــشام؟   َُ ـــــة في ال ِوالخـــــالفون أمي َ ِ ً َّ َ ُ َ ُ ِ َ َ  
ـــور بيانهـــا ـــصحى ون َالحـــاملو الف َِ َِ َ َ ِْ ُ ُ ُ َيبنـــون    َ ُ ْ ِفيـــه حـــضارة الإســـلام؟َ َ ْ َِ َ َ َ ِ ِ  
َويؤلفـــــون الـــــشرق في برهانهـــــا ْ ُِ َ ُ َِ َ َْ َ َُ ِلم الــــضياء حــــواشي الإظــــلام؟   ِّ َ ْ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َّ َ  
ــــاقوا إلى أوطــــانهم، فتحملــــوا ُت ََّ َْ َْ ََ ُِ ِ َ َ ِوهــوى الــديار وراء كــل غــرام   ِ َ َ ََ ِّ ُ َِّ َ َ َ َِ  
ًما ضر لو حبـسوا الركائـب سـاعة َ َ َ َ َْ َّ ُ َِ َ َ َّ ُوثن   َ َ ِوا إلى الفـسطاط فـضل زمـامَ َ ِْ َ َْ َ ِ َ ُ ِ ْ!  
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ِليـــــضيف شـــــاهدهم إلى أيامـــــه ِ ِ ِ َِّ ْ َُ َ ِ ُ ُ َ ـــــلام   َ ـــــح الأع ـــــا أغـــــر ممل ِيوم َ ْ َ َْ َّ َ ُ َّ ً ََ َ  
ًويــرى ويــسمع كيــف عــاد حقيقــة َ ِ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َ ـــام   ََ ـــا عـــلى الأوه ـــان ممتنع ـــا ك ِم َ ْ َ ًَ ِ ِ َ َْ ُ َ َ  
ٌمـــن همـــة المحكـــوم وهـــو مكبـــل َّ َ ُ َ ْ َْ ُُ َِّ َ ِ ِ ْبال   ِ ــــن همــــة الحكــــامِ ــــد، لا م ِقي َّ ُ َِ ِ ِ َِّ ْْ َ  

ُفبدأ شوقي بوصف بدايات نهضة الشرق بعد سـباته العميـق، وإن كانـت 
ّفي البداية بعض الصعوبات والعوائق، إلا أن صدق وقوة الأمة كفيلة بقهر كل 

 .الصعاب
هذا عن الشرق على وجه العموم، وعلى وجـه الخـصوص، مـصر صـاحبة 

ّاقــف الخالــدة عــلى مــر العــصور، والتــي تــشكل الحــافز التــاريخ العريــق، والمو ّ
ُّللتحدي والتفاؤل بالتغلب على أزمات العصر ُ ِّ. 

ْوهنا بالذات ركز شوقي على أهم معنيين في بعث الأمل في النفـوس لكـل  ّ ّ
 التـي تجمـع كـل –العقيـدة، والهويـة العربيـة : مستجير من نوازل الدهر، وهمـا

ًمذكرة-أطياف الشعب والأمة   لها بتاريخهـا المجيـد؛ لتبنـي حاضرهـا الـسعيد، ِّ
َوهذا الحاضر لا يكتفى فيه بالقوة المعنوية فقط، بل للقوة المادية دورها َ ْ وهنـا ..ُ

م، ١٩٢٥ افتتاح بنك مصر في مـايو -َّتطرق الشاعر للغرض الرئيس لقصيدته
 وهـو الأخـذ بأسـباب القـوة(ُفنلاحظ الـترابط بـين المعنـى الـرئيس في المقدمـة 

، والمعنى والغرض الـرئيس للقـصيدة، وهـو تأكيـده عـلى دور وأهميـة )المعنوية
 . الجانب الاقتصادي في نهضة مصر والأمة العربية
ِّبقيت ملاحظة أخيرة، أحب أن أنوه إليها ّ ْ: 
 عــن التقــصير في كــل اً وشــوقياًِّإننــي لــست أزكــي البــارودي وحافظــ
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َمقــدماتهم، وأدعــي حــسن ترابطهــا في كــل الم ُ ّْ وضــوعات والأغــراض والمعــاني ّ
َوالقصائد، فلكل شاعر منهم مقدمات تمكن وتألق في ربط معانيها ودلالاتهـا،  َّ َ َّ ّ
ُوفي بعض المقدمات توسط، وفي بعضها الآخـر ضـعف الـتلاؤم والـتلاحم مـا  ُ ُّ ّ

 .ٍّبين المقدمة وبنية القصيدة إلى حد ما
 وتـصورات فـاهيمبم الإحيـائيين نطالـب أن عندئـذ المنهجـي  الخطأ ومن

  .لعصرهم وتالية حسبانهم في شمولي طابع ذات
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 
موضــوع مقدمــة "فقــد جــاءت هـذه الدراســة التــي تناولـت فيهــا : وبعـد 

وهنـا أحـب ،  في تمهيد وفـصلين"القصيدة العربية عند  شعراء مدرسة الإحياء
 : التمهيد والفصلين الأول والثانيأن  أوضح أهم ما توصلت إليه في 

في التمهيد لمقدمة القـصيدة عنـد القـدماء بـدأت بتبيـين الـدوافع لتلـك ف 
ممـا ،إيقـاع الحيـاة وسرعـة ،حياة التنقـل والارتحـال  والتي من أهمها،المقدمات 

ِّفغــدت مقــدمات قــصائدهم  خــواطر متدفقــة ،انعكــس بــدوره عــلى الــشعراء 
لـة خاطفة تلامس المواضـيع بـشكل مبـاشر انطبـاعي بعيـد عـن التعمـق ومحاو

بشكل جـلي عنـد متقـدمي  ويظهر هذا الأمر،استكشاف خفايا الحياة والوجود
ًولكن مع مرور الأيام شيئا فـشيئا ،العصر الجاهلي  بـدأت المقـدمات تكتـسب  ،ً

ًتقاليد وطرقـا متبعـة في الـنظم  ختـصت بعـض المقـدمات كالمقدمـة الطلليـة اف،َ
ض الأشـكال وظهـرت بعـ، نتـشار  والطـول والغزلية ببعض الخـصائص كالا

ّولم ينته العصر الجاهلي حتى تمت لكل أشـكال  ،والفرعية للمقدمات،الرئيسية
الوضـع عـلى مـا  واسـتمر ،ودلالاتهـا ِّالمقدمات المعالم الأصلية والمحددة لهيئتها

 للمقدمات عند أبي نـواس في العـصر العبـاسي هو عليه إلى أن ظهر نمط جديد
وهذا عن التمهيد  ،وضوع وليس في المضمون في المً تجديدا-  المقدمة الخمرية-

 . للبحث 
ًوفي الفصل الأول تطرقت أولا لعلاقة الإحيائيين بـالتراث فمـما لاشـك  ،َّ

ًفيه أن التراث كان المنطلق المحوري لشعراء مدرسة الإحياء كبعد نظـري تبعـا َّ َِ 
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  َّثـرت َهذه القراءات التـي أ،ّلقراءاتهم المتنوعة من مختلف عصور الأدب العربي
فكانــت بالنــسبة لهــم المثــل ،بــلا شــك في وعــي ولا وعــي شــعرائنا الإحيــائيين

النموذج ظهر في أتم صـوره في مقـدمات الإحيـائيين  وهذا ،والنوذج المحتذى
   ،التقليدية كالمقدمة الطلليـة والغزليـة والخمريـة والـشيب والـشباب والحكمـة 

لإحيـائيين ذات المعـاني كانـت أطـول مقـدمات ا وعلى سبيل المثال لا الحصر -
ينفــي  وهــذا التــشابه بــين الإحيــائيين لا  .- الحماســية هــي المقــدمات الطلليــة

خصوصية كـل شـاعر مـنهم فالبـارودي أكثـر وأهـتم بتلـك المقـدمات بـشكل 
بينما أحمد شوقي جدد في بعض مقدماته ، لافت للنظر يميل فيه للتقليد الصارم

مـازج وقـرن فيهـا مـا بـين البعـد ،  تاريخية بحس وطنـي ظـاهرًفوصف أطلالا
وقلت تلك المقدمات عند حافظ وظهرت في  ،التاريخي والبعد الثقافي المعاصر

وقريـب ، شكل خواطر سريعة تميل للعموميات والمباشرة في الطـرح والتفكـير
ــة    ســتثناء مقــدمات الغــزل في المــدائح اب -مــن ذلــك  ورد في المقــدمات الغزلي

تلـك المقـدمات الغزليـة الاهـتمام بالبعـد الحـسي عـلى   فـالملاحظ عـلى- النبوية
يحمـل أيـة أبعـاد  جانب البعد الوجداني فغزلهم عبارة عن غرض وموضـوع لا

وهـذا التقليـد ، في بقية المقـدمات التقليديـة ونفس الأمر جاء، ذاتية أو معنوية 
الـسياسي والاجتماعـي  خفت وطأته وآثـاره في المقـدمات المختلفـة ذات البعـد

، فظهر تأثير العصر والبيئـة وتجـارب كـل شـاعر في تلـك المقـدمات  ،تأملي وال
ويبدو ذلك عند البارودي في تأكيده على معـاني الـصمود والكفـاح في منافحـة 

وعند شوقي في تركيزه على النواحي الإيمانية والمكانة  ،الأعداء للنهوض بالأمة
اعر للـتخلص مـن التبعيـة ولـدى حـافظ في إثـارة المـش، التاريخية للأمة العربية
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وهـذه القـضايا الكـبرى ، والروح الانهزامية  التي سرت عنـد  بعـض مواطنيـه
والنخبوية لم تعزل الشعراء عن الالتفات لاهتمامـات عامـة النـاس فـاهتموا في 
مقــدماتهم ذات البعـــد الاجتماعـــي بهمـــوم المـــواطنين الاقتـــصادية والثقافيـــة 

ظ وجدان الجماهير بأصـدق عاطفـة وأدق وهنا بالذات لامس حاف، والإدارية 
، لغة وإن كان يميل في بعـض الأحيـان للنظـرة الـسوداوية في التـصور للواقـع 

حباطاتــه كانــت الملهــم الحقيقــي لحــافظ وشــوقي في نظمهــم إفقــسوة الواقــع و
هــذا الإلهــام الــذي اتجــه فيــه حــافظ إلى الناحيــة ،المقــدمات ذات البعــد التــأملي

ًاه شـوقي تـصورا أوسـع وأشـمل يبحـث في أسرار الحيـاة بيـنما أعطـ،التقريرية 
 .ٍوأحوالها برؤية عقلانية فاحصة 

ًتناولـت أولا الألفـاظ والتراكيـب ومـن الطبيعـي عنـد  :وفي الفصل الثاني
َّولا أدل ،الإحيائيين أن تكون غالبية ألفاظهم وتراكيبهم مستمدة مـن الـتراث  َ َ

فالسير على نهـج ، اتهم التقليديةعلى ذلك من مقدمات قصائد المعارضة ومقدم
بـل كـان مجـال افتخـارهم  ،القدماء وطريقتهم كان أسلوبهم الـذي تمـسكوا بـه

ومـــن غـــير المستـــساغ أن نطـــالبهم بـــالتغيير في ألفـــاظهم ، وتأكيــد أصـــالتهم
ومــع ذلـك نجــد بعـض الألفــاظ المعــاصرة ،وتـراكيبهم بــما لم يـرد في تفكــيرهم
وقريـب ،ياسي والاجتماعـي عـلى اسـتحياءظهرت في مقدماتهم ذات البعد الـس

توزعها ما بين صـور موغلـة في ،من ذلك أيضا صورهم الفنية فالملاحظ عليها
وصـور تظهـر فيهـا بـصمات الـشاعر ،التقليد خاصة في غرضي الحكمة والغزل

والمباشرة في ،والتنويع والتفصيل عند شوقي  ،كالمبالغة عند البارودي ،الخاصة
هذا الاختلاف ضاق مداه في الصور الحديثـة كوصـف و،صور حافظ إبراهيم 
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ّفظهــرت صــورهم في شــكل أولي وصــفي ،المخترعــات والمنجــزات العــصرية ٍ
َّضــير في ذلــك لأنهــا منجــزات حديثــة مــستجدة ولا ،انطبــاعي  ودائــما يميــل ،َ

 .ّالإنسان في التعامل الأولي إلى مثل تلك الطريقة
ت نلحـظ أشـد درجــات  الإحيـائيين وهنـا بالـذاىثـم وقفـت مـع موسـيق
يخرجوا عن بحور الـشعر عنـد  الثلاثة أو فلم يزد،التماهي والتناغم مع القدماء

ًمحصيا بحور مق  ،الخليل ومتدارك الأخفش  دمات كل من البـارودي وحـافظ ُ
 ومـة ســلفا إلا أنلتحــدوا في الـنظم عـلي أوزان محــددة معاوهـم  وإن ، وشـوقي
فـالوزن أمـر عـام قـد  يـشترك في ،  نغامهم ينفي التنوع في إيقاعاتهم وأ  لاذلك

فالبارودي ، نظمه عدة شعراء ولكن الإيقاع في أي وزن يختلف من شاعر لآخر 
اـع ،كانت أنغامه عالية وتميـل في مجملهـا للـرتم الـسريع  وعـلى الـضد مـن ذلـك كـان إيق

 .وعلى التوسط بينهما كانت أنغام حافظ ، شوقي متنوعا ثريا
ائيين بشعر القدماء في الأغراض والصور والألفاظ ولعل عظم تأثر الإحي

 وشـوقي بالتقليـد ٍالنقـاد إلى إتهـام البـارودي وحـافظحدا بـبعض ، والتراكيب
ــج والــذوبان في شخــصيات الأوائــل ّالف ــترابط والاتحــاد ، َ ــم فقــدان ال ومــن ث

فكان المبحث الرابع وقفة مـع تلـك الآراء ،  شعر هم فيّالموضوعي والعاطفي 
ْحاولت فيه تبيين قدرة الشاعر وتمكنـه  في معانيـه  ودلالاتـه  إن طـرق  ،النقدية

ًمعنى رئيسيا  ًيشكل اهتماما خاصا في وجدانه   ، ً فهنا بالذات  تظهر المقدمات ، ً
والعكـس ، في  أعلى  درجـات الـترابط والتـدرج   والتناسـق  والـصدق الفنـي 

  .صحيح 
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 :وهنا بقيت ملاحظة أخيرة 
ٍث وأبواب هذه الدراسـة تلتقـي في وحـدة كليـة تحتـوي وهي أن كل مباح

وتـصورهم ، علاقـة الإحيـائيين بـالتراث : وهـي في ، منهج الموضوع وطبيعته 
، القــائم عــلى الاختيــار والاســتلهام مــن المــاضي ، أو البعــث، لمفهــوم الإحيــاء 

وهذا التصور خير  ، س عليه الشعرباعتباره النموذج الأعلى والأصل الذي يقا
 .الإحيائي  ضح لمحدودية التجديد في الشعرمو

وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله  رب العــالمين والــصلاة والــسلام عــلى أشرف 
 .الأنبياء والمرسلين 
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 
 

 . فهرس المصادر والمراجع -
 . فهرس الموضوعات -
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 
 

ودي، حققه وصححه وضبطه وشرحـه عـلى الجـارم ومحمـد ديوان البار -١
 .شفيق معروف

 . م١٩٩٦ ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة، بيروت، طباعة عام  -٢
 .الشوقيات، تقديم محمد حسين هيكل، مكتبة مصر، الطبعة الأولى -٣

 
أحمـد شـوقي شـاعر الوطنيــة والمـسرح والتـاريخ، فـوزي عطــوي، دار  -١

 .، الطبعة الأولىالفكر العربي
ًالأدب العربي الحديث لمجموعة من الباحثين، تحديـدا بحـث الـشعراء  -٢

الإحيائيون العرب، س سوميخ، ترجمـة أحمـد الطـامي، النـادي الأدبي 
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثقافي بجدة، الطبعة الأولى، 

الأدب العربي المعاصر في مصر، شـوقي ضـيف، دار المعـارف بمـصر،  -٣
 .الطبعة الخامسة

 .لأدب والحياة المصرية، محمد حسين هيكل، دار الهلالا -٤
 -هـ ١٤٠٤الإسلام في شعر شوقي، محمد علي مغربي، الطبعة الأولى،  -٥

 .م١٩٨٤
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الأطلال في الشعر العربي دراسة جماليـة، محمـد عبدالواحـد حجـازي،  -٦
 .م٢٠٠١لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ا دار

 مكتبــة ، عــسران محمــود ، نموذجــا شــوقي  العــربي الــشعر في الإيقــاع -٧
  .م٢٠٠٧ المعرفة بستان

البارودي رائد الـشعر الحـديث، شـوقي ضـيف، دار المعـارف بمـصر،  -٨
 .الطبعة الثانية

في ضوء النقد الحديث ، يوسف ( بناء القصيدة في النقد العربي القديم  -٩
 . ) حسين بكار، دار الأندلس، الطبعة الثانية

بي عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ، دار الفكـر العـربي البيان والتبيين، لأ -١٠
 .للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة

التراث والمعارضة عند شوقي، عبداالله التطـاوي، دار غريـب للطباعـة  -١١
 .والنشر

تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، نعيم اليافي، منـشورات  -١٢
 .اتحاد الكتاب العرب

عر النيـل، عبدالحميـد سـند الجنـدي، دار المعـارف، حافظ إبراهيم شا -١٣
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ط
ــة الأولى  -١٤ ــيروت، الطبع ــل، ب ــارك، دار الجي ــي مب ــراهيم، زك ــافظ إب ح

 .م١٩٩١-هـ١٤١١
 .حافظ وشوقي، طه حسين، منشورات الخانجي وحمدان -١٥
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حركات التجديد في الأدب العربي، لمجموعة من الباحثين، دار الثقافة  -١٦
 .م١٩٧٩، للطباعة والنشر

حياة قلم، عباس محمود العقـاد، دار الكتـاب العـربي، الطبعـة الثانيـة،  -١٧
 .م، بيروت١٩٦٩

الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ، تحقيـق عبدالـسلام محمـد  -١٨
 .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨هارون، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 

يشال جحا، خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث، م -١٩
المؤســـسة الجامعيـــة للدراســـات والنـــشر والتوزيـــع، الطبعـــة الأولى، 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦
 .دراسات في الشعر الجاهلي، يوسف خليف، دار غريب -٢٠
دراسات في الشعر العربي المعاصر، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر،  -٢١

 .الطبعة السادسة
 -هـ ١٤١٨دراسة عن شوقي، شفيق جبري، دار قتيبة، الطبعة الأولى  -٢٢

 .م١٩٩٧
دلائــل الإعجــاز، عبــدالقاهر الجرجــاني، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر،  -٢٣

 .هـ١٤٠٤مكتبة الخانجي، 
 فراس الحمداني، تحقيق إبراهيم السمرائي، دار الفكر للنـشر ديوان أبي -٢٤

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣والتوزيع، الطبعة الأولى،  
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ار سليم خليـل قهـوجي، د/ ديوان أبي نواس، حققه وشرحه وفهرسه -٢٥
 .الجيل

ديوان الأعشى الكبير، تحقيق محمـد أحمـد قاسـم، المكتـب الإسـلامي،  -٢٦
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 

ديوان المتنبي، شرح أبي الحسن عـلي بـن أحمـد الواحـدي النيـسابوري،  -٢٧
 .دار صادر

 .محمد أبو الفضل إبرهيم، دار المعارف/ ديوان النابغة الذبياني، تحقيق -٢٨
محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف، / تحقيقديوان امرئ القيس،  -٢٩

 .الطبعة الرابعة
ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق لطفي الصقال،  -٣٠

 .ودرية الخطيب، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
ديوان عبيد بن الأبرص، تحقيق حسين نصار، مكتبة ومطبعة مصطفى  -٣١

 .م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٧لأولى، البابي وأولاده بمصر، الطبعة ا
ة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري، حققه لطفـي الـصقال، مديوان علق -٣٢

 -هـــ  ١٣٨٩ودريــة الخطيــب، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى 
 .م١٩٦٩

 .ديوان عنترة، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي -٣٣
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طبعـة ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق ناصر الدين الأسد، دار صادر، ال -٣٤
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الثانية 

ديوان قيس بن الملوح رواية أبي بكر الوالبي، تحقيق يسري عبـدالغني،  -٣٥
 -هـــ ١٤١٠دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 

 .م١٩٩٠
 .الديوان، عباس محمود العقاد -٣٦
الرحلة في القصيدة الجاهلية، وهب رومية، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة  -٣٧

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثالثة، 
ساعات بين الكتب، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، الطبعة  -٣٨

 .م١٩٦٩الثانية، بيروت، 
، عبـداالله التطـاوي، دار " البعـد النفـسي والمعارضـة "سينية البحـتري  -٣٩

 .غريب
ــة العــصر العبــاسي،  -٤٠ ــشعر العــربي حتــى نهاي ــشباب والــشيب في ال ال

 .ية العامة للكتابعبدالرحمن محمد هيبه، الهيئة المصر
شرح ديوان لبيد بـن ربيعـة العـامري، تحقيـق إحـسان عبـاس، مطبعـة  -٤١

 .م، الطبعة الثانية١٩٨٤حكومة الكويت، 
الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعـة الثالثـة،  -٤٢

 .م١٩٧٧
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 .شوقي شاعر العصر الحديث، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر -٤٣
ربي، محمد العيد الخطراوي، نادي القصيم الأدبي، الشيب في الشعر الع -٤٤

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 
الصراع بين القديم والجديد، محمد الكتاني، دار الثقافة، الطبعة الأولى،  -٤٥

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣
ــة -٤٦ ــد العــرب، جــابر -الــصورة الفني ــتراث النقــدي والبلاغــي عن  في ال

، الطبعـة الأولى، عصفور، دار الكتاب المصري، ودار الكتـاب اللبنـاني
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

الصورة الفنية في مختارات البارودي، جمعه محمد محمود، مكتبة بـستان  -٤٧
 .م٢٠٠٨المعرفة، 

ــدى  -٤٨ ــة منت ــسي، مكتب ــوري حمــودي القي الطبيعــة في العــصر الجــاهلي، ن
 .الوراق

الطلل في الـنص العـربي، سـعد حـسين كمـوني، دار المنتخـب العـربي،  -٤٩
 .م١٩٩٩ -ـ ه١٤١٩الطبعة الأولى، 

عيار الـشعر، أبي الحـسن محمـد بـن أحمـد بـن طباطبـا العلـوي، تحقيـق  -٥٠
 .عبدالعزيز ناصر المانع، دار العلوم للطباعة والنشر

الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شـوقي ضـيف، دار المعـارف، الطبعـة  -٥١
 .العاشرة
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 .في النقد الأدبي، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية -٥٢
 .ة الجاهلية في المفضليات، مي يوسف خليف، دار غريبالقصيد -٥٣
لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، الـسعيد  -٥٤

 .م٢٠٠٧الورقي، دار المعرفة الجامعية، 
 محمود سامي البارودي، علي بن محمد الحديـدي، دار الكتـاب العـربي  -٥٥

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧للطباعة والنشر، 
 .ياء والتراث، إبراهيم السعافين، دار الأندلسمدرسة الإح -٥٦
ــاد، دار الكتــاب  -٥٧ ــود العق ــاة، عبــاس محم ــب والحي ــات في الكت مطالع

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦العربي، الطبعة الثانية، بيروت، 
مطلــع القــصيدة العربيــة ودلالتــه النفــسية، عبــدالحليم حنفــي، الهيئــة  -٥٨

 .م١٩٨٧المصرية للكتاب، 
، محمد بن سعد بن حسين، النادي الأدبي، المعارضات في الشعر العربي -٥٩

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الرياض، 

المعركة الأدبية بين العقاد وشوقي التشبيه وإشكالية التنظير والتطبيق،  -٦٠
 -هــ ١٤٢٣دار عـالم الكتـب، الطبعـة الأولى، محمود، إسماعيل عـمار، 

 .م٢٠٠٢
ــد  -٦١ ــسلام محم ــاكر، وعبدال ــد ش ــق وشرح أحمــد محم ــضليات، تحقي المف

 .ن، دار المعارف، الطبعة السادسةهارو
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٢٣٠ 

مقالات في الشعر ونقده، حسين عطـوان، دار الجيـل، الطبعـة الأولى،  -٦٢
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

ــة وســماتها الخاصــة عنــد شــعراء  -٦٣ المقدمــة الطلليــة في القــصيدة الجاهلي
 .المعلقات السبع، أناهيد عبدالحميد، جمال حريري، دار كنوز المعرفة

في العصر الجاهلي، حسين عطوان، دار الجيل، مقدمة القصيدة العربية  -٦٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية 

مقدمة القصيدة عند أبي تمـام والمتنبـي، سـعد إسـماعيل شـلبي، مكتبـة  -٦٥
 .غريب

مقدمة القصيدة في العصر الأموي، حسين عطوان، دار الجيل، الطبعة  -٦٦
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الثانية 

لأول، حسين عطوان، دار الجيـل، مقدمة القصيدة في العصر العباسي ا -٦٧
 . م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الثانية 

 قـراق أبي دار ، كنـوان عبـدالرحيم ، العـربي الشعر إيقاع ت جماليا من -٦٨
  .والنشر للطباعة

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبي الحـسن حـازم القرطـاجني، تقـديم  -٦٩
طبعــة وتحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــة، دار الغــرب الإســلامي، ال

 .الثانية
الموازنة بين الشعراء، زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، الطبعـة الأولى،  -٧٠

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
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 الطبعــة ، المـصرية الأنجلــو مكتبـة ، انـيس ابــراهيم ، الـشعر موسـيقي -٧١
 . م  ١٩٨٨،  السادسة

ميزان الشعر عند العقاد، طه مصطفى أبو كريـشة، دار الفكـر العـربي،  -٧٢
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

نقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار العودة، بيروت، الطبعة ال -٧٣
 .م١٩٨٢الأولى، 

 الـدين في، الخطيـب التبريـزي، تحقيـق فخـرالوافي في العروض والقـوا -٧٤
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧قباوة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 

لواحـد، مـن مطبوعـات نـادي الوقوف عـلى الأطـلال، مـصطفى عبدا -٧٥
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، الطبعة الأولى الثقافيمكة 
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